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ـــة  ـــة الإسـلامي ـــزة:الجــامعـ   غ
  عمــادة الدراســــات العليــــــا  
ـــن  ـــول الديـ ـــة أصــــ َّــ   كلي
ــرآن  ـــوم الق ــسير و علـ ــسـم التَّف   ق

  
  
  
  
  

  آنية وآياتهـاالمناسبة بيـن الفواصل القر
  

َّـة (   )لسورتي يونس وهوددراسـة تطبيقي

  
  إعداد الطَّالب

  هاني محمد محمود أبو شنب
  
  
  
  
  

  الدكتورإشراف 
  عصام العبد محمد زهد

  
  

  قُدمـت هذه الرسالـة استكمالاً لمتطلَّبـات الحصـول على درجـة الماجستـير 

  فـي التَّفسـير وعلـوم القـرآن
  
  
  
  
  

م٢٠٠٩/هـ١٤٣١
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  الإهداء 

  
  

  إلى من رضا االله في رضاهما والدي حفظهما االله
  

  إلى إخواني وأخواتي
  

  ...سبيل االله الشهداءإلى من قدم روحه رخيصة في 
  

  ...إلى أسرانا البواسل القابعين خلف القضبان
  

  ...إلى كل من تعلم القرآن وعلمه
  
  
  

  
  

  أهدى هذا البحث المتواضع
  . أن يتقبله منى، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامةوجلَّ  المولى عزسائلاً

  
  
  

  الباحث                                                            
  هاني محمد أبو شنب
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  شكر وتقدير
  

                                                                                       )١( ﴾    ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ ومن كَفَر فَإِن ربي غَنِـي كَـرِيم            ...﴿: امتثالا لقوله تعالى  
 أحمد االله حمداً  ً ني أولا فإ،  )٢( من لا يشكر الناس لا يشكر االله       :من قول الرسول    ًوانطلاقا  

  ... له وحده، فالحمد كلهأن من على بإتمام هذه الرسالة، ويسرها لي ، مباركاً طيباًكثيراً
تمام هـذا البحـث، أسـتاذي       وأتقدم بالشكر والعرفان ، لمن لم يدخر جهدا في دعمي لإ          

 الذي لـم يبخـل علـى بالتوجيـه والإرشـاد،           ، حفظه االله  عصام العبد زهد  / ومشرفي الدكتور 
  .والتصويب، لإخراج هذه الرسالة العلمية على أفضل صورة

  
  :كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذين الفاضلين

  .حفظه االله رياض قاسم  :الدكتور
  .حفظه االله الهوبى جمال : الدكتورو

مانه لي من توجيهات ونصائح مفيدةعلى تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وعلى ما سيقد.  
  

كما لا يفوتني أن أقدم عظيم شكري لوالدي الحبيبين اللذين شجعاني على طلب العلـم ،                
هما في عمرهما   أن يبارك ل    المولى   وغرسا حب الدين في قلبي وربياني تربية إيمانية ، سائلاً         

  .في طاعة االله تعالى ، وأن يجزيهما عنى خير الجزاء 
  

 من فضل ، فجزاههم     ، لما لهم على   إخواني وأخواتي كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع       
  .االله عنى كل خير

  
               مـن  كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع أساتذتي في كلية أصول الدين ، لما لهم علـى 

  .م االله عنى كل خيرفضل ، فجزاهه
  

كما لا أنسى أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى الصرح العلمـي الـشامخ ، جامعـة العلـم                          
  .والعلماء الجامعة الإسلامية

                                       
 ). ٤٠:آية (سورة النمل )  ١( 
، كتاب البر والصلة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ،  باب ما جاء في الشكر لمن ) سنن الترمذي) (  ٢( 

  .  ، والحديث صححه الألباني٤٥٥، ص) ١٩٥٤(أحسن إليك ، حديث رقم
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،  في المكتبة المركزيـة فـي الجامعـة   ولا يفوتني أن أقدم جزيل شكري للإخوة العاملين            
  .والتسهيلات لطلاب العلم، فجزاهم االله عنى كل خيرعلى ما يقيمون به من جهد لتقديم المساعدة 

كما أتقدم بالشكر لعمادة الدراسات العليا، وجميع الإخوة القائمين عليها على ما يبذلونـه              
  . من جهود مباركة لطلاب وطالبات الدراسات العليا فجزاهم االله عنا خير الجزاء 

  
الشيخ طارق عقيلان علـى   ر زكريا الزميلى و   الدكتو من   كلاً كما أتقدم بجزيل الشكر إلى            
  . االله عنى كل خيرم، فجزاهاه لي من نصائحما قدم

  
لتـدقيقهما اللغـوي    إلى الأستاذين محمود عثمان وعلى عـوض    كما أتقدم بجزيل الشكر             

  . االله عنى كل الخيرم، فجزاهوالنحوي للرسالة
  

 أبـو صوصـين ، بتـوفير        محمدلافى والشيخ    من الشيخ محمد     ولا أنسى أن أشكر كلاً            
  . االله عنى كل الخيرمالكتب والمراجع أمامي، فجزاه

  
ولا أنسى أن أشكر كل من قدم لي مساعدة من إخواني الطلاب وأصدقائي ولو بدعاء في                       

  .ظهر الغيب ، ولكل من ساهم في إخراج هذا البحث، فجزاهم االله خير الجزاء
  

  .د الله رب العالمينوآخر دعونا أن الحم
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  مقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا ومـن سـيئات             

أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا                       
العربي الأمي  وسلم وبارك على هذا النبي      ، اللهم صلِّ     عبده ورسوله  شريك له، وأشهد أن محمداً    
 ـ   والآيات البينات ، الباهرات   لعالمين، صاحب المعجزات  الأمين ، المبعوث رحمةً ل     ه ، وعلـى آل

  :أما بعد..... .وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 قـارئ  لأجمع كلقُرئ  إذا - إلى يوم القيامةالخالدة -  اهللالقرآن الكريم هو معجزة ن  إف 

ب لوب، قوي الاتصال، آخـذ بعـضه برقـا   أنه كتاب محكم السرد، دقيق السبك، متين الأس    على  
فريد،  يجري الإعجاز في آياته وسوره جريان الدم في الجسم، وكأنه سبيكة واحدة، وعقدبعض، 

 ﴾مِن لَدن حكِـيمٍ خَبِيـرٍ     كِتَاب أُحكِمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ       ﴿نُظمت أجزائه على أكمل وجه وأتمه،       
  ).٢٨سورة الزمر( ﴾ قُرآنًا عربِيا غَير ذِي عِوجٍ ﴿ )١هودسورة (

م ظن معجز ولإعجازه وجوه متعددة من أعظمها وأتمها الإعجاز البياني الذي ينـت            آفالقر        
لك إذا تدبرنا   ونلمس ذ  ، من آياته  ن كله حيث يوجد في كل سورة من سوره وفى كل آية           آفي القر 

لا يتيسر إلا لمن أعمل الفكر، وأطال النظر في سور  وهذاالتناسب بين الآية القرآنية وفاصلتها ، 
  .الكريم وآياتهالقرآن 
الآيات والـسور،    المناسبات بين علم، أندراسة الهوالأمر الذي ينبغي التنبيه إليه في هذ        

أن يقوم على أساس متين،  ، بل لابددون فائدةأن يكون وغير ذلك من أنواع المناسبات، لا ينبغي 
تقرير وجه هـذه المناسـبة ؛    تؤيد ويستند إلى ركن ركين؛ معتمدا في كل ذلك على قرائن وأدلة،

غير دليل يستند إليه، أو أمر يعول عليه، فهو أمر  أما التكلًُّف في استخراج وجوه المناسبات، من
  .مرفوض ، لا يلتفت إليه أحد 

، فانكبوا على دراسـته،  ن قديما وحديثا العلماء والمفسري جهوداسترعى        هذا المنهج الفريد   
 )المناسـبة  علـم (: اسم يدرس خصائصه، ويحدد معالمه، أطلقوا عليه     وأفردوا له علما مستقلاً،     

 خدمة  استفرغوا طاقاتهم وبذلوا جهودهم وأفنوا أعمارهم في       فجزي االله علمائنا خير الجزاء الذين     
 ؛ عجز أهل الفصاحة والبلاغة أمامه     وفصاحته الذي  ن الكريم آ لبيان مدى بلاغة القر    كتاب االله   

  .)١الجن( ﴾ إِنَّا سمِعنَا قُرآنًا عجبا ﴿: أقرت بذلك واعترفت به الجن لأن
عنـى الآيـة التـي      ومن هنا كانت هذه الدراسة حول المناسبة بين الفاصلة القرآنية وم                   
  تطبيقي بعنوان ريا على أن يتبعه بحثظبها فقد نحوت فيه منحى ناختتمت 

  )المناسبة بين الفاصلة القرآنية وآياتها(
  " يونس وهودلسورتيدراسة تطبيقية                          "
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  :أهمية الموضوع: أولاً
 المنـزل   تعلق هذا العلم بأشراف الكتب على وجه الأرض وأجلها ألا وهو القرآن الكريم             .١

   .من عند االله 
إن موضوع التناسب بين آيات القرآن وسوره، والوحدة الموضوعية للسورة القرآنيـة،             .٢

هو من الموضوعات التي ينبغي أن تتفرغ لها جهود العلمـاء، والمهتمـين بالدراسـات               
  .القرآنية

٣. ظيم فـي   ين على الفهم الصحيح لكتاب االله تعالى، وعلى تحقيق مقاصد هذا الكتاب الع            عِي
 .نفوس المؤمنين من خلال سورتي يونس وهود

  
  :أسباب اختيار الموضوع: ثانياً
  . وابتغاء الأجر والثواب منه خدمة كتاب االله . ١
 من القرآن الكريم وهما     نالرغبة في دراسة علم المناسبات دراسة تطبيقية محكمة لسورتي        . ٢

  . يونس وهوداسورت
  .في موضوع المناسبات والفواصل القرآنية الخوض فيتشجيع مشرفي ورغبته  .٣

 وبيان ذلـك مـن      يالبيانالإسهام في مشاركة العلماء السابقين في بيان جوانب الإعجاز          . ٤    
 .خلال دراسة الفواصل القرآنية في سورتي يونس وهود وعلاقة ذلك بالآيات

  
  :أهداف البحث: ثالثا

  .لقرآني من خلال التفسير السياق افيبيان أهمية علم المناسبات والفواصل  .١
  .الآيات نهاية الآية القرآنية وعلاقتها بما سبق من فيبيان مناسبة الفاصلة القرآنية  .٢
باسـتخراج   هتماموالاالحكمة من ترتيب السور والآيات على الوجه الذي هو عليه، بيان  .٣

  .ينهاب المعاني والحكم ولطائف الفوائد، التي لا يتوصل إليها إلا بالتماس المناسبة
  .إبراز وجوه الإعجاز البياني في الفاصلة القرآنية .٤
 .إليه بدراسة علمية محكمة جديدة تتناول موضوعا تفتقر الإسلاميةتزويد مكتبة الجامعة  .٥

  
   :الدراسات السابقة: رابعا

المناسـبة بـين   " الموضـوع  ا جهود العلماء السابقين حول هـذ فيبعد البحث والاطلاع          
من خلال البحث المستفيض    "  يونس وهود  لسورتي دراسة تطبيقية    – وآياتهانية  الفاصلة القرآ 

عثر على رسالة علمية تناولت هـذا الموضـوع     ألم   ،ة المكتبات الجامعية والمواقع الالكتروني    في
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 وآياتهـا  موضوع المناسبة بين الفاصلة القرآنية       فين البحث   أدراسة علمية محكمة متخصصة و    
  . هو بحث جديد إنما  يونس وهودسورتي في
  

   :منهج الباحث: خامسا
 .يات القرآنية ووضع العناوين لها ضوء الآفي مترابطة مقاطع إلى الآيات القرآنية تقَسيم.١

 .ية حفص عن عاصم ا الآيات القرآنية مدار البحث بالرسم العثماني بروذكرت. ٢

  . الموضوعة لها الموضوع إلى عناصر مترابطة في ضوء الآيات والعناوينقسمت. ٣

  ووقفـت ،وعلاقتها في السورة الواردة فيها بذكر مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها  عتنيتا. ٤
 . ةالفاصلة القرآنيعلى مناسبة معنى 

 . وجه الإعجاز في سورتي يونس وهودأبرزت. ٥

 إلى كتب اللغة للوقوف على معاني المناسـبة والفواصـل القرآنيـة والمفـردات      رجعت. ٦
 . البحث في وردت التيلغريبة ا

 .لمعاصرة للوقوف على معاني الآيات الآيات القرآنية من كتب التفسير القديمة وافسرت. ٧

هـا إلـى مـصادرها مـع     ت بالأحاديث النبوية والآثار التي تخدم البحث وعزو    استشهدت. ٨
  .ا حكم العلماء عليهبينتالصحيحين  وإن كانت في غير ،ريجهاتخ

 .ذلك من كتب التراجم وثقت علام غير المشهورين وجم الأ تراتذكر. ٩

، والمراجـع  والأعلام، ، لأحاديث وا، للآيات ،  فهارس عامة في نهاية البحث       توضع .١٠
 .لتسهيل عملية البحث ، والموضوعات
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  خطة البحث
  :تحقيقا لذلك فقد اشتملت الخطة على مقدمة وتمهيد وثلاثة  فصول وخاتمة

  
  :وقد اشتملت على :قدمةالم
  .أهمية الموضوع. ١
  .أسباب اختيار الموضوع. ٢
  . البحث وغاياتهأهداف. ٣
  . الدراسات السابقة.٤
  .منهج الباحث في الدراسة. ٥
  
  

  التمهيد
   القرآن الكريمفيعلم المناسبات والفواصل 

  :وفيه مبحثان
  . القرآن الكريمفيعلم المناسبات  :المبحث الأول

  :مطالب أربعةوفيه 
  .تعريف المناسبة لغة واصطلاحا : المطلب الأول

  . أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء فيه :الثانيالمطلب 
  . القرآن الكريمفي أنواع المناسبات :المطلب الثالث
  .فائدة علم المناسبات وأهم المؤلفات فيه :المطلب الرابع

  
  .تعريف الفاصلة القرآنية : المبحث الثاني

   : مطالب ثلاثةوفيه        
  . تعريف الفاصلة لغة واصطلاحا:المطلب الأول
  . القرآن الكريم في أنوع الفواصل :المطلب الثاني
  . طرق معرفة الفواصل القرآنية وفوائدها :المطلب الثالث
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  الفصل الأول
  تعريف بسورتي يونس وهود

   :مبحثانوفيه 
  .تعريف عام بسورة يونس: المبحث الأول

  :مطالبأربعة      وفيه    
   .ا، نزولها ، فضلها، عدد آياتهتسميتها: المطلب الأول
  . الجو الذي نزلت فيه:المطلب الثاني
  . مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها:المطلب الثالث
  .بيان الأهداف لسورة يونس :المطلب الرابع

  
  .تعريف عام بسورة هود :الثانيالمبحث 
  :مطالب أربعة وفيه        

   .ا، نزولها ، فضلها، عدد آياته تسميتها:المطلب الأول
  . الجو الذي نزلت فيه:المطلب الثاني
  . مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها:المطلب الثالث
  .بيان الأهداف لسورة هود :المطلب الرابع

  
  الثانيالفصل 

  المناسبة بين الفاصلة القرآنية وآياتها
  يونس و هود لسورتي ةتطبيقيدراسة 

  :وفيه مبحثان
  . وآياتها سورة يونسالمناسبة بين فواصل: المبحث الأول

  :قاطع مأربعةويشتمل على         
  .﴾٢٥ -١: من الآية ﴿ بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الأولقطعالم
  .﴾٧٠ -٢٦: من الآية ﴿ بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الثانيقطعالم
  .﴾١٠٣ -٧١: من الآية ﴿ بين الفواصل وآياتهاةالمناسب:  الثالثقطعالم
  .﴾١٠٩ -١٠٤:من الآية ﴿ بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الرابعقطعالم
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  .هود وآياتها سورة المناسبة بين فواصل: الثانيالمبحث 
  :قاطعمستة ويشتمل على         

  .﴾٢٤-١:من الآية ﴿ بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الأولقطعالم
  .﴾٤٩ -٢٥:من الآية﴿  بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الثانيعقطالم
  .﴾٦٨ -٥٠: من الآية﴿  بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الثالثمقطعال
  .﴾٨٣ -٦٩: من الآية﴿  بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الرابعقطعالم
  .﴾٩٥ -٨٤: من الآية﴿  بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الخامسقطعالم
  . ﴾١٢٣ -٩٦: من الآية ﴿ بين الفواصل وآياتهاالمناسبة :السادس قطعالم

  
  لثالفصل الثا
   القرآنيةواصلالإعجاز البياني في الف

  :وفيه مبحثان
  .تعريف الإعجاز البياني وأهميته وأقوال العلماء فيه: المبحث الأول

  .الظواهر البلاغية في فواصل الآيات القرآنية: الثانيالمبحث 
  : مطالب ستةتمل علىويش        

  . الاستفهام:المطلب الأول
  . التقديم والتأخير:المطلب الثاني
  . التوكيد:المطلب الثالث
  . أفعال المدح والذم:المطلب الرابع

  .الآيات التي تشتمل على أسماء االله الحسنى :المطلب الخامس
  .الآيات التي لا تشتمل على أسماء االله الحسنى :المطلب السادس

  ةالخاتم
  . أهم النتائج والتوصيات : وتشتمل على

  الفهارس
  : وتشتمل على

 فهـرس   - المتـرجم لهـم       الأعلام  فهرس - النبوية    الأحاديث  فهرس -القرآنية  فهرس الآيات   
  . الموضوعاتفهرس - المراجعالمصادر و

.وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  التمهيد
  
  صل في القرآن الكريمعلم المناسبات والفوا

  
  

  :وفيـه مبحثـان
  

  .علم المناسبات في القرآن الكريم: المبحث الأول
  .علم الفواصل في القرآن الكريم: المبحث الثاني            
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  المبحث الأول
  علم المناسبات في القرآن الكريم

  
  :وفيـه أربعة مطالب

  
  .اسبة في اللغة والاصطلاحتعريف المن:        المطلب الأول
  .أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء فيه:        المطلب الثاني
  .أنواع المناسبات في القرآن الكريم:        المطلب الثالث
  .فائدة علم المناسبات وأهم المؤلفات فيه:        المطلب الرابع
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 ٣

  المبحث الأول
  كريم علم المناسبات في القرآن ال

  :وفيـه أربعة مطالب
  :تعريف المناسبة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  :المناسبة لغة: أولاً
هذا شـكل   : تقول. المماثلة: والمشاكلة بمعنى  ،)١( تعنى المشاكلة والمقاربة  : المناسبة لغة 

): النـسب (يعني اتصال الشيء بالشيء، ومنه      ): نَسب(، وهي مأخوذة من الفعل       مثله: ، أي  هذا
    .)٣( )مناسبات(، والجمع )نسباً(، والمصدر )٢( أي القرابة

  :اًالمناسبة اصطلاح: ثانياً
  :المناسبة في الاصطلاح لها عدة تعريفات       

ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنـى  : "  فقد عرفها الإمام السيوطي رحمه االله تعالى بقوله       ١)
حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو الـتلازم  رابط بينها عام أو خاص ، عقلي أو        
  .)٤(" لمعلول والنظيرين والضدين ونحوهالذهني ، كالسبب والمسبب والعلة وا

٢ (علم تعرف منه علل الترتيب ": بقولهيرفها الإمام البقاعوع ")٥(.  
 من الوجـوه    هي الرابطــة بيـن شيئين بأي وجه     ":  الدكتور مصطفى مسلم بقوله    ا وعرفه ٣)

وفي كتاب االله تعني ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها، وفي الآيات تعني وجه الارتباط في كل                 
  .)٦(" آية بما قبلها وما بعدها

                                       
يق العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، تحقيق مكتب تحق: القاموس المحيط : انظر)  ١( 

  ٠ ٤٨٤، ص١محمد مرتضى الزبيدي م): تاج العروس من جواهر القاموس(، و١٧٦ ص،التراث

لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضـبط عبـد            : معجم مقاييس اللغة  : انظر)  ٢( 
الإمام العلامة جمال الدين أبي الفضل      ): لسان العرب (  و ٠،  ٤٢٣، ص ٥السلام محمد هارون، م   

ليه ووضـع حواشـيه      بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري، حققه وعلق ع        محمد بن مكرم  
 .٩٣٥،ص ٢مجمع اللغة العربية، ج): المعجم الوسيط(و ،٨٨٩، ص١، جعامر أحمد حيدر

للتربيـة  غويين بتكليف من المنظمة العربيـة       تأليف جماعة من كبار الل    : المعجم العربي الأساسي  : انظر)  ٣( 
 . ١١٨٨والثقافة والعلوم، ص

: ، تحقيـق  ٢٧٣، ص   ٣ السيوطي ، ج   نجلال الدين عبد الرحم   : الإتقان في علوم القرآن     )  ٤( 
 .أحمد بن على

للإمام برهان الدين بن عمر البقاعى، خـرج آياتـه   : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )  ٥( 
 .  ٥، ص١جموأحاديثه عبد الرازق غالب المهدي، 

 . م١٩٨٩هـ ١٤١٠، الطبعة الأولى ٥٨الدكتور مصطفى مسلم، ص: وعيمباحث في التفسير الموض)  ٦( 
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 ٤

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض، حتـى تكـون   ": ، هو)١(  وعند القاضي أبي بكر بن العربي    ٤)
  .)٢( "كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني منتظمة المباني

  أنسب التعريفات لعلم المناسبة ، هو تعريف الدكتور مـصطفى مـسلم  لأنـه         ويرى الباحث أن 
يشتمل على المناسبة بين الآيات في السورة الواحدة ، والمناسبة بين السور السورة التـي قبلهـا               

ع والتي بعدها، وذلك مما يدلل على الترابط والاتصال الوثيق بين السور، فهـو تعريـف جـام                
 .للمناسبة

  :ومن التعريفات الاصطلاحية السابقة للمناسبة تُلاحظُ الأمور الآتية
كما يؤكد البقاعي، فـإذا كانـت       " سر البلاغة "الاتصال الوثيق بين التناسب والبلاغة ؛ إذ هو         ١)

 علم التناسب هو معرفة علل ترتيـب  ، فإن)٣( المناسبة عند البلاغيين هي ترتيب المعاني المتآخية 
 .لأجزاءا

(٢ إن  التناسبِ  علم  النظام" إلى    ينظر "       إلى القرآن   أي الرابط بين أجزاء السورة جميعها، بل يمتد 
  . واحدةً معه باعتباره وحدةًاملَين أن يتعبِ القرآن وبلاغه الم، ومن تمام بلاغةِكلهِ

     واحدةُ  وحدةٌ  السورةَ ولذلك تؤكد بعض التعريفات السابقة أن   الكريم لَتـرتبطُ   ن القرآ آياتِ ، بل إن 
   الواحدةِ كالكلمةِ"حتى تكون "  للقرآن الكريم ، فكمـا أن        العضويةِ  على الوحدةِ   للتأكيدِ ، وهو تعبير 
الكلمة يتهبنيانُدم الكريم، فكذلك القرآن أو حذفٍ في حروفها أو زيادةٍ تغييرٍها من أي  .  

  
  .ال العلماء فيهأهمية علم المناسبات وأقو: المطلب الثاني

  :أهمية علم المناسبات: أولاً
 ، فهـو     االله   يعتبر علم المناسبات من أشرف العلوم العظيمة ، لأنه يتعلق بكتـابِ           ) ١

 المعجز،  علم دقيق يحتاج إلى فهم واضح لمقاصد القرآن الكريم وأهدافه ، وتذوق لنظمه، ولبيانهِ             
 ي تدور حوله، فقد اعتبر بعض المفسرين أن       والهدف الأساس الذ   ىومعرفة محور السورة الرئيس   

 .)٤(ثل نسبةِ علمِ البيان من علم النحو لم التفسير ، معنسبة هذا العلم من 

                                       
محمد بن عبداالله المعافري، المالكي، أبو بكر بن العربي، كان أبوه من فقهاء إشبيلية، لقي أبا حامد الغزالي )  ١( 

جتهاد في بالشام وسمع من علماء بغداد، ثم عاد إلى المغرب وتوفي بفاس، قاض من حفاظ الحديث، بلغ رتبة الا
". الناسخ والمنسوخ" ، و"وقانون التأويل" ، و"عارضة الأحوذي في شرح الترمذي" ،  و"أحكام القرآن: " الفقه، له

 . ١٨١-١٨٠، طبقات المفسرين ،ص٢٣٠،ص٦  الأعلام ، ج:انظر
 . ٦٢ص١، ج الفضل إبراهيميللإمام بدر الدين محمد الزركشى، تحقيق محمد أب: البرهان في علوم القرآن)  ٢( 
 . م١٩٩٢، ١،  دار الكتب العلمية، ط٤٣٠ ،ص٦جإنعام عكاوي ،. د: المعجم المفصل في علوم البلاغة)  ٣( 
 .   بتصرف يسير٥٨مباحث في التفسير الموضوعي، الدكتور مصطفى مسلم، ص: انظر)  ٤( 
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 ٥

 جعل أجزاء الكلام وفائدته " البقاعيقال بذلك ون مدى ارتباط الكلام بعضه ببعض،ييب         ٢)
 البنـاء المحكـم المـتلائم        حـال  بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط ويصير حاله        

 .)١(الأجزاء 

يـفـيــد في معرفة أسرار التشـريع وحِكَم الأحكام وإدراك مدى التلازم التام بين         ٣) 
قُل لِّلْمؤْمِنِين يغُضوا مِن أَبـصارِهِم ويحفَظُـوا        ﴿   :فـإذا قرأت قوله تعـالـى    ،أحكام الشريعة 

  أَز ذَلِك مهوجفُر        وننَعصا يبِم خَبِير اللَّه إِن معلى المناسبة    وتعرفتَ ٣٠)النورسورة  ( ﴾   كَى لَه 
بين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج علمت ما بينهما من التلازم والتلاؤم؛ فحفظ الفرج لا يـتم                 

إلا بغض البصر، ومن أطلق بصره في الحرام فحريه في الآثام أن تزلَّ قدم.  
(٤       المــراد منهــا، وتحديدِ القرآنية معنى الآياتِهمِعلى فَ عيني القـرآن   لطائفِ فأكثر   

ذا عـرِض علـى    بين الآيات والسور، فهو أمر معقـول إ     مودعة في الترتيبات والروابط   الكريم  
  .)٢(العقول تلَّقته بالقبول 

  
  :أقوال العلماء في علم المناسبات: ثانياً

        يعمن أَأولَ )٣( بكر النيسابوري اأب الإمام   الشيخَ العلـمـاء   د ظهر فـي   المناسـباتِ   علـم
بغداد      كـان إذا   ف،  المناسبة بـين الآيـات    ه  وجب علمهم عدم   ل ، وكان يزري على عـلـماء بغداد

  هـذه عـلِ  فـي ج هذه؟ وما الحكمةُجنب  إلى لِم جعلت هذه الآيةُ:  يقول أو سورةٌرئت عليه آيةٌ  قُ
  . إنما هي باعتبار شدة العناية والتعليمالعنايةهذه ، ف)٤( هذه السورةالسورة إلى جنبِ

  
  : العلماء الذين تحدثوا في علم المناسباتومن
بعلـم  " ح الغيـب  يمفات"ن في التفسير في كتابه       من دو  بر أولُ  فقد اعتُ  :الإمام الفخر الرازي  : أولا

 أو  إظهار المناسبة بين الآية والآية ، وبين أجزاء السورة         فقد اهتم ب   ،المناسبات في القرآن الكريم   

                                       
 .  ٣٦ص١البرهان في علوم القرآن،  ج: انظر)  ١( 
 . ١٣٨ص٢القرآن ، جفي علوم الإتقان : انظر)  ٢( 

هـ، وكان إمامـاً،  ٢٣٨هو عبد االله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون النيسابوري الفقيه، ولد سنة               )  ٣( 
محدثاً، حافظاً، متقناً، عالماً بالفقه والحديث معاً، موثقاً في رواتبه، توفي رحمه االله في شهر ربيع الآخر مــن           

:  أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، تقديــم          للإمام: الأنساب: هـ ، انظر  ٣٢٤سنة  
 .٥٥١ -٥٥٠، ص٥عبد االله عمر البارودي، ج

،  للإمـام جـلال الـدين     ن، ومعترك الأقران في إعجاز القـرآ       ٣٦، ص ١م: البرهان في علوم القرآن   )  ٤( 
 . ٢٧٢، ص٣السيوطي، تحقيق احمد شمس الدين ، ج
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 ٦

  لطـائفِ عت فيه أكثـر   ودِعلم المناسبات علم عظيم أُ    : "بين السورة وسابقتها أو لاحقتها، فقد قال      
١( "رض على العقول تلقته بالقبولالقرآن وروائعه، وهو أمر معقول إذا ع( .  

   
ارتبـاط آي القـرآن   : " بقولـه شف عن منزلة هذا العلمفقد ك: القاضي أبو بكر بن العربي     :ثانيا

بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني، علم عظيم لم يتعـرض        
  له إلا عالم عمل في سورة البقرة، ثم فتح االله عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حملة ورأينا                   واحد 

   .)٢(" ه بيننا وبين االله ورددناه إليهوجعلناالخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه 
  

  .)٣(" النحونسبة هذا العلم من التفسير مثل نسبة علم البيان من  ":الإمام البقاعي: ثالثا
  

   حسنِ، ولكن يشترط فيسن حالمناسبة علم :")٤( الشيخ عز الدين بن عبد السلام: رابعا
  شترط لم ي له بآخره فإن وقع على أسباب مختلفة متحد مرتبط أو ارتباط الكلام أن يقع في أمر

  .)٥(" فيه ارتباط أحدهما بالآخر
  

   قَدر القائل         بهعرفُوي،ته العقولتقبلَ، شريفٌ علم المناسبةَواعلم أن":الإمام الزركشي: خامسا
  ي الكريمة للآ قد وهم من قال لا يطلب: "ل عن بعض المشايخ المحققين قولهقِ، وقد نُ "فيما يقول

  .)٦( "مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة
  
  
  
  

                                       
  .١٣٨ص٢ج: في علوم القرآن، والإتقان ٣٦،ص١ي علوم القرآن ،م فالبرهان: انظر)  ١( 
 .                   ٣٦، ص١ في علوم القرآن ، مالبرهان)  ٢( 
 . ٥، ص١جمنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )  ٣( 
 ـ   )  ٤(  سلطان هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الـدين الملقـب ب

قواعد الأحكام في إصلاح " م، وهو فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد، من كتبه  ١١٨١ -هـ  ٥٧٧العلماء، ولد سنة    
، توفي رحمـه االله بالقـاهرة سنة      "الفرق بين الإيمان والإسلام   " ، و "بداية السول في تفضيل الرسول    " ، و "الأنام
 . ٢١، ص٤ج: الأعلام للزركلى:هـ، انظر٦٦٠

 . ٣٧، ص١رهان في علوم القرآن ، مالب)  ٥( 
                   .٣٥،٣٧، ص ١المرجع السابق م)  ٦( 
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 ٧

  .أنواع المناسبات في القرآن الكريم: المطلب الثالث
  :أنواع المناسبات في السورة الواحدة: أولاً

  : ويتضمن أقساما منها
 :المناسبة بين الآيات في السورة  ) أ

 أَنْزلْنَاه مِن السماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرضِ مِما         إِنَّما مثَلُ الْحياةِ الدنْيا كَماءٍ    ﴿  قال تعالى 
يأْكُلُ النَّاس والْأَنْعام حتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرض زخْرفَها وازينَتْ وظَن أَهلُها أَنَّهم قَـادِرون علَيهـا        

آيـاتِ لِقَـومٍ    جعلْنَاها حصِيدا كَأَن لَم تَغْن بِالْأَمسِ كَـذَلِك نُفَـصلُ الْ          أَتَاها أَمرنَا لَيلًا أَو نَهارا فَ     
ونتَفَكَّرتَقِيمٍ    *يساطٍ مإِلَى صِر شَاءي ندِي مهيلَامِ وارِ السو إِلَى دعدي اللَّهنُوا   *وـسأَح لِلَّـذِين 

هرلَا يةٌ وادزِينَى وسالْح ونا خَالِدفِيه منَّةِ هالْج ابحأَص لَا ذِلَّةٌ أُولَئِكو قَتَر مهوهجقُ و* الَّذِينو 
كَسبوا السيئَاتِ جزاء سيئَةٍ بِمِثْلِها وتَرهقُهم ذِلَّةٌ ما لَهم مِن اللَّهِ مِن عاصِـمٍ كَأَنَّمـا أُغْـشِيتْ                  

  )٢٧-٢٤يونس( ﴾  عا مِن اللَّيلِ مظْلِما أُولَئِك أَصحاب النَّارِ هم فِيها خَالِدونوجوههم قِطَ
الغـافلين    ر حذّبعد أن   الحياة الدنيا في سرعة زوالها وفنائها      عن الآية الأولى تحدثت     

 في الآيـات  رذك، فناسب أن ي والتمسك بها بما ضرب لهم من المثل في الآية        عن الميل إلى الدنيا     
،فهو سـبحانه   وصف حال المحسنين والمسيئين فيهـا      الحديث عن الآخرة والترغيب لها ب      التالية
سم١(  لسلامتها عن الآفات والشوائب السلامِاها دار(.  
  
 :المناسبة بين فواتح السور وخواتمها  )  ب
أَكَان لِلنَّاسِ عجبـا أَن   * الر تِلْك آَياتُ الْكِتَابِ الْحكِيمِفي بداية سورة يونس قال تعالى ﴿        

أَوحينَا إِلَى رجلٍ مِنْهم أَن أَنْذِرِ النَّاس وبشِّرِ الَّذِين آَمنُوا أَن لَهم قَدم صِدقٍ عِنْـد ربهِـم قَـالَ                    
بِينم احِرذَا لَسه إِن ون٢-١يونس( ﴾ الْكَافِر.(                                                        
 قُلْ يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم الْحقُّ مِن ربكُم فَمنِ اهتَـدى فَإِنَّمـا               وفي ختام السورة قال تعالى ﴿     

  ).١٠٨يونس( ﴾ يهتَدِي لِنَفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيها وما أَنَا علَيكُم بِوكِيلٍ
مـة علّمـه    توفي الخا  ي بداية السورة حديث عن الإنذار للمشركين والتبشير للمؤمنين،        ف
 ، اهتداء من اهتدى لنفـسه     وأنا جاء به من البينات،       الكافرين المعاندين المعرضين عم    كيف ينذر 

فهكذا يتناسب البدء والختــام فـي       ،   االله سيحكم بينه وبين معانديه      عليها، وأن  وضلال من ضلّ  
  .)٢( ذار للمشركين والتبشير للمؤمنين، وإنكار الشرك وإثبات رسالته الإن

                                       
 ،  الزحيلـي   وهبـة بـن مـصطفى      الدكتور ، تأليف التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج     : انظر)  ١( 
  .١٤٧ص١١ج
 .٨٧ص١١جم،  الشيخ محمد الطاهر بن عاشورالتحرير والتنوير،: انظر)  ٢( 
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  :أنواع المناسبات بين السور: ثانياً
  : المناسبة بين أول السورة وخاتمة ما قبلها)أ

  : ويتضمن أقساما منها
  ) يونس(، وخاتمة سورة )هود( المناسبة بين أول سورة      

 ما يوحى إِلَيك واصبِر حتَّـى يحكُـم اللَّـه وهـو خَيـر               واتَّبِع ﴿قال تعالى في سورة يونس      
اكِمِين١٠٩يونس(  ﴾الْح.(  

 ،ولزومـه   الذي أنزله تعالى على نبيـه         الكتاب تباعا بالحث على    سورة يونس مت  تِخُ       
 المتصف   اعتماداً على  الفوز بالجنة إلى  الذي يؤدى بهم     يتعرضون له من الأذى   والصبر على ما    

  .بالجلال والكبرياء والكمال 
  ).١هود( ﴾الر كِتَاب أُحكِمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ مِن لَدن حكِيمٍ خَبِيرٍ  ﴿:ثم قال في سورة هود    

 كالبنـاء    آياتـه  حكمم فهو،     من عند اللّه   ه وأنّ لَنزِ هذا الكتاب الذي أُ     بوصف ابتدأت السورة 
 من عند اللّه الحكـيم فـي        ولا خلل، فهو كامل الصورة والمعنى لأنه صادر       المحكم لا نقص فيه     

  .)١(  وبعواقب الأمور إليه عباده، الخبير بما يحتاجأقواله وأحكامه
  :مناسبة مضمون كل سورة بما قبلها) ب

  :المناسبة بين سورة البقرة وسورة آل عمران: مثال ذلك
 ـ :ففي سورة البقرة ذكرت الطوائف الثلاثة      الم نععليهـا ويمثـل هـذه الطائفـة المـسلمون،           م 

كرت في سورة   والمغضوب عليهم ويمثل هذه الطائفة اليهود، والضالون ويمثلها النصارى، وقد ذُ          
       ن واليهود بما هو ظاهر، أما طائفة النـصارى فقـد ذكـرت فـي سـورة          والبقرة طائفة المسلم  

  .)٢( آية) ١٢٠(آل عمران فيما يزيد على 
  .فائدة علم المناسبات وأهم المؤلفات فيه: طلب الرابعالم

  :فائدة علم المناسبات:  أولا
        عتَيبر فائدته ومكانته بـين العلمـاء ، فهـو          من حيث  المناسبات كغيره من العلوم      عـلم

       وتلاؤمه والدقة في التناسق والإتقان بـين         نظمهِ سنِِِيكشف عن وجه إعجاز القرآن الكريم في ح 
ألفاظه ، لهذا فإنمة منها له فوائد ج :  

 من فوائد   ذلكقال البقاعي مبيناً    يعمل على زيادة الإيمان وترسيخه في قلوب المؤمنين  حيث           ١) 
 وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن مـن اللـب؛ وذلـك يكـشف أن             : "معرفة هذا العلم  

  :للإعجاز طريقتين
  .لها بحسب التركيبنظم كل جملة على حيا :إحداهما

                                       
 . ٤٩٨ص٣جم ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: انظر)  ١( 
 . ٦٩مباحث في التفسير الموضوعي ، ص: انظر)  ٢( 
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  . نظمها مع تاليتها بالنظر إلى الترتيب: والثانية
 تناولاً وأسهل ذوقاً؛ فإن كل من سمع القرآن مـن ذكـي وغـبـي يـهـتـــز    أقرب الأولف

 وكلما دقق    لا تحصل عند سماع غيره،      مع انبساطٍ   بنشاطٍ  وتحصل له عند سماعه روعةٌ     ،لمعانيه
   .)١(" عنده موقع الإعجازي الآيات عظم النظر في معان

من فوائد علم المناسبات، جودة سبك القرآن، وإحكام سرده، ومعنـى           : يقول الإمام الزرقاني  ) ٢
                 هذا أن القرآن الكريم بلغ من الترابط بين كلماته وآياته ومقاطعه وسوره مبلغاً لا يدانيه فيـه أي 

  .)٢(  آخركلامٍ
 ـ مناسـبةُ :" لقرآن الكريم عنده وهـو    ذكر الإمام السيوطي من وجوه إعجاز ا      ) ٣ ه وسـوره    آياتِ

  .)٣("  متسقة المعاني، منتظمة المباني بعضها ببعض، حتى تكون كالكلمة الواحدة،وارتباطُ
 (٤     هو عبارة عن علم ي الترتيب لأجزاء القرآن الكريم ، فهو سر البلاغـة     ف من خلاله عللُ   عر 

  .)٤( الحال تضاهلأدائه إلى تحقيق مطابقة المقال لما اق
 فـي مـوطنٍ   كرت  وذُعيدت   أُ  قصةٍ  كلَّ ، وأن  الكريم    التكرار في قصص القرآن     سر  معرفة ٥)

  .)٥(  من مرةكرت أكثر وإن ذُمتحدة في المعنىفهي  ،ذلك الموطنفلمناسبتها 
  -:المؤلفات في علم المناسبات: ثانياً
  :  وذلك على النحو التالي،اسباتاختلفت المؤلفات قديماً وحديثاً في الحديث عن علم المن    

  : منها المصنفات المستقلة :أولاً
  .نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين بن عمر البقاعي) ١

 . تناسق الدرر في تناسب السور للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي٢)
  : منهاالمصنفات غير مستقلة :ثانياً
  .علوم القرآن مناهل العرفان في ) ١
  . البرهان في علوم القرآن) ٢

  : منها التفاسير:ثالثا
  .التفسير الكبير للإمام الرازي) ١
 .أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام ناصر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي) ٢
 .إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود محمد بن محمد العمادي) ٣
  )٦(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين السيد محمود الألوسى) ٤

                                       
 . ١١ص١نظم الدرر ، م: انظر)  ١( 
 .  ٤٥٠ ، صمحمد عبد العظيم الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القرآن: انظر)  ٢( 
 .  ٥٤، ص١معترك الأقران في إعجاز القرآن ، م)  ٣( 
 . ٥٨مباحث في التفسير الموضوعي ، ص)  ٤( 
  .١٤ص١م  ، نظم الدرر:انظر)  ٥( 
 . ٣٥محمد أحمد يوسف القاسم، ص. الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره ، د: انظر)  ٦( 
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  المبحث الثاني
  علم الفواصل في القرآن الكريم

  
  :وفيه ثلاثة مطالب

  
  .تعريف الفاصلة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
  .أنواع الفواصل في القرآن الكريم: المطلب الثاني

  .طرق معرفة الفواصل القرآنية وفوائدها: الثالثالمطلب 
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  المبحث الثاني
   علم الفواصل في القرآن الكريم

  :وفيه ثلاثة مطالب
  : اًصطلاحاتعريف الفاصلة لغة و: المطلب الأول

  :لغةتعريف الفاصلة في : أولاً
وهى الخرزة التي تفصل    ) الفاصل(، مؤنث   )فواصل(وجمعها  ) فصل(الفاصلة من الفعل    

 ـ     ):الفَصل( و .)١( ين الخرزتين في العقد ونحوه    ب صل بينهمـا يفـصل      الحاجز بـين الـشيئين ف
القضاء بين الحـق   : الفصلولشيء فانفصـل أي قطعتـه فانقطـع،     ا لتُصوفَفصــلاً فانفصل   

 .)٢(والباطل

  
    : تعريف الفاصلة اصطلاحاً: ثانياً

  : الفاصلة في الاصطلاح لها عدة تعريفات
  .)٤(" هي كلمة آخر الجملة: " بقوله)٣(مام الدانيعرفها الإ) ١
المقـاطع توجـب حـسن إفهـام        الفواصل حروف متشاكلة في     : "عرفها الإمام الرماني بقوله   )٢

  .)٥(" المعاني
  .)٦(" ذلك اللفظ الذي ختمت به الآية:"عرفها الدكتور فضل عباس بقوله) ٣

                                       
 . ٥٨٥المنجد في اللغة والإعلام ، مادة فصل، ص: انظر)  ١( 
دراسة تأصيلية لألفاظ الكلفـي     ) الدلالة والكلام ( ، و ٦٢٢، ص ١١ منظور، ج  لسان العرب ، لابن   : انظر)  ٢( 

 .  ٣٧٩العربية المعاصرة في إطار المناهج الحديثة، الدكتور محمد محمد داود، ص 
هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداني الأموي مولاهم القرطبي المعروف في                 )  ٣( 

 الإمام العلامة الحافظ وشيخ مشايخ المقرئين، ولد سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة، وبرز في         زمانه بابن الصيرفي  
، "كتاب طبقات القراء  " و" كتاب التيسير " الحديث والقراءات والفقه والتفسير وسائر أنواع العلوم، ومن مصنفاته        

): غاية النهاية في طبقات القراء: ( رانظ. ، توفي رحمه االله سنة أربع وأربعين وأربعمائة"الفتن والملاحم"وكتاب 
 . ٥٠٥-٥٠٣، ص ١برجستراسر، ج. لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري، عني بنشره ج

 . ٥٣، ص١البرهان في علوم القرآن ، م)  ٤( 
للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، في الدراسات القرآنية والنقد         : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن    )  ٥( 
، )جزء النكت في إعجـاز القـرآن  ( ولأدبي، حققها وعلق عليها، محمد خلف االله ودكتور محمد زغلول سلام،       ا

 .               ، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة٩٧ص
 . ٢٢٥للدكتور فضل عباس ، وسناء عباس ، ص: إعجاز القرآن الكريم)  ٦( 
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وقد يكون رأس آية وقد لا      ، ا بعده المنفصل عم ونعني بالفاصلة الكلام    :" اع القطان وقال الشيخ منّ  
  .)١(" يت بذلك لأن الكلام ينفصل عندهايكون، وتقع الفاصلة عند نهاية المقطع الخطابي، وسم

مـا بعـده وقـد      عن  الكلام المنفصل ّ  ويرى الباحث من خلال التعريفات السابقة أن الفاصلة هي          
  . يابِطَالمقطع الخِ ايةيكون رأس آية وقد لا يكون، وتقع الفاصلة عند نه

  :أنواع الفواصل في القرآن الكريم: المطلب الثاني
  : الفواصل المتماثلة: أولاً

  :ومن أمثلتها في القرآن الكريم
 ورفَعنَـا  * الَّذِي أَنْقَض ظَهرك * ووضعنَا عنْك وِزرك *أَلَم نَشْرح لَك صدرك قوله تعالى ﴿   

 كذِكْر فالكلمات صدرك ، وزرك، ظهرك، ذكرك تنتهي بفاصلة واحدة وهي           )٤-١الشرح( ﴾لَك
  .الراء والكاف

 ﴾ٌ   ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد     * لَم يلِد ولَم يولَد      * اللَّه الصمد    *قُلْ هو اللَّه أَحد     وقوله تعالى ﴿      
  . بفاصلة واحدة وهى الدالفالكلمات أحد ، الصمد ، يولد تنتهي )٤-١الإخلاص(

 لَتَـركَبن طَبقًـا   * والْقَمرِ إِذَا اتَّسقَ * واللَّيلِ وما وسقَ     *فَلَا أُقْسِم بِالشَّفَقِ   ﴿وقوله تعالى       
 فالكلمات بالشفق، وما وسق، اتسق، طبق، تنتهي كلها بفاصـلة  ١٩) -١٦الانشقاق( ﴾عن طَبقٍ

  .واحدة وهي القاف
  : الفواصل المتقاربة في الحروف: اًثاني

  :ومن أمثلتها في القرآن الكريم
، للتقـارب بـين المـيم       )٤-٣الفاتحة( ﴾ مالِكِ يومِ الدينِ   *الرحمنِ الرحِيمِ    ﴿ :قوله تعالى      

  .والنون
ر مِنْهم فَقَالَ الْكَافِرون هذَا      بلْ عجِبوا أَن جاءهم منْذِ     *ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ      ﴿ :وقوله تعالى      

 جِيبع ءشَي*عِيدب عجر ا ذَلِكابكُنَّا تُر٢(، للتقارب بين الدال والباء )١-٣ق(  ﴾ أَإِذَا مِتْنَا و(.  
 فيها سـرر    ﴿ وهو أن تتفق الكلمتان في الوزن وحروف السجع، كقوله تعالى            :المتوازي: ثالثاً

رفوعة ، وموضوعة في    ، فقد اتفق الكلمتان م    )١٤-٣١الغاشية( ﴾موضوعةوأكواب  * مرفوعة  
  .)٣(الوزن والحرف 

 ونمـارقُ   ﴿، كقولـه تعـالى      ى في مقاطع الكلام الـوزن فقـط       راع وهو أن ي   :التوازن: رابعاً
  .)١٦-١٥الغاشية( ﴾وزرابي مبثوثة* مصفوفة

                                       
 . ١٥٣ان، صمباحث في علوم القرآن، تأليف مناع القط)  ١( 
 .٧٤،ص١البرهان في علوم القرآن ، م: انظر)  ٢( 
 . ٢٦٣ص٣الإتقان في علوم القرآن ،ج)  ٣( 
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ما لكم  ﴿  :، كقوله تعالى  لمة الفاصلة  ك  لا في وزن   فاصلةأن يتفقا في حروف ال    : المطّرف: خامساً

  .)١( )١٣-١٢نوح(  ﴾وقد خلقكم أطواراً * لا ترجون الله وقاراً 
  :وقد يراعى في الفواصل

زاغَتِ  إِذْ جاءوكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنْكُم وإِذْ       ﴿:قوله تعالى ة، ك يزيادة حرف كالألف المد     - أ
بإلحاق الألف ، لأن     )١٠الأحزاب(  ﴾لُوب الْحنَاجِر وتَظُنُّون بِاللَّهِ الظُّنُونَا    الْأَبصار وبلَغَتِ الْقُ  

فات منقلبة عن تنوين في الوقف، فزيد على النون ألف لتساوي           مقاطع فواصل هذه السورة ألِ    
  .المقاطع، وتناسب نهايات الفواصل

 مقاطع   ، بحذف الياء للتخفيف، لأن     )٤رالفج( ﴾واللَّيلِ إِذَا يسرِ   ﴿ :حذف حرف، كقوله تعالى    -  ب
  .الفواصل السابقة واللاحقة بالراء

   تأخير ما حقه التقديم لنكتة بلاغية أخرى كتشويق النفس إلى الفاعل في قوله تعالى-ج
، لأن الأصل في الكلام أن يتصل الفعـل بفاعلـه   )٦٧طه( ﴾فَأَوجس فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسـى  ﴿  

للنكتـة البلاغيـة الـسابقة علـى رعايـة      ) موسـى (كن أخّر الفاعل هنا وهوالمفعول، لويؤخر  
  .)٢(الفاصلة

  
  : طرق معرفة الفواصل القرآنية وفوائدها: المطلب الثالث

  : طرق معرفة الفواصل القرآنية: أولاً
تأتى الفاصلة في القرآن الكريم في آخر الآية مستقرة في مكانهـا متـسقة مترابطـة مـع                       

ية مناسبة له ، فيتعلق معناها بمعنى الآية كلها، بحيث لو طرحـت لاختـل المعنـى                موضوع الآ 
معجز في أسلوبه، ومن أساليب القـرآن المعجـزة،         الكريم  القرآن  وشعر بالنقص في المعنى ، ف     

  . الكريمتسمى فواصل القرآنف،  وتراكيبه المبدعة الكلمات التي تُختم بها آياته
   .)٣( توقيفي وقياسي: طريقانالكريم ولمعرفة الفواصل في القرآن 

  :التوقيفي: أولاً
أنه كان يقف عليه دائماً تحققنا بأنه فاصلة، ومـا وصـله دائمـاً     فهو ما ثبت عن النبي       

  : تحققنا بأنه ليس بفاصلة ، وما وقف عليه مرة ووصله مرة أخرى فيحتمل فيه ثلاثة أمور
                                       

 . ٧٦-٧٥، ص١البرهان في علوم القرآن ، م: انظر)  ١( 
 . ١٥٥مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ص : انظر)  ٢( 

وإتقان البرهـان فـي علـوم       ،  ٢٦٨، ص   ٢الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، ج     : انظر)  ٣( 
  .٤٤١-٤٤٠، ص١فضل حسن عباس، ج القرآن
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 ١٤

  . فواصل القرآنيةات هذه الكلملبيان أن أن يكون الوقف -أ
  . عليها التاملبيان صحة الوقف أن يكون الوقف -ب
  . أن يكون الوقف للاستراحة-ج

  .)١( أو فاصلة وصلها لتقديم تعريفها والوصل إما أن يكون غير فاصلة
يقطع قراءتـه   إذا قرأ    كان    رسول االله    أن -رضي االله عنها   -عن أم سلمة    فقد روى الترمذي    

الحمد الله رب العـالمين ثـم يقـف، الـرحمن           بسم االله الرحمن الرحيم ثم يقف،       ( :آية آية، يقول  
   .، فمعنى يقطع قراءته آية آية ؛ أي يقف على كل آية)٢() الرحيم، ثم يقف

  
  : القياسي: ثانياً

 ، ولا  لعلاقـة تقتـضي ذلـك   وهو ما ألحق فيه غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه   
يه زيادة في القرآن الكريم ولا نقصان فيه، وإنما غايتـه مـن       محذور في ذلك، لأنه لا يترتب عل      

  .)٣(فصل والوصل بين الآيات القرآنية ذلك تعيين محل ال
  :)٤(الطرق التي بها تعرف الفواصل وهى لذلك وقف العلماء على بعض 

  . الطول والقصريمساواة الآية بما قبلها وما بعدها ف) أ 
ا الفواصل في السور طويلها وقصيرها وجدوا       و واستقرؤ وذلك عندما تتبع العلماء الآيات      

 إلا في السور الطوال على مقدار متساوٍ، وكذلك لم تجيء القـصار إلا           أتأن الآيات الطوال لم ت    
في أقصر السور، فبذلك استنبطوا أصلاً لمعرفة الفاصلة وهو مساواتها لما قبلها وما بعدها فـي                

إنما  العلماء قوله تعالى﴿   لفواصل القرآنية، لذلك لم يعد     طريق من معرفة طرق ا     ،الطول والقصر 
، لعـدم مـساواة     )٢٢الأعراف( ﴾فدلاهما بغرور ، و﴿ )٣٦الأنعام(  ﴾ ...يستجيب الذين يسمعون  

   .  )٢١المدثر( ﴾ثم نظروا قوله تعالى ﴿  التي هي فيها، وعدةهذه الكلمات للسور
  
  :   فيما قبلهمشاكلة الفاصلة لغيرها في الحرف الأخير منها أو  )  ب

 وتتابع لغيرها فقياسها يكون في آخر حرف فيها إن لم يكن ما قبل              فكل فاصلة ذات توالٍ           
  .الآخر حرف مد، وأما إذا كان ما قبل الأخير فيها حرف مد فقياسها يكون بما قبل الآخر

                                       
 . ٢٤ص١معترك الأقران في إعجاز القرآن ، م: انظر)  ١( 
للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليـه               : سنن الترمذي )  ٢( 

، باب في فاتحة الكتاب،حـديث   قراءات عن رسول االله العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، كتاب ال
  .، مكتبة المعارف الرياضي، الطبعة الأولى ، والحديث صححه الألباني٦٥٥-٦٥٤، ص)٢٩٢٧(رقم 

 . ٩٨، ص١البرهان في علوم القرآن ، م: انظر)  ٣( 
 . ٤٠-٤٥اضي، صبشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل، تأليف عبد الفتاح الق: انظر)  ٤( 
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 ١٥

  : انقطاع الكلام) ج
     على حرف المد وقعت بعد كلم مشتملةٍ كلمةٍ كلَّوهو أن  ة أخرى مشتملة على حرف مـد 
 وصلح كل منهما لأن يكون فاصلة، فالفاصلة هي الثانية سواء اعتبرت الفاصلة بما قبـل                ،كذلك

، وإنمـا اعتبـرت   ﴾أعطى واتقى ﴿ ، أم بالحرف الأخير نحو       ﴾عليم حكيم ﴿الحرف الأخير نحو    
 الكـلام قبـل تمامـه،       الثانية دون الأولى، لأنه يلزم من اعتبار الأولى عدم المساواة وانقطـاع           

  .وكلاهما محظور لا يصار إليه في القياس
  :خلاصة القول

  :  هل دخله الاجتهاد أم لا،فلِ ، ثم اختُن معرفة الآيات هو أمر توقيفي ثبت عن النبي    إ  
  :  وحجتهم في ذلك،فذهب فريق إلى أنه كله ثابت بالتوقيف لا مجال للاجتهاد فيه

  .م تعد بالإجماع ورود أشباه للفواصل ول-١
 . ورود كلمات لا تشبه فواصل السورة التي هي فيها وعدت كذلك-٢

 . دون بعضها مع وجود المشابهة اعتبار بعض فواتح السور آياتٌ-٣

  . طوال في السور القصار وجود آيات قصار في السور الطوال، وآياتٍ
    بمعنـى أنـه نقـل عـن          هذا العلم بعضه توقيفي وبعضه بالاجتهـاد       وذهب فريق آخر إلى أن     

ت إليهـا الجزئيـات     د كليـة ر   ط من هذه الجزئيات قواعـد     نبِ بعض الجزئيات، واستُ   الرسول  
  .)١(أبو عمرو الداني والإمام الشاطبي الأخرى التي لم يرد فيها نص، وقال بذلك 

         ثبـت عـن   ي فيمافيق علم المناسبات تو ويرى الباحث أن الـرأي الراجح في هذه المسألة هو أن 
  :لاجتهاد فيه، والدليل على ذلكادخل ي ، النبي 

  . فيما روى عنهأحاديث الرسول ) ١
 .)٢(  حديث أم سلمة رضي االله عنها عن قراءة الرسول   - أ

من حفظ عشر آيات مـن  :  قال أيضا ما روى عن أبي الدرداء رضي االله عنه أن النبي         -ب
  .)٣( أول سورة الكهف عصم من الدجال

﴾ آية، ولو كان الأمر     طس﴿ ﴾ آية، ولم يعدوا نظيرها في سورة النمل       يسن العلماء عدوا ﴿   إ) ٢
  . مبنياً على القياس لكان حكم المثلين واحداً

   

                                       
 . ٥٤-٧٣ص بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل،)  ١( 
 .  من الرسالة ١٤ انظر ص) ٢( 
-٦٥٤، ص)٢٩٢٧(، باب في فاتحة الكتاب،حديث رقم  كتاب القراءات عن رسول االله : سنن الترمذي)  ٣( 

 .ني، مكتبة المعارف الرياضي، الطبعة الأولى ، والحديث صححه الألبا٦٥٥
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 ١٦

         إلا في السور الطوال    ي أن الآيات الطوال لم تأتِ     فيق تو مناسبات علم ال  ومما يدلل على أن 
قصار إلا في السور القـصار،كفواتح الـسور فـي          وكذلك لم تأت الآيات ال     ،على مقدار متساوٍ  

﴾ ، وهذا مقـصور علـى الـسماع         والضحى﴾ و﴿ والفجرالطوال، والفواتح في القصار مثل ﴿     
  .والتوقيف

  
  :)١( فوائد معرفة الفواصل: ثانياً
 سبباً لنيل الأجر الموعود به على تعلم عدد مخصوص من الآيات أو قراءتـه         ا يعتبر العلم به   -١

  .ثلاًقبل النوم م
ف من الحصول على الأجر الموعود بـه علـى     تمكن المكلَّ الكريم   معرفة فواصل القرآن     نإ -٢

  .معين من الآيات في الصلاة قراءة عدد
، وسرعة ثباته في الذاكرة؛ إذ من الثابـت أن الكـلام    الكريم تساعد على تيسير حفظ القرآن   -٣

ة للحفظ، وأكثر رسوخاً في الـنفس، وأبعـد         المتناسق في نظمه، والمتقارب في رسمه، أكثر قابلي       
  .عن التفلت والنسيان من الكلام المنثور 

٤-        الاحتياج إلى علم الفواصل في معرفة ما يسن          قراءته بعد الفاتحة في الـصلاة، فقـد نـص  
العلماء على أنه لا تحصل السنة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، ومـن يـرى مـنهم           

  . من هذا العددءة بعد الفاتحة لا يكتفي بأقلَّوجوب القرا
فمن لم يكن عالماً بالفواصـل    فقد أوجبوا فيها قراءة آية تامة،، يحتاج لمعرفته لصحة الخطبة   -٥

  .يعسر عليه معرفة ما تصح به الخطبة 
 معرفة الوقف المسنون على هذا العلم، إذ الوقف على رؤوس الآي سنة، فإذا لم يكن القارئ                 -٦
  .ى خبرة بهذا العلم لا يتأتى له أي معرفة بالوقف المسنون، وتمييزه من غيرهعل
  
  

                                       
  .٢٢-٢١بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل ، ص: انظر)  ١( 
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الأولالفصل   
 

  يونس وهودبسورتيتعريف 
 

:وفيه مبحثان  

 
. يونس تعريف عام بسورة:  المبحث الأول  

  
.تعريف عام بسورة هود: الثانيالمبحث     
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الأولالمبحث   
سورة يونستعريف عام ب  
 

: مطالبأربعةوفيه   
 

.ياتها، مكيها ومدنيهاآ، ترتيبها، عدد تسميتها: الأولالمطلب              
. نزلت فيه السورةالذيالجو : الثانيالمطلب        
.مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها: المطلب الثالث       
. لسورة يونسالأهدافبيان : المطلب الرابع           
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 ١٩

 المبحث الأول
  عليه السلامتعريف عام بسورة يونس

 تتميز بالكلام عن الأهداف الكبـرى لرسـالة القـرآن         هذه السورة كباقي السور المكية        
وهي إثبات التوحيد للّه وهدم الشرك، وإثبات النبوة والبعث والمعاد، والـدعوة للإيمـان              الكريم  

   .يمبالرسالات السماوية وخاتمتها القرآن العظ
  :مطالبأربعة وفيما يلي تعريف عام بسورة يونس من خلال 

:المطلب الأول  
.ياتها، ومكيتها ومدنيتهاآ، ترتيبها، عدد تسميتها        

:تسميتها:أولاً  
سـم  سميت سورة يونس عليه السلام في المصاحف وفي كتب التفسير والـسنة بهـذا الا    

   .)١(  ولا يعرف لها اسم آخربتوقيف من النبي 
ووجه تسميتها بهذا الاسم لأنها انفردت بذكر خصوصية لقوم يونس عليه الـسلام أنهـم               

وذلك فـي قولـه تعـالى    . آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم بنزول العذاب فعفا االله عنهم لما آمنوا           
وا كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الْخِزيِ فِي      فَلَولَا كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلَّا قَوم يونُس لَما آمنُ          ﴿

ولم وتلك الخصوصية كرامة ليونس عليه السلام        ،)٩٨ يونس (﴾  الْحياةِ الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى حِينٍ    
   .)٢( يذكر اسم يونس في السورة إلا في هذا الموضع

  
ينمـا قـصة يـونس فيهـا لا     بعليه السلام سورة يونس بميت السورة س: يقول سيد قطب         

فَلَولا كانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلَّا قَوم يونُس لَما          ﴿جاوز إشارة سريعة على هذا النحو       تت
ولكـن   ،)٩٨ يـونس  ( ﴾آمنُوا كَشَفْنا عنْهم عذاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ الدنْيا  ومتَّعناهم إِلى حِينٍ           

وبون تونس هي المثل الوحيد البارز للقوم الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغتة العذاب لهم في             قصة ي 
 لرسولهم  إلى ربهم وفي الوقت سعة وهم وحدهم في تاريخ الدعوات الذين آمنوا جملة بعد تكذيب              

 هم ، كما هي سنة    عليعنهم العذاب الذي أوعدهم به رسولهم قبل وقوعه         االله   ، فكشف    عليه السلام 
   .)٣(  على الكفرالمكذبين المصريناللّه في 

  
                                       

 . ٩٣، ص١١ العقيدة والشريعة ، جفي التفسير المنير :انظر) ١ ( 
لمجد الدين محمد ): بصائر ذوى التمييز بلطائف الكتاب العزيز( ، و٧٧ص،٦ج ،  التحرير والتنوير:انظر) ٢ ( 

 .١٧٠، ص١محمد على النجار، ج: ستاذق الأ، تحقيأباديبن يعقوب الفيروز 
   .لبنان– بيروت ،تراث العربي الإحياء، دار ٣٧١ ص،٤جم لسيد قطب ، آن ظلال القرفي ) ٣( 
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 ٢٠

  :ترتيبها:ثانياً
ن ونزلت بعد   آسورة يونس ، هي السورة الحادية والخمسون في ترتيب نزول سور القر                   

  . ف المصحفين آ ترتيب سور القرفيلسورة العاشرة  ا)١( إسرائيل وقبل سورة هود سورة بني
  

  :عدد آياتها: ثالثاً
ورة يونس مائة وعشر آيات عند الشامي ، ومائة وتسع آيات عند الكـوفي              عدد آيات س  

  . )٢(والبصري والمكي وعطاء 
  

  : مكيتها أو مدنيتها:رابعاً
  : قولين إلى مدنيتها أو تحديد مكية سورة يونس فياختلف العلماء 

 نزلـت  قـال نه أ سورة يونس عليه السلام مكية بلا استثناء وفى رواية لابن عباس       :الأولالقول  
   .)٣(  سورة يونس بمكة

وفـى روايـة لابـن     المدنية الآيات بعض ى اشتملت علأنها إلا سورة يونس مكية    :الثانيالقول  
إلـى  ،  )٩٤يونس( ﴾  فَإِن كُنْتَ فِي شَك   ﴿ :كية إلا ثلاث آيات من قوله تعالى       م إنهانه قال   أعباس  
 ، وفـى    نزلـت بالمدينـة   ﴾   كُنْتَ فِي شَك   فَإِن﴿: إلا آيتين وهي قوله     : قال ومنهم من  ، آخرهن

ومِنهم من يؤْمِن بِهِ ومِنْهم من لاَّ يؤْمِن         ﴿ن هذه السورة مكية إلا قوله       إرواية لابن عباس قال     
فْسِدِينبِالْم لَمأَع كبر٤( فإنها مدنية نزلت في اليهود، ٤٠سورة يونس ﴾ بِهِ و(.   

لأن  )٥( ورة يونس عليه السلام مكية بدليل سياق الآيات التي وردت فيهـا            أن س  والرأي الراجح 
وهـي     الذي جاء بها النبي       عن الأهداف الكبرى لرسالة القرآن     يونس تميزت بالحديث  سورة  

                                       
 .٣٧،ص١ علوم القرآن جفي الإتقان و ،١٩٣،ص١ج، علوم القرآن فيلبرهان ا: انظر ) ١( 
تصنيف   ، وجمال القراء وكمال الإقراء،       ١٦٣ ،ين الإمام أبو عمرو الدان    آ القر آي عد   فين  البيا: انظر)  ٢( 

حققه وشرحه وعلق عليه مروان العطيـة    الحسن علم الدين على بن محمد السخاوي،    أبى العلامة الشيخ    الإمام
 الفرج عبد الرحمن بـن      أبىعلوم القرآن ، للحافظ       عجائب في الأفنانوفنون  ،  ٢٠٣،ص١ومحسن خرابة ، ج   

   .٢٨٥،ص١ سليم ، جإبراهيمقيق محمد ى، دراسة وتحالجو زعلى بن 
 محمـد بـن علـى محمـد         الإمام ، الرواية والدراية من علم التفسير       فني فتح القدير الجامع بين      :انظر)  ٣( 

 عبداالله لأبى)  القرانلأحكامالجامع (و، ٦١٠ص٢، جإبراهيم وفهرسا سيد أحاديثهالشوكانى، دراسة حققه وخرج 
  .الحفناوى إبراهيم ، راجعه وضبطه وعلق عليه الدكتور محمد طبيالقر الأنصاريحمد أمحمد بن 

 . ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع٣ص-٩م الإمام فخر الدين الرازي ،: مفاتيح الغيب ) ٤( 
 ، دار ٣٨٤،ص١إتقان البرهان في علوم القرآن ، الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس الجامعة الأردنية ،ج  )٥( 

 .م١٩٩٧طبعة الأولى ل١الفرقان 
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 والبعث والمعاد، والدعوة      للنبي   وإثبات النبوة  ،  ونبذ أهله  وهدم الشرك  إثبات التوحيد للّه    
، وهي موضوعات السور المكيـة       القرآن العظيم السابقة و بالرسالات السماوية     باالله   للإيمان

  .وخصائصها
  

   نزلت فيه السورةالذيالجو : المطلب الثاني 
 ـ   وقت قد وقع الجدل      في الإسراءنزلت سورة يونس بعد سورة       ن قبـل   والمخاصـمة م

م ، والتنديـد  ه لعقائدهتسفين من آن الكريم ، وما جاء به القرآ والقر الوحيالمشركين حول صدق    
   أن كيانها ووقوع هذا التناقض فيما يقرون بـه مـن            فيبجاهليتهم، والكشف والتناقض الواضح     

ى كل شـئ ، وبـين مـا         القادر عل  المميت المدبر المتصرف     المحي هو الخالق الرازق     االله  
نـات االله واتخـاذهم      الملائكة هم ب   أنيعتقدونه وينسبونه الله تعالى من الولد ، حيث كانوا يدعون           

 ظهـور   إلـى  أدى، ممـا    الأساس من دون االله على هذا       للأصنامشفعاء لهم عند االله ، وعبادتهم       
 حياتهم ، ومن هذا     في عقيدتهم الزائفة وظهر كل ذلك       فيالخلل الواضح والاضطراب والتناقض     

 منهـا الله  اًلون نصيب ، فيجعوالأنعام تحريمهم وتحليلهم للثمار فيما كان يزاوله الكهان والرؤساء    
  . وما يعبدون من دون اهللالأصنام أي المدعاة لآلهتهم اًونصيب

 الـوحي  نبوته ونزول    في ن الكريم وتكذيبهم للرسول     آ بمحاربتهم للقر  المشركينوقيام     
 أوحى  االله   أن خارق على    بأمر يأتي لهم  أن  ساحر فطلبوا منه     بأنهعليه ، فكانوا يزعمون     

 ن الكريم قال تعالى   آ القر فيق ماجاء به فنزل الرد عليهم  من االله سبحانه وتعالى             وعلى صد  إليه
﴿   نْتَظِرِينالْم مِن كُمعوا إِنِّي ملِلَّهِ فَانْتَظِر با الْغَيبِّهِ فَقُلْ إِنَّمر ةٌ مِنهِ آَيلَيلَا أُنْزِلَ علَو قُولُونيو ﴾ 
  .)٢٠يونس(

م لآلهتهيتعرض    جاء به من عند االله ، لا       الذين غير   آ بقر يأتيهمن  بأ  من الرسول    همكذلك طلب 
وإِذا تُتْلى علَـيهِم آياتُنـا       ﴿ال تعالى    ق )١( ولا لعقائدهم وجاهليتهم حتى يستجيبوا له ويؤمنوا به       

           لْهدب رِ هذا أَوآنٍ غَينَا ائْتِ بِقُرلِقاء ونجرلا ي ناتٍ قالَ الَّذِينيقُـلْ مـا     ﴿ فنزل الرد عليهم     ﴾ ب
         ـذابي عبتُ ريصع إِنِّي أَخافُ إِن وحى إِلَيإِلاَّ ما ي أَتَّبِع تِلْقاءِ نَفْسِي إِن مِن لَهدأُب لِي أَن كُوني

  . )١٥يونس(  ﴾يومٍ عظِيمٍ
  
  
  
  

                                       
 .٣٧٠-٣٦٩،ص١١جم ،ل القران سيد قطبظلافي : انظر) ١ ( 
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   :مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها: المطلب الثالث 
    السورة لما قبلها مناسبة:أولاً

لَقَد جاءكُم رسـولٌ      ﴿ :قال تعالى  ختمت سورة التوبة السابقة بذكر صفات الرسول        
          حِيمؤُوفٌ رر ؤْمِنِينكُم بِالْملَيع رِيصح نِتُّما عهِ ملَيع زِيزع أَنفُسِكُم نفـى ، و )١٢٨التوبة(﴾  م 

للتبشير والإنذار   ، ام نحو إنزال الوحي على الرسول       بتبديد الشكوك والأوه  يونس بدأت   سورة  
أَكَان لِلنَّاسِ عجبا أَن أَوحينَا إِلَى رجـلٍ         ﴿ :تعالىقال   )١(  من خاتم المرسلين   ني المشرك وتعجب

م قَـالَ الْكَـافِرون إِن هـذَا    منْهم أَن أَنذِرِ النَّاس وبشِّرِ الَّذِين آمنُواْ أَن لَهم قَدم صِدقٍ عِند ربهِ           
بِينم احِر٢يونس( ﴾ لَس(.   

  الكـريم  أغلبية آيات سورة التوبة في أحوال المنافقين وموقفهم من القـرآن         كذلك تحدثت         
 تـأذوا  سورة تكشف فضائحهم وعيوبهم      أنزلت فإذا ، بالاستهزاء والسخرية وتهربهم من سماعه    

 سورة لم تذكر شيئا عنهم استهزؤا بها وطعنـوا فيهـا            أنزلت وإذا ،هاوأعرضوا عن من سماعها   
وإِذَا ما أُنزِلَتْ سورةٌ ﴿: قال تعالى )٢(خذوا يتغامزون ويضحكون على سبيل الطعن والاستهزاء     أو

         تْهادنُواْ فَزآم ا الَّذِينانًا فَأَمذِهِ إِيمه تْهادز كُمقُولُ أَين يم مفَمِنْه ونشِرتَبسي مهانًا وإِيم ا *  مأَمو
          ونكَافِر مهاتُواْ ومو سِهِما إِلَى رِجسرِج متْهادفَز ضرفِي قُلُوبِهِم م الَّذِين*َ      ـمأَنَّه نوـرلاَ يو 

 وإِذَا ما أُنزِلَتْ سورةٌ نَّظَـر     *  هم يذَّكَّرون    يفْتَنُون فِي كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتَينِ ثُم لاَ يتُوبون ولاَ          
 ﴾ بعضهم إِلَى بعضٍ هلْ يراكُم من أَحدٍ ثُم انصرفُواْ صرفَ اللَّه قُلُوبهم بِأَنَّهم قَوم لاَّ يفْقَهـون                

  .)١٢٧-١٢٤يونس(
 مـن   آية لهم  بإنزال  النبيا من   ن فقد طلبو  آالمشركين من القر   عن موقف الكفار و    أما   

 ـ  ه   وأنه ليس من عند    ن ليس بمعجز  آن القر أ لاعتقادهم الفاسد والباطل ب    االله   ن أ، وزعمهم ب
 ـ عاجز كغيـره      اًن محمد أن عليهم ب  آ به من عند نفسه ، فرد القر       ويأتي يختلقه    اًمحمد ن ع
 أنهـم  عجـزوا مـع      أنهم إلامثله   بسورة   يأتوان  أب  بمثله ، كما تحداهم      الإتيان أو آية إنزال
وما كَان هذَا الْقُرآن أَن يفْتَرى مِـن دونِ اللَّـهِ      ﴿ :قال تعالى  )٣(  البيان في أمراءاء بلغاء   حفص

              الَمِينالْع بفِيهِ مِن ر بيتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رهِ ويدي نيدِيقَ الَّذِي بلَكِن تَصقُولُو * وي أَم  اهافْتَر ن
            ادِقِينص ونِ اللَّهِ إِن كُنتُمن دتُم متَطَعنِ اسواْ معادثْلِهِ وةٍ موربَ*قُلْ فَأْتُواْ بِس      ـا لَـمواْ بِملْ كَذَّب

        كَي فَانظُر لِهِممِن قَب الَّذِين كَذَّب كَذَلِك تَأْوِيلُه أْتِهِما يلَمحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وي ةُ الظَّـالِمِيناقِبع فَ كَان﴾  
  ).٣٩-٣٧ يونس(

                                       
 .٢٤١٥-٢٤١٤،ص٥تأليف سعيد حوي ، م) الأساس في التفسير (، و٩٤،ص٥ المنير،جرالتفسي :انظر) ١ ( 
 ين الـسيد  ، للعلامة أبى الفضل شهاب الـد      في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني     روح المعاني   : انظر ) ٢( 

 . ٦٢٣،ص٤ج ،محمود الألوسى البغدادي
 . ٥٧١ص١ الصابوني ، مىصفوة التفاسير تأليف محمد عل: انظر ) ٣( 
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التـي تـستدعي     بالسورة المتقدمة واضح ، فقد ذكرت أوصاف الرسـول           فالاتصال
لَقَد جاءكُم رسولٌ مِن أَنْفُسِكُم عزِيـز        ﴿ :قال تعالى   )١( وبما جاء به من عند االله       الإيمان به   

 ع رِيصح نِتُّما عهِ ملَيحِيمعوفٌ رءر ؤْمِنِينبِالْم كُمثم ذكر هنا الكتاب الـذي  )١٢٨التوبة( ﴾ٌلَي ، 
الـر تِلْـك   ﴿:  قال تعـالى الإلهيةأنزل ، والنبي الذي أرسل ، وأن شأن الضالين التكذيب بالكتب      

منْهم أَن أَنذِرِ النَّاس وبشِّرِ الَّذِين      أَكَان لِلنَّاسِ عجبا أَن أَوحينَا إِلَى رجلٍ        * آياتُ الْكِتَابِ الْحكِيمِ    
    ).٢-١يونس(﴾ ٌآمنُواْ أَن لَهم قَدم صِدقٍ عِند ربهِم قَالَ الْكَافِرون إِن هذَا لَساحِر مبِين

 
 

   مناسبة السورة لما بعدها: ثانياً
 سورة يـونس    فينه ذكر   أه السلام   وجه اتصال سورة يونس عليه السلام بسورة هود علي               

سـورة يـونس بـشكل    فـي   ركِ عليهم السلام منهم نوح عليه السلام فقد ذُ  الأنبياءقصص بعض   
واتْلُ علَيهِم نَبأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ يا قَومِ إِن كَان كَبـر              ﴿:قال تعالى  )٢( مجملة أي مختصر جداً 

يرِي بِآياتِ اللَّهِ فَعلَى اللَّهِ تَوكَّلْتُ فَأَجمِعوا أَمركُم وشُركَاءكُم ثُم لَا يكُن أَمركُم             علَيكُم مقَامِي وتَذْكِ  
ى اللَّهِ  فَإِن تَولَّيتُم فَما سأَلْتُكُم مِن أَجرٍ إِن أَجرِي إِلَّا علَ*علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي ولَا تُنْظِرونِ    

 فَكَذَّبوه فَنَجينَاه ومن معه فِي الْفُلْكِ وجعلْنَاهم خَلَائِفَ وأَغْرقْنَا       *أَن أَكُون مِن الْمسلِمِين      وأُمِرتُ
نْذَرِينةُ الْماقِبع فَ كَانكَي اتِنَا فَانْظُروا بِآيكَذَّب ٧٣-٧١يونس (﴾الَّذِين.( 

 سورة هود فقد تحدثت عن قصة نوح بشئ من التفصيل حيث بسطت فيها ما لـم                 في اأم        
ن ، حيث ذكرت قصة نوح مع قومـه ، واسـتعجالهم للعـذاب          رآ غيرها من سور الق    فيتبسطه  
 عـن الحـزن بهـلاك قومـه      عليه السلام السورة عن نهى نوحفي نوح منهم ، كما جاء    ويأس

قـال   )٣(  ومن لم يؤمن بهة ونجاته هو ومن معه وغرق ابنه   بصنع السفين   االله   لأمرواستجابته  
 أَن لَا تَعبدوا إِلَّا اللَّه إِنِّي أَخَافُ علَيكُم *ولَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومِهِ إِنِّي لَكُم نَذِير مبِين      ﴿تعالى  

سلَامٍ مِنَّا وبركَاتٍ علَيك وعلَى أُممٍ مِمن معـك         قِيلَ يا نُوح اهبِطْ بِ    ﴿   ﴾ إلى قوله  عذَاب يومٍ أَلِيمٍ  
    أَلِيم ذَابمِنَّا ع مهسمي ثُم مهتِّعنُمس مأُما أَنْتَ *وهلَما كُنْتَ تَعم كا إِلَيبِ نُوحِيهاءِ الْغَيأَنْب مِن تِلْك 

  ).٤٩-٢٥هود( ﴾ر إِن الْعاقِبةَ لِلْمتَّقِينولَا قَومك مِن قَبلِ هذَا فَاصبِ
 سـورة   فـي كر   بمطلع سورة هود حيث ذُ     وثيقاًكذلك مطلع سورة يونس مرتبط ارتباط       

الر كِتَاب أُحكِمتْ آَياتُه ثُمّ فُصِّلَتْ مِن  ﴿ وفى سورة هود    ﴾ الر تِلْك آياتُ الْكِتَابِ الْحكِيمِ     ﴿يونس  
  .﴾ بِيرٍلَدن حكِيمٍ خَ

                                       
 .٩٤-٩٣، ص٥التفسير المنير، ج: انظر) ١ ( 
 .٢٥٢٧-٢٥٢٦،ص٥الأساس في التفسير، م ) ٢( 
 . بتصرف٥٨-٥٢ ص٥ ج،التفسير المنير: انظر)  ٣( 
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 العبادة الله تعالى ونبـذ الـشرك        إخلاص  وجوب  عن الحديث خاتمة سورة يونس     فيجاء         
 التي والأصنام الأوثان تهمعبادبسبب    من الظلمات   عليه المشركون   الذي وبيان الفرق بين الشرك   

ن االله   أو،   وبين المؤمنين وما هم عليه من النور لعبادتهم وعدم الإشراك بـاالله            ،لا تضر ولا تنفع   
قُلْ يا أَيهـا النَّـاس إِن    ﴿ :قال تعالى )١(الإعلان إلىالضار فتخرج العبادة من السر     وهو النافع   

                   فَّـاكُمتَوالَّـذِي ي اللّه دبأَع لَـكِنونِ اللّهِ ومِن د وندبتَع الَّذِين دبن دِينِي فَلاَ أَعم فِي شَك كُنتُم
ولاَ تَدع *وأَن أَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا ولاَ تَكُونَن مِن الْمشْرِكِين *ن أَكُون مِن الْمؤْمِنِين وأُمِرتُ أَ

           الظَّالِمِين نإِذًا م لْتَ فَإِنَّكفَإِن فَع كرضلاَ يو كنفَعا لاَ يونِ اللّهِ ممِن د *بِض اللّه كسسمإِن يو ر
  الْغَفُور وهادِهِ وعِب شَاء مِنن يبِهِ م يبصلِهِ يلِفَض آدرٍ فَلاَ ربِخَي كرِدإِن يو وإِلاَّ ه فَلاَ كَاشِفَ لَه

   .)١٠٧-١٠٤يونس( ﴾ُالرحِيم
 عبـادة االله    إلـى ن ودعوتـه    آ القر وإحكام الوحيوفى سورة هود افتتحت السورة ببيان          

 بالبعث والمعاد والثواب والعقاب والحساب ومحاجة المشركين فـي ذلـك            والإيمان يهإلوالتوبة  
وتحديهم بالقرآن، وذكر قصص بعض الأنبياء كنوح وإبراهيم وهود وصـالح ولـوط وشـعيب               

لاَّ تَعبـدواْ   أَ* الَر كِتَاب أُحكِمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ مِن لَّدن حكِيمٍ خَبِيرٍ           ﴿ :قال تعالى  عليهم السلام   
        شِيربو نَذِير نْهإِنَّنِي لَكُم م نًا إِلَى          * إِلاَّ اللّهسا حتَاعكُم متِّعمهِ يواْ إِلَيتُوب ثُم كُمبواْ رتَغْفِرأَنِ اسو

إِلَى اللّـهِ   *عذَاب يومٍ كَبِيرٍ   يكُمعلَأَجلٍ مسمى ويؤْتِ كُلَّ ذِي فَضلٍ فَضلَه وإِن تَولَّواْ فَإِنِّي أَخَافُ            
ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع وهو كُمجِعر٤-١هود(﴾ م(. 

أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُوا بِعشْرِ سورٍ مِثْلِهِ مفْتَرياتٍ وادعوا منِ استَطَعتُم            ﴿: قال تعالى 
  كُنْتُم ونِ اللَّهِ إِند مِن إِلاَّ  * صادِقِين لا إِلـه أَنوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ولَمفَاع وا لَكُمتَجِيبسي فَإِلَّم 
ونلِمسم لْ أَنْتُمفَه و١٤-١٣هود( ﴾ه.(  

هم ولكِـن   وما ظَلَمنا*ذلِك مِن أَنْباءِ الْقُرى نَقُصه علَيك مِنْها قائِم وحصِيد   ﴿:قال تعالى 
أَنْفُسهم فَما أَغْنَتْ عنْهم آلِهتُهم الَّتِي يدعون مِن دونِ اللَّهِ مِن شَيءٍ لَما جاء أَمر ربـك                 ظَلَموا  

      ﴾أَلِـيم شَـدِيد    وكَذلِك أَخْذُ ربك إِذا أَخَذَ الْقُرى وهِي ظالِمةٌ إِن أَخْذَه            *وما زادوهم غَير تَتْبِيبٍ     
  ).١٠٢-١٠٠هود(

  

  

  
                                       

 .  ٢٨٠،ص٥ج  ،التفسير المنير: انظر)  ١( 
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  :المطلب الرابع 
   : هداف سورة يونسأ
، وبيان   الرسل بمحمد   لإرسا  رسول لكل أمة ، وختم       ل تقرير سنة االله في خلقه بإرسا      -١

 )١( نه لا عجب في ذلـك أومن القرآن ، فتقرر لهم    موقف المشركين من الوحي ومن الرسول       
 أَكَان لِلنَّاسِ عجبا أَن أَوحينَا إِلَى رجلٍ مِنْهم أَن أَنْذِرِ *لْك آياتُ الْكِتَابِ الْحكِيمِ الر تِ ﴿ :قال تعالى 

                بِـينم احِرذَا لَـسه إِن ونقَالَ الْكَافِر هِمبر قٍ عِنْدصِد مقَد ملَه نُوا أَنآم شِّرِ الَّذِينبو النَّاس  ﴾    
  . )٢-١نسيو( 
 وضرب االله المثل لهم مما تبصره أعينهم  فـي الكـون فـي خلقـه                  إثبات الوحدانية الله     -٢

إِن ربكُـم   ﴿ : قال تعـالى    للسموات والأرض وأمر الخلق بعبادته و إثبات البعث والجزاء له           
         اس امٍ ثُمفِي سِتَّةِ أَي ضالْأَراتِ وومالَّذِي خَلَقَ الس شَفِيعٍ       اللَّه ا مِنم رالْأَم ربدشِ يرلَى الْعى عتَو
         ونأَفَلَا تَذَكَّر وهدبفَاع كُمبر اللَّه دِ إِذْنِهِ ذَلِكُمعب إِلَّا مِن *         ا إِنَّـهقاللَّهِ ح دعا ومِيعج كُمجِعرهِ مإِلَي

زِيجلِي هعِيدي أُ الْخَلْقَ ثُمدبي مِن ابشَر موا لَهكَفَر الَّذِينطِ واتِ بِالْقِسالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِين 
ونكْفُرا كَانُوا يبِم أَلِيم ذَابعمِيمٍ و٤-٣يونس(﴾ ح.(   

 الليـل  فلفت الأنظار إلى القدرة الإلهية في الكون مما خلقه االله كالـشمس والقمـر واخـتلا      -٤
هو الَّذِي جعـلَ الـشَّمس   ﴿: قال تعالى  )٢(  الدالة على التوحيد من جهة الخلق والإيجاد       والنهار ، 

ضِياء والْقَمر نُورا وقَدره منَازِلَ لِتَعلَموا عدد السنِين والْحِساب ما خَلَقَ اللَّه ذَلِك إِلَّـا بِـالْحقِّ                 
   مٍ ياتِ لِقَولُ الْآيفَصي  ونلَمضِ     *عالْأَراتِ وومفِي الس ا خَلَقَ اللَّهمارِ والنَّهلِ وفِي اخْتِلَافِ اللَّي إِن 
تَّقُونمٍ ياتٍ لِقَو٦-٥يونس( ﴾لَآي. (  

 ا ذكر حال من كفر باالله وأعرض عن أدلة وجوده ووحدانيته من المشركين في الدنيا ورضو               -٥
يرجـون لِقَاءنَـا ورضـوا       إِن الَّذِين لَا   ﴿ : في الآخرة قال تعالى    بها عن الآخرة وبيان جزائهم    

          اتِنَا غَافِلُونآي نع مه الَّذِينا وأَنُّوا بِهاطْما ونْياةِ الديـا كَـانُوا         *بِالْحبِم النَّـار ماهأْوم أُولَئِك 
ونكْسِب٨-٧يونس(  ﴾ي.(  

لذين آمنوا بما أنزل وعملوا الصالحات ، ثم جزاء إيمـانهم بـاالله فـي                بيان حال المؤمنين ا    -٦
إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ يهـدِيهِم ربهـم بِإِيمـانِهِم            ﴿:الآخرة حسب عمله قال تعالى    

ا سبحانَك اللَّهم وتَحِيتُهم فِيهـا سـلَام    دعواهم فِيه*تَجرِي مِن تَحتِهِم الْأَنْهار فِي جنَّاتِ النَّعِيمِ      
الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمأَنِ الْح ماهوعد آخِر١٠-٩ يونس( ﴾و.( 

                                       
 .٩٤،ص١١التفسير المنير، ج:  انظر )١( 
، الطبعة الرابعة الهيئة ٢٠٤، ص١عبداالله شحاته ج.قرآن ، دأهداف كل سورة ومقاصدها في ال:  انظر )٢( 

 .المصرية العامة للكتاب 
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من استعجالهم للخير في كل وقت والشر في          استعجالهم للوعيد الذي قد حذرهم منه النبي         -٧
   دهم وصوابهم إلى عبادة االله و إلى مـا جـاء بـه             وإمهالهم لكي يعودوا إلى رش     ، حال الغضب 

ولَو يعجلُ اللَّه لِلنَّاسِ الشَّر استِعجالَهم بِالْخَيرِ لَقُضِي إِلَيهِم أَجلُهم فَنَـذَر            ﴿  : قال تعالى  نبيه  
ونهمعي انِهِمنَا فِي طُغْيلِقَاء ونجرلَا ي ١٢-١١يونس(  ﴾...الَّذِين.(  

 ضرب المثل بقصد العظة والعبرة في إهلاك الأمم السابقة الظالمة الكافرة ، ثـم اسـتخلاف                 -٨
 نجـوتم فـي   رسـلي اعتبرتم واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات االله وصدقتم   فإن أنتم  أقوام غيرهم 

ولَقَـد   ﴿ :قـال تعـالى   )١( وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم، أحل بكم ما أحل بهم          ،الدنيا والآخرة 
جـزِي  أَهلَكْنَا الْقُرون مِن قَبلِكُم لَما ظَلَموا وجاءتْهم رسلُهم بِالْبينَاتِ وما كَانُوا لِيؤْمِنُوا كَـذَلِك نَ    

رِمِينجالْم مفَ تَ*الْقَوكَي لِنَنْظُر دِهِمعب ضِ مِنخَلَائِفَ فِي الْأَر لْنَاكُمعج ثُملُونم١٤-١٣يونس( ﴾ع.(  
،   علـى نبيـه    الكشف عن موقف المشركين من نزول القرآن الكريم مـن عنـد االله              -٩

بإنزال قرآن آخر أو تبديله لبعض آياته ، ليرد االله عليهم بأنه لا يستطيع أن يأتي                 وطلبهم منه   
وإِذَا  ﴿ :قال تعالى  )٢(همن الجن ولا الإنس حتى أنهم لا يستطيعون معارضت         بمثل هذا القرآن  لا    

                  لْـهدب ـذَا أَوـرِ هآنٍ غَينَا ائْتِ بِقُـرلِقَاء ونجرلَا ي نَاتٍ قَالَ الَّذِينياتُنَا بآي هِملَيتُتْلَى ع..... ﴾     
  ).١٧-١٥يونس(

 ،    تضر ولا تنفع من دون االله       للمشركين لعبادتهم للأصنام التي لا      والإنكار على   العتاب -١٠
  ، فلا برهان لهم ، فكيف يليق بالعقلاء عبادتها مـن دون االله    واتخاذها شفعاء لهم عند االله      

ويعبدون مِن دونِ اللَّهِ ما لَا يضرهم ولَا ينْفَعهم ويقُولُون هؤُلَاءِ شُـفَعاؤُنَا عِنْـد     ﴿ :قال تعالى 
  . )١٨يونس (  ﴾ ....اللَّهِ
ان حقيقة المشركين الذين لا يقنعون من إنزال الآيات حتى إذا رأوها بأعينهم ، لأن مـن                بي -١١

عادتهم المكر والجحود والعناد ، فرأوا الكثير من آيات االله الدالة على وحدانيته إلا أنهم لم يؤمنوا                 
 بـل    نسوا ما أصابهم من الضراء، ولم يشكروا االله        وفى حال الرحمة  ،  ففي حال الشدة تضرعوا     

وإِذَا أَذَقْنَا النَّاس رحمةً مِن بعدِ ضراء مـستْهم          ﴿ : تعالى ل قا )٣( ومكرهماستمروا في طغيانهم    
  .)٢٣-٢١يونس ( ﴾ ....إِذَا لَهم مكْر فِي آياتِنَا قُلِ اللَّه أَسرع مكْرا 

، ووصف حـال المحـسنين       لح الحث والترغيب على الفوز بالجنة بالإيمان والعمل الصا        -١٢
واللَّه يدعو إِلَى دارِ السلَامِ ويهدِي من يشَاء إِلَـى صِـراطٍ            ﴿: والمسيئين في الآخرة قال تعالى    

  . )٥٢-٢٧يونس (﴾  ...مستَقِيمٍ
                                       

بد  ، تحقيق عن بن ناصر السعديعبد الرحمالشيخ  ،الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير : انظر) ١ ( 
 .  ٣٩٥،ص١الرحمن بن معلا اللويحق ج

 . ١٢٧،ص١١التفسير المنير ج: انظر ) ٢( 
  . ٤٠٢،ص ٤م ،ظلال القرآنفي : انظر ) ٣( 
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 بثبـوت  ثبات التوحيد الله إِ ، و ن ذكر فساد عقيدة المشركين ومذهبهم وهو عبادتهم للأوثا        -١٣
  ﴿ :قال تعـالى  بية عند المشركين بدليل إقرارهم بأن االله هو الخالق الرازق المحي المميت         الربو

قُلْ من يرزقُكُم مِن السماءِ والْأَرضِ أَمن يملِك السمع والْأَبصار ومن يخْرِج الْحي مِـن الْميـتِ     
و يالْح تَ مِنيالْم خْرِجيوفَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُون اللَّه قُولُونيفَس رالْأَم ربدي ن٣١يونس( ﴾ م.(   

 وتوعـدهم    حق الله    ذاوه  ، البحائرو الإنكار على المشركين بتحليلهم وتحريمهم للأنعام        -١٤
كُم مِن رِزقٍ فَجعلْـتُم مِنْـه       قُلْ أَرأَيتُم ما أَنْزلَ اللَّه لَ      ﴿ :قال تعالى  )١( يوم القيامة الأليم  بالعذاب  

ونلَى اللَّهِ تَفْتَرع أَم لَكُم أَذِن لَالًا قُلْ آللَّهحا وامر٦٠-٥٩يونس (﴾  ....ح(.   
 بجميع شؤون العباد وإعمالهم وبكل الكائنات ،         التذكير بإعلام الخلائق بإحاطة علم االله        -١٥

وما تَكُون فِـي شَـأْنٍ    ﴿: عبادة وتجنب المعصية قال تعالى على الطاعة والشكر وال    حتى يحملهم 
  . )٦١يونس(﴾  ...وما تَتْلُو مِنْه مِن قُرآنٍ ولَا تَعملُون مِن عملٍ إِلَّا كُنَّا علَيكُم شُهودا

الناس بإظهار الدين ، وبيان المفارقة بينه وبين الـشرك ومـا عليـه               الرسول   مخاطبة   -١٦
  هـو االله  لهـم   شركون من عبادة للأصنام التي لا تضر ولا تنفع ، وإخبارهم بأن النـافع               الم

قُلْ يا أَيها النَّاس إِن كُنْتُم فِي شَك مِن          ﴿: قال تعالى   الإعلان ىمن السر إل  ته تعالى   فتخرج عباد 
ن أَعبد اللَّه الَّذِي يتَوفَّاكُم وأُمِرتُ أَن أَكُون مِـن          دِينِي فَلَا أَعبد الَّذِين تَعبدون مِن دونِ اللَّهِ ولَكِ        

ؤْمِنِين١٠٧-١٠٤يونس ( ﴾ .....الْم.(   
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
للإمام أبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، كتب هوامشه : تفسير القرآن العظيم: انظر ) ١( 

 .٢٧٥، ص٤وضبطه حسين بن إبراهيم زهران، ج
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الثانيالمبحث   
  تعريف عام بسورة هود

 
: مطالبأربعةوفيه   

 
.ياتها، مكيها ومدنيهاآ، ترتيبها، عدد تسميتها: الأولالمطلب       
. نزلت فيه السورةالذيالجو : انيالثالمطلب            
.مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها: المطلب الثالث      
.هود لسورة الأهدافبيان : المطلب الرابع      
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  المبحث الثاني
  سورة هودتعريف عام ب

 ـ    وهذه السورة كسابقتها تتميز بطابع القرآن المكي، حيث          ول تضمنت هذه الـسورة أص
 وفيما يلي تعريف عام بالسورة من خلال        الدين العامة وهي التوحيد، والرسالة، والبعث والجزاء،      

  :أربعة مطالب
: الأولالمطلب   
.ياتها، ومكيتها ومدنيتهاآ، ترتيبها، عدد تسميتها  

  :تسميتها : أولا
 المصاحف وفى كتب التفسير والـسنة بهـذا الاسـم           فيسميت سورة هود عليه السلام      

  .)١( ، ولا يعرف لها اسم غير ذلك  النبيوقيف من بت
قال أبو  : ابن عباس رضي االله عنهما قال     في حديث     وقد وردت هذه التسمية عن النبي             

شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعـم      : يا رسول االله قد شبت؟ قال     : بكر رضي االله عنه   
   .)٢( يتساءلون، وإذا الشمس كُورت

ر اسمه عليه السلام  فيها خمس مرات وقصته مع قومـه ،  اسم لتكرووجه تسميتها بهذا الا         
ولأن ما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في سورة غيرها، ولأن عادا وصفوا فيها بأنهم قوم                  

  . )٣( )٦٠هود( ﴾م هودألا بعدا لعاد قو﴿هود في قوله 
 الـدعوة   فيالسلام باسمه ، تخليدا لجهوده الكريمة       سميت سورة هود عليه      :الصابونيقال        
 ـأ وقالوا من أجسامهم ، الذين اغتروا بقوة الجبارين" عاد" قوم  إلى  أرسله االله، فقد    إلى  اشد من

 أيـام  سلطها االله عليهم سـبع ليـال وثمانيـة           التي االله بالريح الصرصر العاتية        فأهلكهمقوة ،   
علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ حسوما فَتَرى الْقَوم فِيها صـرعى  سخَّرها ﴿قال تعالى ،  )٤(حسوما
ةٍ كَأَنَّهنَخْلٍ خَاوِي ازجأَع ةٍ* ماقِين بم مى لَهلْ تَر٨-٧الحاقة (﴾ فَه( .  

مـا جـاء   ولَ ﴿قال تعالى  )٥(فقد ذكرت القصة بقصد العظة والعبرة للمتكبرين المتجبرين      
 نَجنَّا وةٍ ممحبِر هعنُواْ مآم الَّذِينا وودنَا هينَا نَجرذَابٍ غَلِيظٍ أَمع نم منَاهواْ  * يـدحج ادع تِلْكو

                                       
 .١٢،ص٥جالتفسير المنيرو، ١١٢ ص ذوى التمييز بلطائف الكتاب العزيزبصائرانظر  ) ١( 
، وحسنه، ٣٢٩٧حديث رقم ،٤٠٢ص٥، جرواه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الواقعة ) ٢( 

 .٣٤، برقم ٤٠وصححه الألباني مختصر شمائل الترمذي، ص
 .٣١١، ص١١، ج التحرير والتنوير:انظر) ٣ ( 
 .٥،ص٢،جصفوة التفاسير :انظر) ٤ ( 
 .٥، ص١٢، ج التفسير المنير:انظر) ٥ ( 
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ـذِهِ الدنْيا لَعنَـةً ويـوم   وأُتْبِعواْ فِي ه*  أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ   بِآياتِ ربهِم وعصواْ رسلَه واتَّبعواْ    
  . )٦٠-٥٨هود (﴾  الْقِيامةِ أَلا إِن عادا كَفَرواْ ربهم أَلاَ بعدا لِّعادٍ قَومِ هودٍ

                                                                                                       :ترتيبها: ثانيا
بعد سورة يونس وقبل  المكية ن في ترتيب نزول السوروهود هي السورة الثانية والخمسسورة 

  . في ترتيب المصحفة، وهى السورة الحادية عشر)١( سورة يوسف

                                                                                                  :آياتهاعدد :ثالثا
 والبصري الأخير والمدني المكي عد في آية سورة هود عليه السلام مائة وعشرون آياتدد ع

 عد فيثلاث وعشرون مائة و ، ووالشامي الأول المدني عد فياثنتان وعشرون  ومائة و،ءوعطا
  .)٢(  حمصوأهل الكوفي

  : مدنيتهاأومكيتها : رابعا
  :  قولينإلى مدنيتها أو تحديد مكية سورة هود فيلف العلماء اخت

  . سورة هود مكية كلها عند الجمهور أن :الأولالقول 
 المدنيـة وروى عـن ابـن    الآيات اشتملت على بعض أنها إلا سورة هود مكية  أن :الثانيالقول  

  . ﴾ للـذاكرين  ىذلك ذكر ﴿    إلى قوله  ﴾وأقم الصلاة طرفي النهار    ﴿عباس إلا آية واحدة وهي      
فلعلك تارك بعض    ﴿:  وهي قوله تعالى   كية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة     هي م : وقال ابن عطية    

 قيل نزلت ﴾أولئك يؤمنون به﴿:إلى قوله﴾ أفمن كان على بينة من ربه﴿ وقوله   ﴾ما يوحى إليك  
      . )٣()١١٤هود(﴾  ...وأقم الصلاة طرفي النهار﴿ االله بن سلام وقوله في عبد

بدليل السياق التي وردت فيه هذه الآيات        )٤(  إلى أن سورة هود عليه السلام مكية       والرأي الراجح 
فقد وردت في السياق المكي ، كما أن موضوعات السورة يغلب عليها خصائص القرآن المكـي                

 بمـا  تميزهـا  ، وأصول الدين العامة وهي التوحيد، والرسالة، والبعث والجزاء     فهي تتحدث عن    
،  الـسابقين   قصص الأنبياء   من  اشتملت عليه  لما  للمشركين المعاندين   من القوارع والزواجر   فيها

  .والدعوة الشديدة إلى الاستقامة، مبتدأة بالنبي 
  

                                       
 .٣١٢،ص١١ج والتحرير والتنوير ،.١٩٣،ص١ج علوم القران في البرهان :انظر) ١ ( 
 ،٢٨ صالكامل في القراءات الخمسة الإمام الهذليو، ٢٠٣،ص٢ج، جمال القراءو، ١٦٥ص البيان: انظر ) ٢( 

   . ٢٥٤الأفنان صوفنون 
 .٢٠٧، ص١، ج التحرير والتنوير:نظرا  ) ٣( 
 .  ٢٨٤،ص١ج ،إتقان البرهان) ٤ ( 
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  : المطلب الثاني
  : الجو الذي نزلت فيه السورة

 مكـة  ون فـي  كان يعيشها المسلم التي الفترات   أصعب في   عليه السلام  سورة هود نزلت  
فقد كان الحـصن الـذي     طالبأبيعمه وفاة فقد نزلت بعد      وخاصة على رسول االله    المكرمة

 فقـد   رضي االله عنهـا وفاة زوجته خديجة، والمشركين احتمت به الدعوة الإسلامية من هجمات   
تحن عليه ساعة قلقه، وتؤازره في أحرج أوقاته، وتعينه على إبلاغ رسالته، وتشاركه فـي    كانت  

  ن ما نالوا منه     ونال منه المشرك  بعد وفاتهما   ف  ، )١( وتواسيه بنفسها ومالها   ر،مغارم الجهاد الم  
مـن المـسجد      هأسرى ب حيث  وغرابتها لهم     للنبي حدثت   التي الإسراءوخاصة بعد حادثة    
، وارتـداد    استهزاء وسـخرية منـه    من  ا وقع منهم     كذلك م  ، )٢( الأقصىالحرام إلى المسجد    

 أدى من قـبلهم ، ممـا    لها ومحاربتهاالإسلامية قريش على الدعوة    أترا ، وتج  سلموأبعض من   
وما جاورهـا  فجـاءت هـذه      من مكةالإسلام فيحد  يدخل أ لا يكاد   نه  أ حتى   توقف الدعوة  إلى

   قيـه مـن    والتسلية لـه ولمـا يلا      من الصبر    اً قوي اًمدد  نبيه   إلى  االله عند    من اًالسورة مدد 
  نـوح  فـذكر قـصة    وبلائهم ابتداء    ياء عليهم السلام مع أقوامهم    الأنب عرضت قصص ، ف قومه  

فكانت هذه القصص بمثابة نمـاذج   ، وغيرهم عليهم السلام  وشعيب وموسى   ولوط  صالح وهود  و
ن ما يعانيـه    أو وتسلية لقلبه   ،  لجراح البلاء تبشر بقرب الفرج وتؤكد على الثبات على الحق         

نه سـيدهم وخـاتم الرسـالات       أ وبما   ،والأنبياء  الرسل في تلك الفترة هو سنة كل       لخلقسيد ا 
  . )٣(  الجحود والنكرانأصناف أمتهتعددت في 

ولَقَد آتَينا موسى الْكِتاب فَاخْتُلِفَ فِيهِ ولَولا كَلِمةٌ سبقَتْ مِن ربـك لَقُـضِي              ﴿: قال تعالى        
 *نَّه بِما يعملُون خَبِير     إِ وإِن كُلا لَما لَيوفِّينَّهم ربك أَعمالَهم        *يبٍ  بينَهم وإِنَّهم لَفِي شَك مِنْه مرِ     

 ولا تَركَنُـوا إِلَـى الَّـذِين    * إِنَّه بِما تَعملُون بصِير طْغَوافَاستَقِم كَما أُمِرتَ ومن تاب معك ولا تَ 
 وأَقِمِ الصلاةَ طَرفَـيِ     *ار  وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياء  ثُم لا تُنْصرون              ظَلَموا فَتَمسكُم النَّ  

             ذِكْرى لِلذَّاكِرِين ئاتِ ذلِكيالس نذْهِبناتِ يسالْح لِ  إِناللَّي لَفاً مِنزلا     *النَّهارِ و اللَّه فَإِن بِراصو 
رأَج ضِيعيسِنِينح١١٥-١١٠هود( ﴾ الْم.(  

 خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد ، فتتابعت على رسـول    حيث أن السيدة  
كانت له وزير صدق على الإسـلام يـشكو         فقد   رضي االله عنها،   خديجة    بموت المصائب اللّه  
علـى    له را  وكان له عضدا وحرزا في أمره ، ومنعة وناص ، عمه أبي طالب     موت وب ،إليها  

                                       
            .٩٣-٩٢،ص١ ج، صفي الرحمن المباركفوري تأليف الرحيق المختوم ) ١( 

السيرة النبوية ، للإمام أبى الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق مصطفى عبد الواحـد،              : انظر ) ٢( 
 . ٩٤،ص٢ج
 .٤٩٠-٤٩١،ص١٢ م،نآالقرل ظلافي : انظر ) ٣( 
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 فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسـول           ، جرته إلى المدينة بثلاث سنين    هوذلك قبل   ،  قومه  
، حتى اعترضـه سـفيه مـن سـفهاء      به في حياة أبي طالب تتجرأمن الأذى ما لم تكن  اللّه  

 فقامت إحدى بناته فجعلـت تغـسل      بيته    ، فدخل النبي     تراباالشريف  ، فنثر على رأسه     قريش
  ، وبينما هي كذلك يقول لها      يتعرض له من قومه   الذي   من شدة الأذى     عنه التراب وهي تبكي   

 حيث)١( نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب         ، وما تبكي يا بنيه فإن االله مانع أباك      لا  
  .)٢( عام الحزنوسماه  زوجته خديجة وعمه أبى طالب، بموت  عليهعظمت المصيبة 

   
  :مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها: ثالث المطلب ال

  :مناسبة السورة لما قبلها : أولا
   .)٣(قد سبق الحديث عن هذه المناسبة في التمهيد 

  :مناسبة السورة لما بعدها: ثانيا
 اشتملت كل من السورتين علـى  ، السلامعليهما  عن علاقة سورة هود بسورة يوسف     أما

 )٤(  على العبادة والتوكل علـى االله        والتأكيد لمية من القصص  ى الفائدة الع   وعل الأنبياءقصص  
وكُلًّا نَقُصّ علَيك مِن أَنْباءِ الرّسلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادك وجـاءك فِـي هـذِهِ الْحـقُّ                 ﴿ :قال تعالى 

    ؤْمِنِينى لِلْمذِكْرعِظَةٌ ووما    * و ؤْمِنُونلَا ي قُلْ لِلَّذِينو          ـامِلُونإِنَّـا ع كَـانَتِكُملَـى ملُوا عمع *
    وننْتَظِروا إِنَّا مانْتَظِركَّـلْ           * وتَوو هدبفَاع كُلُّه رالْأَم عجرهِ يإِلَيضِ والْأَراتِ وومّالس بلِلَّهِ غَيو

لُونما تَعّمبِغَافِلٍ ع كّبا رمهِ ولَي١٢٣-١٢٠هود( ﴾ع.(  
 فـي  الأنبيـاء ن وعلى منزلة  قـصص       آ على عربية القر   أكدت سورة يوسف فقد     في أما       

إِنَّـا  * الر تِلْك آَياتُ الْكِتَـابِ الْمبِـينِ        ﴿ :تعالىال   ق   النبي على   الوحيثبات نزول   إن و آالقر
    قِلُونتَع لَّكُما لَعّبِيرآَنًا عقُر لْنَاهأَنْز *   ع ّنَقُص نـذَا     َ نحه ـكنَـا إِلَييحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَي

الْغَافِلِين لِهِ لَمِنقَب كُنْتَ مِن إِنو آَن٣-١يوسف ( ﴾ الْقُر.(  
  يوسف عليه الـسلام   هنا حال يعقوب مع أولاده وحال ولده    تسورة يوسف ذكر         كذلك في   

 شـاهد علـى   يدل على أقوىليه عاقبة أمرهم مما  بيته مع إخوته وما صارت إأهلمن  الذي هو

                                       
تحقيق طه  ، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد ، تأليف السيرة النبوية لابن هشام ) ١( 

 . ٢٦٤،ص٢ ، جعبد الرءوف سعد
، ع، تأليف تقي الدين أحمد بن على المقريزي إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتا) ٢( 

 . ٤٥ ص١تحقيق محمد عبد الحميد النميسى، ج
 . من هذا البحث٢٤-٢٣ ص:انظر ) ٣( 
 .١٨٩،ص١٢، والتفسير المنيرج١٠٩، ص١أسرار ترتيب القرآن ج: انظر)  ٤( 
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 إِذْ قَالُوا لَيوسفُ وأَخُوه     *لَقَد كَان فِي يوسفَ وإِخْوتِهِ آياتٌ لِلسائِلِين         ﴿ :تعالى  قال )١( الرحمة
 ا يوسفَ أَوِ اطْرحـوه أَرضـا   اقْتُلُو*أَحب إِلَى أَبِينَا مِنَّا ونَحن عصبةٌ إِن أَبانَا لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ          

       الِحِينا صمدِهِ قَوعب تَكُونُوا مِنو أَبِيكُم هجو خْلُ لَكُمي*  أَلْقُـوهفَ ووسلَا تَقْتُلُوا ي مقَالَ قَائِلٌ مِنْه 
فَاعِلِين كُنْتُم ةِ إِناريالس ضعب لْتَقِطْهي بتِ الْجاب١٠-٧وسفي( ﴾ فِي غَي.(  

وكَذَلِك يجتَبِيك ربّك ويعلِّمك مِن تَأْوِيلِ       ﴿: قال تعالى  وفى سورة يوسف أجمل الشرح فيها             
 إِنّ الْأَحادِيثِ ويتِمّ نِعمتَه علَيك وعلَى آَلِ يعقُوب كَما أَتَمّها علَى أَبويك مِن قَبلُ إِبراهِيم وإِسحاقَ             

كِيمح لِيمع كّبكالمقترن بقوله في هود فكان ذلك ، )٦يوسف(  ﴾ر﴿   كُملَـيع كَاتُهربةُ اللَّهِ ومحر
 جِيدم مِيدح تِ إِنَّهيلَ الْب٧٣هود( ﴾أَه(.  

مختلفـة،    وذكر االله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد فـي وجـوه   : قال العلماء
مخـالف علـى    ألفاظ متباينة على درجات البلاغة، وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها، فلم يقدرب

    .)٢(  معارضة ما تكرر، ولا على معارضة غير المتكرر، والإعجاز لمن تأمل
  

   الأهداف والمقاصد لسورة هود: المطلب الرابع 
 ـ التوحيـد والن ، ببيـان دلائـل   نزل على النبـي  أ الكشف عن مضمون الكتاب الذي      -١   وة ب

 قال تعالى )٣(ن بالبعث والجزاء في عالم الآخرة       والتوبة إليه والإيما   إلى عبادة االله     ودعوته  
﴿          شِيربو نَذِير مِنْه إِنَّنِي لَكُم وا إِلَّا اللَّهدبـهِ        *أَلَّا تَعـوا إِلَيتُوب ثُـم كُمبوا رتَغْفِرأَنِ اسو..... ﴾         
  . )٤-٢هود(
، بدليل إحكام آياته وإتقانها بنظمها لا نقص فيها ولا خلـل              إثبات أن القرآن من عند االله        -٢

مما يدلل على بيان إعجاز القرآن       ،   ن كلام الرب لا يشبهه كلام المخلوقين      لأ فهي كالبناء المحكم  
 قـال  )٤( بهـا ينطق جنس الحروف والكلمات التي أمامه عند تحديه لهم مع أنه من      وعجز العرب 

أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُوا بِعشْرِ سورٍ مِثْلِهِ مفْتَرياتٍ وادعوا منِ اسـتَطَعتُم مِـن دونِ      ﴿ :تعالى
ادِقِينص كُنْتُم ١٤-١٣هود( ﴾... اللَّهِ إِن(.  

 والمـؤمنين ،     ي  لنبومعداتهم ل   بإعراضهم عن عبادة االله وطاعته       المشركين وصف حالة    -٣
أَلَا إِنَّهم يثْنُون صدورهم لِيستَخْفُوا مِنْه أَلَـا        ﴿: قال تعالى  )٥( ويظنون أنه تخفي على االله أحوالهم     

  .)٥ هود( ﴾حِين يستَغْشُون ثِيابهم يعلَم ما يسِرون وما يعلِنُون إِنَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ
                                       

 .٢٠٢،ص١١روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج)  ١( 
  .١١٨،ص٩الجامع لأحكام القرآن، ج: انظر)  ٢( 
 . ١٢٠٢،ص٢، والتفسير الوسيط ، ج٢٢١،ص١أهداف كل سورة ومقاصدها ،ج: انظر ) ٣( 
 . ١٢٠٢،ص٢ ، التفسير الوسيط ، ج٣١٠،ص٤تفسير ابن كثيرج: انظر) ٤ ( 
 . ٦،ص٩الجامع لأحكام القرآن، ج: انظر ) ٥( 
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 ٣٤

 بخلقـه    لمـا تـضمنته الآيـة الـسابقة        تقريرا  االله تعالى و علمه وقدرته     ل كما مظاهربيان   -٤
وات والأرض وما بينهما من كائنات ، وتكفله لأرزاق المخلوقات ، وإحاطته بكل ما علـى                اللسم

قـال   )١( والرحمة بالوحدانية والعدل     اتصافه   وهذا مما يدلل على    من مخلوقات،  وجه الأرض 
ا مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّهِ رِزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ فِي كِتَابٍ               وم﴿ :تعالى
   .)٧-٦هود( ﴾ ....مبِين

 استعجال طلب البشر للخير والنفع ، والعذاب الذي ينذر به الرسل عليهم السلام أقـوامهم إن               -٥
ولَئِن أَخَّرنَا عنْهم الْعذَاب إِلَى أُمةٍ معـدودةٍ لَيقُـولُن مـا            ﴿ : قال تعالى  ،هلم يؤمنوا بما جاؤوا ب    

زِئُونتَهسا كَانُوا بِهِ يم اقَ بِهِمحو منْهوفًا عرصم سلَي أْتِيهِمي موأَلَا ي هبِسح٨ هود( ﴾ي(.   
رين في أحوال الشدة والرخاء بالابتلاء ، فالمؤمن صابر          الموازنة بين فريق المؤمنين والكاف     -٦

شاكر الله تعالى  في كل وقت وحين ، والكافر فرح مسرور حال النعمة ، يؤوس حـزين وقـت                 
ولَـئِن أَذَقْنَـا    ﴿ :قال تعالى )٢( وهذا هو خلق الإنسان، كما صوره القرآن الكريموقوع المصيبة  

   ةً ثُممحمِنَّا ر انالْإِنْس       كَفُور ئُوسلَي إِنَّه ا مِنْهنَاهعنَز *         تْهـسم اءـرض دعب اءمنَع أَذَقْنَاه لَئِنو 
فَخُور لَفَرِح نِّي إِنَّهئَاتُ عيالس بذَه قُولَن١٠-٩هود( ﴾لَي(.  

  وللقـرآن بالتكذيب والـسخرية والإيـذاء لـه     إظهار موقف المشركين في مكة من النبي  -٧
بإنزال كنز لهـم     تباع ، ومطالبتهم له     مدعوم بالمال للإغراء وكسب الأ     ، وظنهم بأنه    الكريم

فَلَعلَّك تَارِك بعض ما يوحى إِلَيك وضـائِقٌ بِـهِ           ﴿ :قال تعالى  )٣( أو بمجئ ملك معه في دعوته     
      هِ كَنْزلَيلَا أُنْزِلَ عقُولُوا لَوي أَن كردءٍ              صلَى كُـلِّ شَـيع اللَّهو ا أَنْتَ نَذِيرإِنَّم لَكم هعم اءج أَو 

  ).١٢هود( ﴾وكِيلٌ
ن يأتوا بعشر سور    أ ، وبيان عجزهم أمامه فطلب منهم ب        الكريم  للعرب بالقرآن   تحدى االله    -٨

 ـ  أثبت عجزهم وقيام الحجة عليهم ب    أمثل سور القرآن الكريم ، ف         ن عنـد  ن هذا القـرآن لـيس م
أَم يقُولُون افْتَراه قُـلْ فَـأْتُوا   ﴿ :ولا من عند غيره بل هو كلام رب العالمين قال تعالى       النبي  

          ـادِقِينص كُنْـتُم ونِ اللَّـهِ إِند مِـن تُمـتَطَعـنِ اسـوا معاداتٍ ويفْتَررٍ مِثْلِهِ موشْرِ سبِع...﴾          
  ). ١٤-١٣هود (
    لهـذا  وتكذيبهم له وهو تعلقهـم بالـدنيا وزينتهـا،         سباب معارضة الكافرين للنبي      ذكر أ  -٩

ووقوع  من نعيم الدنيا والآخرة نلمن يؤمن باالله وحده لا شريك له، والترهيب بالحرما  رغب 
 ـإِلَي من كَان يرِيد الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها نُوفِّ      ﴿: قال تعالى العذاب عليهم    فِيه مالَهمأَع هِم  ـمها و

                                       
 .٥٢٣، ص٢أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير لأبى بكر الجزائري ، ج: انظر ) ١( 
 .١٠٢٥، ص٢التفسير الوسيط ، ج: نظرا ) ٢( 
 . ٤٩٣، ص٤جم ،ظلال القرآنفي : انظر ) ٣( 



www.manaraa.com

 ٣٥

  ونخَسبا لَا يـا           *فِيهاطِـلٌ مبا ووا فِيهنَعا صبِطَ محو ةِ إِلَّا النَّارفِي الْآخِر ملَه سلَي الَّذِين أُولَئِك
لُونمع١٦-١٥هود ( ﴾كَانُوا ي.(  

 يوم  هم شفعاء لهم عند االله       الرد على المشركين الذين كانوا يعتقدون ويزعمون أن أصنام         -١٠
 الطرد من رحمة االله لاتخـاذهم       ا ، فهؤلاء استحقو   القيامة، وهذا من محض افترائهم على االله        

ن إلى غيره ، وصدهم عن الإيمان والطاعـة الله تعـالى وكفـرهم            آالأصنام شفعاء ، ونسبة القر    
علَى اللَّهِ كَذِبا أُولَئِك يعرضون علَى ربهِم  ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى     ﴿ :وجحودهم للآخرة قال تعالى   

لَى الظَّالِمِيننَةُ اللَّهِ عأَلَا لَع هِمبلَى روا عكَذَب ؤُلَاءِ الَّذِينه ادقُولُ الْأَشْهي١٩-١٨هود ( ﴾و.(   
ة التوحيد والبعث    إيراد قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم بنوع من التفصيل لإثبات عقيد           -١١

لما يلاقيه من أذى من قريش وصدهم عن دعوته ، فـذكر قـصة              والجزاء  تسلية لقلب النبي      
نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام بقصد التنبيه والعظة والعبـرة              

 ـ﴿: قال تعالى  )١(في الدنيا للظالمين من الهلاك والجزاء في الآخرة لهم بالعذاب          ك مِـن أَنْبـاءِ     ذَلِ
       صِيدحو ا قَائِممِنْه كلَيع هى نَقُصالْقُر*           مـنْها أَغْنَـتْ عفَم مهوا أَنْفُسظَلَم لَكِنو منَاها ظَلَممو 

  ﴾...يـر تَتْبِيـبٍ   آلِهتُهم الَّتِي يدعون مِن دونِ اللَّهِ مِن شَيءٍ لَما جاء أَمر ربك وما زادوهم غَ              
  ).١١١-١٠٠هود (

ن فـي الاعتقـاد والأعمـال       ومن آمن معه بالاستقامة على هـذا الـدي          الأمر للرسول    -١٢
، فهو أمر ثقيل يتطلب من المؤمن جهاد النفس والصبر على الواجبات وحمايتهـا مـن       والأخلاق
 ﴾اب معك ولَا تَطْغَوا إِنَّه بِما تَعملُون بـصِير      فَاستَقِم كَما أُمِرتَ ومن تَ    ﴿ : قال تعالى  )٢( المهلكات

    ).١١٢هود(
 الأمر بإقامة الصلاة والحفاظ عليها في أوقاتها ليلا ونهارا ، لأنه يترتب عليها الحـسنات ،       -١٣

نَّهـارِ  وأَقِمِ الصلَاةَ طَرفَيِ ال   ﴿ : قال تعالى  ،جر المحسنين أن االله لا يضيع     إوالصبر على الطاعة ف   
           ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِبنَاتِ يسالْح لِ إِناللَّي لَفًا مِنزو*       ـضِيعلَا ي اللَّه فَإِن بِراصو 

سِنِينحالْم ر١١٥-١١٤هود( ﴾أَج(.  
ك قال  تعالى    جل الحفاظ على الأمة والأفراد من الهلا      أ محاربة أهل الفساد في الأرض من        -١٤
فَلَولَا كَان مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينْهون عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمن أَنْجينَا            ﴿

          رِمِينجكَانُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ ووا مظَلَم الَّذِين عاتَّبو ممِنْه*   ر ا كَانمى بِظُلْـمٍ       والْقُـر لِكهلِي كب
  ).١١٧-١١٦هود( ﴾وأَهلُها مصلِحون

                                       
 .٢٢٨،ص١أهداف كل سورة ومقاصدها ج: انظر) ١ ( 

 .٩، ص١٢التفسير المنير ج: انظر) ٢ ( 
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 ٣٦

 ختمت السورة ببيان الفائدة العلمية من قصص الأنبياء مع أقوامهم وهو الأمـر بعبـادة االله             -١٥
 )١( ، والتوبة والإنابة والرجعة والخضوع إلى االله في نهايـة المطـاف              وحده والاتكال عليه    

 *َوقُلْ لِلَّذِين لَا يؤْمِنُون اعملُوا علَى مكَـانَتِكُم إِنَّـا عـامِلُون             ﴿:  عقابه قال تعالى   والتحذير من 
    وننْتَظِروا إِنَّا مانْتَظِركَّـلْ      *وتَوو هدبفَاع كُلُّه رالْأَم عجرهِ يإِلَيضِ والْأَراتِ واومالس بلِلَّهِ غَيو 

هِ ولَيعلُونما تَعمبِغَافِلٍ ع كبا ر١٢٣-١٢٠هود  (﴾ م(.   
  
  

                                       
  .٥٠٠،ص٤ملقرآن ،ظلال افي : انظر) ١ ( 
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  الثانيالفصل 
  المناسبة بين الفاصلة القرآنية وآياتها

  لسورتي يونس و هود دراسة تطبيقية
  

  :وفيه مبحثان
  

  .دراسة تطبيقيةآياتها وسورة يونس ن فواصل يالمناسبة ب: الأول المبحث
  

  .دراسة تطبيقيةوآياتها  هودسورة ة بين فواصل المناسب: الثانيالمبحث 
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  المبحث الأول
  

  آياتهاو سورة يونسن فواصل يالمناسبة ب
  

  :قاطع مأربعويشتمل على 
  
  .﴾٢٥ -١: من الآية ﴿  بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الأولقطعالم
  .﴾٧٠ -٢٦: من الآية ﴿  بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الثانيقطعالم
  .﴾١٠٣ -٧١: من الآية ﴿  بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الثالثقطعالم
  .﴾١٠٩ -١٠٤:من الآية ﴿  بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الرابعقطعالم
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 ٣٩

  المقطع الأول 
  ﴾٢٥- ١ ﴿ بين الفواصل وآياتهاالمناسبة

  إحكام القرآن الكريم
   ).١يونس( ﴾الْحكِيمِ ابِالْكِتَ آياتُ تِلْك الر﴿ :قوله تعالى

، لتقول للعرب   التي قصد بها التحدي    مقطعة تتحدث الآية الكريمة عن الحروف       :المعنى الإجمالي 
لكم فهي   المألوفة العربية الحروف من مكوناالله   كلامالكريم   القرآن هذا أنب ومن على شاكلتهم،  

 على يدل مما محاكاته؟ عن عجزوا ومع ذلك  أيديهم متناول هذه الحروف في  ف ،يكمعل غريبة غير
 آيـاتُ  الآيات هذه أي تِلْك ﴾تلك آيات الكتاب الحكيم﴿ ، الموحى به إلى رسوله      اللّه كلام كونه

   .)١(لعباده وبينها اللّه أحكمها التي ، المحكمالعظيم القرآن الْكِتابِ
 لأن للقـرآن؛  بتـة الثا الكمال أوصاف بين من ﴾الحكيم﴿وصف واختيار﴾  الحكيم﴿ :فاصلة الآية 

 إظهـار  بعـد  المعنى جهة من  للقرآن الكريم  الإعجاز إظهار بمقام اختصاص مزيد الوصف لهذا
 مـن  السورة عليه اشتملت ولِما ،﴾الحكيم الكتاب آيات تلك الر ﴿: بقوله اللفظ جهة من الإعجاز
  .)٢(الشرك وإبطال التوحيد براهين

 بمـا  البـشر   تعـالى  يخاطبلبوصف الحكيم   ويرى الباحث أنه تعالى ختم الآية الكريمة        
 لدنـه الآية تتحدث عن القرآن الكريم المعجز للعرب المحكم لآياته وتفصيلها من  ف، عقولهم يناسب

  : الكتاب من صفاتمة عظيةسبحانه وتعالى، فناسب أن تكون فاصلة الآية مبينة لصف
 الـذي هـو   الحكيمفلدنيا،  ه وقضائه للناس أجمعين في ا      فهو حكيم في شرعه وحكم     ﴾حكيمبأنه ﴿ 
 وفـي  الأولى، القرون مصارع وفي،  وتضاعيفه الكون في هآيات تدبر إلىويدعوهم   الغافلين ينبه

واضـحة  هذه الفاصلة لما بينهما من علاقـة        فناسب أن تختم الآية الكريمة ب     ، فيهم الرسل قصص
  .وجلية

   عبادتهوجوبات والأرض واولسمل لق االله خ
 علَى الْعرشِ   استوي ربكُم اللَّه الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والْأَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم            إِن﴿ :قوله تعالى 

ونأَفَلَا تَذَكَّر وهدبفَاع كُمبر اللَّه دِ إِذْنِهِ ذَلِكُمعب شَفِيعٍ إِلَّا مِن ا مِنم رالْأَم ربد٣يونس(﴾ي.(  
 إلا   ولاتـستحق  عبادة ، ولا تنبغي العبادة    الإن ربكم الذي له     : يقول تعالى ذكره   :اليالمعنى الإجم 

 ـبخلقهسـبحانه   ن السبع في ستة أيام، وانفرد       والأرضيهو الذي خلق السموات السبع      ف،   له ا م
، وقاضيا في خلقه ما أحب،      كلها   على عرشه مدبرا للأمور      استويولا ظهيرٍ، ثم    له   بغير شريكٍ 

                                       
 )١   ( 
 .  بتصرف٨٣ص١١التحرير والتنوير، ج)  ٢( 
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 ٤٠

ن شفيع إلا   ما م ﴿. أمره خلل في   في قضائه أحد، ولا يتعقب تدبيره متَعقِّب، ولا يدخل           ازعهينلا  
 كمـا ادعـى     فـي أحـد   شافع   يوم القيامة     سبحانه وتعالى  لا يشفع عنده  :  يقول    ﴾من بعد إذنه  
  ذنإلا من بعد أن يـأ     حد  أفلا يشفع عنده    ،  ن الأصنام شافعة لهم عند االله يوم القيامة       أالمشركون ب 

 سـيدكم   فهـو    ،  الذي تثبت الوحدانية لـه     الذي هذه صفته   :  يقول   ﴾ذلكم االله ربكم  ﴿، له  
فاعبدوا ربكم ، وأخلصوا له العبادة ، وأفـردوا لـه الألوهيـة             : يقول ،﴾فاعبدوه﴿ ،ومولاكم

أفـلا  ﴿،  منكم له ، دون أوثانكم وسائر ما تشركون معه في العبادة            والانكسار  والربوبية ، بالذلة    
إفراده التي تأمركم ب  ،   الدالة على وحدانيته   أفلا تتعظون وتعتبرون بهذه الآيات والحجج      ﴾ونكَّرتذ

  .   )١( تبرؤ منهاال الأنداد وركبالعبادة، وت
ذَلِكُم اللَّه ربكُـم    ﴿ وهى مرتبطة ارتباطا وثيقا بجملة       ﴾ونكَّرأفلا تذ ...﴿ قوله تعالى  :فاصلة الآية 

وهدبآثـر لـذلك   ن الآيات بهذا المعنى مظنة التذكر أي دلائل مظنة لحصول تذكركم،             لأ ﴾فَاع  
للإشارة إلى الاستدلال علـى وحدانيـة االله        ،  )٢١٩البقرة  ( ﴾لعلكم تتفكرون ﴿  دون ﴾تذكرون﴿

مـن    بما جاء بـه النبـي        ، وبما تقدم لهم    السليمة  بالفطرة  البشرية قد تقرر في النفوس   فتعالى  
  .)٢( فيكفي في الاستدلال مجرد إخطار هذه الأدلة في البالتعالى   على وحدانية اهللالدعوة والأدلة

ا بعـد  هن الإمام الألوسى في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصلة هذه الآية بموضوع         بيو
 وحدانيته وعن خلقه للـسماوات والأرض واسـتوائه علـى    نفي الآية الكريمة ع أن تحدث 
وأنه نده إلا بإذنه ، ختمت الآية بالتذكر دون التفكر للإعلام بظهور الأمر              ع عنه لا شفي  أالعرش و 
ته تعالى  مظاهر قدر  نإ إذ   ، التفكير والبحث والتأمل   فيالذي لا يفتقر إلى عمق       الواضح   كالمعلوم

  . )٣(  الأنفس والآفاقفيعظمته نراها واضحة جلية و
 علـى  لتنبيـه المـشركين   ﴾ونكَّرأفلا تـذ ...﴿ويتبين لنا من خلال ما سبق أن الفاصلة  

حتى يتركوا ما هم عليه مـن الـضلال والفـساد           وجوب التفكر في تلك الدلائل القاهرة الباهرة        
 يدل على أن التفكر في مخلوقات االله تعالى والاستدلال بها على            مما وإخلاص العبادة الله وحده ،    

 نراهـا   تعـالى ظاهر قدرة االله    ن م إإذ   ،   الدرجات جلالته وعزته وعظمته أعلى المراتب وأكمل     
﴾ كـرون فتت﴿ب ولم يختمها    ﴾تذكرون﴿، لذلك ختمت الآية بكلمة       الأنفس والآفاق  فيواضحة جلية   

، لأنه يتعلق بالأمور الغيبية ، وهي لم تقع تحت الحـس            ن المقام مقام إيجاز وليس مقام تفصيل      لأ
  . والإدراك البشري حتى يطيل ويديم التفكير فيها

                                       
  .١٩-١٨،ص١٥م ،  القرآنعن تأويل آيلبيان جامع ا: انظر) ١ ( 
   .٨٩،ص١١مالتحرير والتنوير ، : انظر) ٢ ( 
 . بتصرف٤٢٩، ص٧روح المعاني، م) ٣ ( 
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 ٤١

  والجزاءإثبات البعث 
إِلَيهِ مرجِعكُم جمِيعا وعد اللَّهِ حقا إِنَّه يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعِيده لِيجزِي الَّـذِين آمنُـوا       ﴿ :قوله تعالى 

  ﴾كَانُوا يكْفُرون وعمِلُوا الصالِحاتِ بِالْقِسطِ والَّذِين كَفَروا لَهم شَراب مِن حمِيمٍ وعذَاب أَلِيم بِما             
  ).٤يونس( 

في الآية الكريمة أن مرجع الخلائق إليه جميعا يـوم القيامـة ، فـلا     أخبر  :المعنى الإجمالي
 منهم حتى يعيده كما بدأه ، فهو كما بدأ الخلق أول مرة سوف يعيده إليه يوم القيامـة ،            اًيترك أحد 

ليعملوا الصالحات بالعدل ويزيدهم من فـضله        منهم حسب عمله فيجزى الذين آمنوا و       ى كلٌُ جز
  .)١(أليما يوم القيامة جزاء كفرهم عذاباً سوف يعذبهم ففي الدنيا والآخرة ، وأما الذين كفروا 

 منبهة لهم بما تحمله من التهديد والوعيد بالعـذاب، نتيجـة       ﴾بما كانوا يكفرون  …﴿ :فاصلة الآية 
ليم يوم القيامـة ، لأنهـم أطـاعوا الـشيطان ،     ، عذاب أوبما جاء به رسوله   كفرهم باالله

، فتبين أن الكافرين استحقوا ذلك العذاب بسبب الكفر ، فيكون الكفـر موجـب                وعصوا االله   
لإهلاك صاحبه، كما وختمها بالفعل المضارع الدال على التجـدد والاسـتمرار وكأنهـا صـفة                

  .قة بين فاصلة الآية وموضوعها لهم لا تنفك عنهم ،وفى هذا إشارة واضحة إلى العلاةملاصق
  

  إثبات القدرة الإلهية في الكون
هو الَّذِي جعلَ الشَّمس ضِياء والْقَمر نُورا وقَدره منَازِلَ لِتَعلَموا عـدد الـسنِين              ﴿ :قوله تعالى 

إِن فِي اخْتِلَافِ اللَّيلِ والنَّهارِ     *اتِ لِقَومٍ يعلَمون   الْآي والْحِساب ما خَلَقَ اللَّه ذَلِك إِلَّا بِالْحقِّ يفَصلُ       
تَّقُونمٍ ياتٍ لِقَوضِ لَآيالْأَراتِ وومفِي الس ا خَلَقَ اللَّهم٦-٥يونس (﴾ و(.  

الأدلة على إثبـات الألوهيـة والتوحيـد،      من   في الآية السابقة   بعد أن ذكر     :المعنى الإجمالي 
أحوال الـشمس والقمـر    على   بالذكر للتأكيد    وتخصيصهاوات والأرض،   السمل ه خلق يفوالبعث،  

من جهة الخلق والإيجاد، وإثبات المعاد من جهة كونهمـا أداة     والعبادة هللالدالة على التوحيد
ت ذكـر و، ومـوت أهلـه،   يةلزمن الذي لا بد له من نهاارصد للمعرفة السنين والحساب، وذلك     

عـدد الـسنين    ليعلمـوا   من اختلاف الليل والنهـار، مترتبة والعائدة على الخلائقل المنافع ا  الآية
  .)٢(  أوقات العبادة من صلاة وصيام وحج وزكاة ومعاملات وعقودلمعرفة والحساب

الآيـات الكونيـة الدالـة علـى        بأن   لهم  يبين  ل ﴾لقوم يعلمون ...﴿قوله   : الأولى فاصلة الآية 
 وحدانيـة  علـى   بهـا  لللاسـتدلا لقوم يعلمون طرق الدلالة ما هي إنعظمته وقدرته، وحدانيته و 

 بين الحق   والتمييز بها ،   التي ينتفع بها الخلق    منافع الحياة معرفة  ووعلى عبادته وحده      الخالق

                                       
 .٢٤٨ص ،٤جالقرآن العظيم، تفسير : انظر) ١ ( 
  .١١١،ص١١، جالتفسير المنير: انظر ) ٢( 
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 ٤٢

باستعمال عقولهم في فهم هذه الآيات الكونية ، فيجزمون بأن من خلق هذين المخلـوقين           والباطل
ن خلقه لهـذا الإنـسان   ق، فهو وحده المستحق للعبادة ، فلا يمكن أن يكووما فيهما من النظام الح 

 ـ     العجيب عبثا   علميـا لا  اً، ولا أن يتركه سدى ففي الآية تنويه بفضل العلم وكـون الإسـلام دين
  . )١(تقليديا

نهي فإنه لا   الو مرعليه الأ لأن الجاهل إذا كثر      ﴾لِقَومٍ يعلَمون ﴿ استخدم": ويقول القرطبي 
العلمـاء ولـم     تعـالى    العالم يحفظ ويتعاهد ، فلهذا المعنى خاطـب       بعكس    ، فظه ولا يتعاهده  يح

، لأنهم هم المنتفعون من البيان فهم يميزون بين الحق والباطل والضار والنافع،              الجهال يخاطب
  .)٢(" محجوبون بظلمة الكفر والشرك ودخان الأهواء والشهواتهم أما أهل الجهل والضلال ف

  لتعلق الفاصلة بموضوع الآية فيما أخبرت عنه مـن         ﴾لقوم يتقون ...﴿قوله   :الآية الثانية  فاصلة
على وجود اللّه ووحدانيته وقدرته وحكمته، وعظمته، وكمال علمـه، لقـوم يتقـون              دلت  دلائل  

مخالفة سنن اللّه في التكوين، وسننه في التشريع، فسنة الكون الحفاظ على الصحة، مـن خالفهـا    
نة الحياة الاستقامة، من أفسدها وخالفها، أساء لنفسه، وكل من لم يتـق عقـاب اللّـه           مرض، وس 

لمستفيد ، فا والآخرة فة السنن،عوقب على ذلك في الدنيا     المعاصي ومخال  وسخطه وعذابه بارتكاب  
الذين يخافون اللّه ويحـذرون عقابـه،        هم   الكون هم العلماء العقلاء، والمتقون     االله في    من آيات 
بالذكر لأن وتعالى  سبحانه  خصصهم  ف .)٣( في السماء والأرض    يدعوهم إلى التدبر والنظر    والحذر

  .التقوى هي الداعية للنظر والتدبر
وفـي آيـة آل     ﴾  لقوم يعقلون ﴿ البقرة    سورة  وفي آية  ﴾لقوم يتقون ﴿وجعلت الآيات هنا    

بالآيات ليعلموا أن    لأن السياق هنا تعريض بالمشركين الذين لم يهتدوا          ﴾لأولي الألباب ﴿عمران  
 عائد ، وأن نفعها      لهم  التي سخرها    بعدهم عن التقوى هو سبب حرمانهم من الانتفاع بالآيات        

فالمتقون هم المتـصفون    . الضلال   الوقوع في    يحذرونيخافون عقابه و   ، أي     ربهم للذين يتقون 
 فيتوجـه   نيا والآخرة  في الد   على تطلب أسباب النجاح     تعالى باتقاء ما يوقع في الخسران فيبعثهم     

  .)٤( والاستدلال بالدلائل في مخلوقات االله الفكر إلى النظر
 لبيان المنتفعين بهـذه الـدلائل       ﴾لقوم يعلمون ...﴿ويرى الباحث ختم الآية الأولى بقوله       

 البراهين الدالة على قدرته يبين  ، فهووحدانيته ورحمته بعباده على وته تعالى الدالة على قدر
  وشكره على ما خلق وأنعـم      تهويكثرون من طاع   ،فيستجيبون له  ، من الباطل  لمون الحق لقوم يع 
  .عليهم

                                       
  .٢٤٩، ص١١ج تفسير المنار،: انظر ) ١( 
  .١٥٤، ص٣ ج،نآ القرالجامع لأحكام) ٢ ( 
 .١١٢، ص١١ المنير، جرالتفسي: انظر ) ٣( 
  . بتصرف٩٨،ص١١ مالتحرير والتنوير، ) ٤( 
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 ٤٣

فهـي    على وحدانيته تعالى   لدلائلا لبيان﴾  لقوم يتقون ...﴿وفى الآية الثانية ختمت بقوله      
  سبحانه همخص، ف فيحذرون عقابه، ويرجون رحمته   ه  ورحمته ، لقوم يتقون   ته  كثيرة دالة على قدر   

  . الدالة على وحدانيته  هذه الدلائلفيلأنهم هم المنتفعون بنتائج التدبر  ،ربالذك
  

  أعمالهمالكافرون وجزاء 
 عـن  هم والَّذِين بِها واطْمأَنُّوا الدنْيا بِالْحياةِ ورضوا لِقَاءنَا يرجون لا الَّذِين إِن﴿ :تعالىقوله   

  ).٨-٧يونس( ﴾ مأْواهم النَّار بِما كَانُوا يكْسِبونأُولَئِك*  غَافِلُون آياتِنَا
ورضوا بهذه   واعتقادهم الوهمي بأن الدنيا منتهاهم ،        الكافرينتتحدث الآية عن     :المعنى الإجمالي 

 الدالـة علـى البعـث        الكونيـة  ، وغفلوا عن آيات االله      ت إليها أنفسهم    طمأن، وا الحياة الدنيا   
لهم مأوى ومنزلا ، جزاء لهم علـى     جهنم يوم القيامة ، وسيجعلها       حقوااستوالجزاء ، فهؤلاء    

 تعالى وفـى حـق      هكفرهم ، وعلى ما اكتسبوا في دنياهم من الآثام والمعاصي والإجرام في حق            
  .)١(أنفسهم 

كفـرهم   بـسبب    لتبين وتعلل دخولهم النار يـوم القيامـة       ﴾  بما كانوا يكسبون  ...﴿ :فاصلة الآية 
 ، فناسب أن يخـتم  وما اكتسبوا من الآثام والمعاصي    واليوم الآخر   ورسوله  باالله وتكذيبهم

الآية بهذه الفاصلة لما تحمله من التهديد والوعيد لكل من يتصف بمثل هـذه الـصفات فـسيكون         
بـين  فـي الآيـة   جمع وورد اله وهو جهنم وبئس المصير،  لا يرحلون عن  الذيقرهم ومسكنهم   م

 . الاستمرارالتحقيق  للدلالة علىوالمضارع صيغتي الماضي
  أعمالهم وجزاء المؤمنون                             

إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ يهدِيهِم ربهم بِإِيمانِهِم تَجـرِي مِـن تَحـتِهِم              ﴿ :قوله تعالى 
 أَنِ دعـواهم  وآخِـر  سلَام فِيها وتَحِيتُهم اللَّهم سبحانَك فِيها دعواهم *الْأَنْهار فِي جنَّاتِ النَّعِيمِ   

دملِلَّهِ الْح بر الَمِين١٠-٩يونس( ﴾ الْع(. 
لما أخبر سبحانه وتعالى في الآية السابقة عن مصير الكافرين وخلـودهم فـي     :المعنى الإجمالي 

أعمـال   وعملوا الصالحات من      وبرسوله   الذين آمنوا به    نار جهنم ، بين في المقابل جزاء        
فـيعلمهم  ، فهؤلاء استحقوا بإيمانهم الهداية   الله القلوب وأعمال الجوارح، على وجه الإخلاص   

تجري من  ، وإحلال رضوانه عليهم    ، ليثيبهم عليها بأعظم الثواب ، وهو دخولهم الجنة         ما ينفعهم 
 يحـصلون  فالجسماني وجسماني روحانيفنعيم الجنة    ،لى الدوام ع تحتهم الأنهار في جنات النعيم    

 ،لـه  مـشتهى  كـل  لديـه  حـضر  ﴾اللهم سبحانك﴿ أحدهم قال فإذا اللهم، سبحانك: بقولهم عليه

                                       
  .٢٤٩،ص٤، جالقرآن العظيمتفسير : انظر) ١ ( 
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 ٤٤

 فرغـوا  وإذا ﴾سـلام  فيها وتحيتهم﴿ وملائكته عليهم تعالى االله بسلام عليه يحصلون والروحاني
  .،فهذا حال أهل الجنةالعالمين رب الله الحمد: قالوا والمشارب المآكل من

لما أخبر سبحانه وتعالى في الآية السابقة عن مصير الكافرين وخلودهم فـي              : المعنى الإجمالي 
أعمـال   وعملوا الصالحات من      وبرسوله   نار جهنم ، بين في المقابل جزاء الذين آمنوا به           

فـيعلمهم  استحقوا بإيمانهم الهداية ، فهؤلاء   الله القلوب وأعمال الجوارح، على وجه الإخلاص   
تجري من  ، وإحلال رضوانه عليهم    ، ليثيبهم عليها بأعظم الثواب ، وهو دخولهم الجنة         ما ينفعهم 

سـمعت النبـي    : مسلم عن جابر قال   الإمام  روى   ،)١(على الدوام  تحتهم الأنهار في جنات النعيم    
يشربون ولا يتفلـون ولا يبولـون ولا   فيها و إن أهل الجنة يأكلون(: صلى االله عليه وسلم يقول
جشاء، ورشـح كرشـح المـسك، يلهمـون     : الطعام؟ قال فما با: قالوا. يتغوطون ولا يتمخطون

  .)٢() التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس
 هـذا الإيمـان والعمـل       ة نتيج ﴾ للترغيب بما عند االله      العالمين رب الله الحمد﴿ :فاصلة الآية 

 ءنين الذين فضلوا الحياة الآخرة عن الدنيا وهـو دخـولهم الجنـة والـدعا              الصالح لعباده المؤم  
مـن يـشاء    يهدي ويرشد والتسبيح والتحميد لما يتمتعون به في الجنة من النعيم، فسبحانه وتعالى  

 وهو الجنة، وهذا مما يجعـل   طريق الاستقامة المؤدي إلى الثواب على الأعمالوهو الإيمان  إلى
 فيزيد من الطاعات والإكثار منها طمعا بما عنده سبحانه وتعـالى لعبـاده     العبد يقبل على االله   

  .المؤمنين من النعيم في الآخرة
  

  عجلة الإنسان في تقرير المصير
 لا الَّـذِين  فَنَذَر أَجلُهم إِلَيهِم لَقُضِي بِالْخَيرِ استِعجالَهم الشَّر لِلنَّاسِ اللَّه يعجلُ ولَو ﴿ :قوله تعالى 

ونجرنَا يفِي لِقَاء انِهِمطُغْي ونهمع١١يونس (﴾ي( .  
 أو أنفـسهم  علـى  دعائهم لهم يستجيب لا ف بعباده ولطفه حلمه عن تعالى يخبر :المعنى الإجمالي 

 ذلـك  إرادة إلـى  القـصد  عـدم  منهم يعلم نهلأ وغضبهم، ضجرهم حال في أولادهم أو أموالهم
 إذا لهـم  يـستجيب  ولكن ، منه سبحانه وتعالى بهم    ورحمة لطفا،  لهم يستجيب لا ذلكفل ،ووقوعه

 في به دعوه ما كل لهم استجاب لوف والنماء؛ والبركة بالخير وأولادهم لأموالهم أو لأنفسهم دعوا
 تَـدعوا  ولاَ مأَولاَدِكُ علَى تَدعوا ولاَ أَنْفُسِكُم علَى تَدعوا لاَ( :، قال رسول االله     )٣( لأهلكهم ذلك،

                                       
 .٣٥٨، ص١تفسير السعدي ج: انظر) ١ ( 
 ،وعـشيا  بكـرة  فيهـا  وتسبيحهم وأهلها الجنة صفات في بابصحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها،        ) ٢( 

   .١٤٧ص٨،ج٧٣٣١حديث
 .٢٥١ص٤تفسير بن كثير، ج :انظر ) ٣( 
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 ٤٥

 عطَـاء  فِيهـا  نَيـلٍ  ساعةَ وتَعالَى تَبارك اللَّهِ مِن تُوافِقُوا لاَ أَموالِكُم علَى تَدعوا ولاَ خَدمِكُم علَى
تَجِيبسفَي ١() لَكُم( .  

 لهـم  جلع لو إذ بعباده االله رحمة مظاهر ﴿في طغيانهم يعمهون﴾ لبيان مظهر من        :فاصلة الآية 
، أجلهم إليهم وقضى لأهلكهم يطلبونه عندما الخير لهم يعجل كما  في الدنيا  العذاب من يطلبون ما

 إلى الهدى والحق والصواب     يرجعون لعلهم العذاب لهم يعجل فلا وشرهم باطلهم في تركهمفهو ي 
  . والابتعاد عن الضلال وأهله

  
  عجلة الإنسان في تقرير المصير

ذَا مس الْإِنْسان الضر دعانَا لِجنْبِهِ أَو قَاعِدا أَو قَائِما فَلَما كَشَفْنَا عنْه ضـره               وإِ ﴿ :قوله تعالى   
لُونمعا كَانُوا يم رِفِينسلِلْم نيز كَذَلِك هسم رنَا إِلَى ضعدي لَم كَأَن ر١٢يونس( ﴾م.(   

في ظلمة الكفـر      الضعيف الذي يعيش   الإنسانحالة  تعالى عن   حانه و سبيخبر   :المعنى الإجمالي 
مـن  كثـر   في،   يـضره  ماأو   الفقر وأبه المرض   وذلك إذا أصا   ضجره وقلقه إذا مسه الضر    عن  

فـي جميـع    عنه  وزواله عنه ما فيه من الضركشفأن ي االله يدعواف  والانكسار إلى االله الدعاء
 لمشدته وكشف كربته، أعرض ونأى بجانبه، وذهب كأنه         عنه  ج  له وفر الله  استجاب ا أحواله، فإذا   

كانت ثم ذم تعالى من      ﴾مر كَأَن لَم يدعنَا إِلَى ضر مسه      ﴿،   واستمر في كفره وظلمه    شيءيكن به   
الله الهداية  فأما من رزقه ا   ﴾  كَذَلِك زين لِلْمسرِفِين ما كَانُوا يعملُون     ﴿ عنه   هذه صفته وطريقته فقال   

ِلا الَّذِين صبروا وعمِلُـوا  إ﴿: ، كما قال تعالى)٢( والسداد والتوفيق والرشاد، فإنه مستثنى من ذلك     
 لأمر المؤمن لا يقضي االله له قـضاء إلا         عجباً(:  رسول االله    وكقول ،   )١١هود(﴾  الصالِحاتِ

ته سراء شكر فكان خيـرا لـه،        إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصاب        : كان خيرا له  
  .)٣( )وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن

  في الآيات الـسابقة     تذييل يعم ما تقدم    ﴾كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون     ...﴿ :فاصلة الآية 
الـدعاء  بماضي  الما كانوا يعملون من أعمالهم في       ب  للمسرفين  التزيين الشيطاني  ذاوغيره ، أي ه   

مثلَ هذا التـزيين  فتزيين إعراضهم عن دعاء االله في حالة الرخاء ،  وهو  ، وغيره من ضلالاتهم  
فعل التزيين إلى المجهول لأن المـسلمين       سبحانه وتعالى    وأسند   ،العجيب زين لكل مسرف عمله    

                                       
، ١٥٣٤، حـديث نـسان علـى أهلـه ومالـه    سنن أبى داوود، كتاب الوتر، باب النهى عن أن يدعوا الإ       ) ١( 
 .، قال الألباني صحيح٥٣٦ص١ج
  .٢٥٤، ص٢ ، أيسر التفاسير ج٢٥٢، ص٤ كثير، جتفسير ابن: انظر ) ٢( 
  ).٢٩٩٩(،حديث ٢٢٧،ص٨،جباب المؤمن أمره كله خير  الزهد والرقائق،كتاب ،ه مسلم في صحيحهروا) ٣ ( 
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مون به،  وفلا يعنيهم من المزين لهم ما يق       خواطرهم الشيطانية ،      هو يعلمون أن المزين للمسرفين   
 .)١(الاتعاظ باستحسانهم أعمالهم الذميمةإنما المهم الاعتبار وو

  الآيةهذه  بيان مقصود    ﴾كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون     ﴿ فاصلة الآية    ويظهر في 
 قليل الصبر عند نزول البلاء قليل الشكر عند حـصول النعمـاء              الضعيف الإنسانهذا   أن   وهو

 مـا   أن يكشف عنه   ه طالباً من  تذلل وال الدعاء والتضرع االله ب  فإذا مسه الضر أقبل على       ،والرخاء
نزل به من المحنة والبلاء فإذا كشف االله ذلك أعرض عن الشكر ورجع إلى ما كان عليـه مـن                

 ،الغافل الضعيف اليقين  الإنسان  حالة  هي   وهذه   ،الانهماك في الشهوات والإعراض عن العبادات     
 ،اكراً الله عند الرخـاء والنعمـاء    فأما المؤمن العاقل فإنه بخلاف ذلك فيكون صابراً عند البلاء ش          

مقام أعلى وهـو أن المـؤمن إذا    بيان   في الآية  وهنا ،   وقاتالأكثير التضرع والدعاء في جميع      
 غير معرض بالقلب عنـه   وقدرهابتلي ببلية أو نزل به مكروه يكون مع صبره راضياً بقضاء االله  

  .)٢(بل يكون شاكراً الله عز وجل في جميع أحواله
كذلك زين للمـسرفين مـا كـانوا        ...ث إلى أنه سبحانه وتعالى ختم الآية ﴿       ويرى الباح 

لكـن   الشدة ، وفي الرخاء ويهرع إليه في لمن يترك الدعاء   والإنكار ذملما تحمله من ال    ﴾يعملون
 ،  فإن ذلك أرجـى للإِجابـة      السراء والضراء    في التضرع إلى مولاه      المسلم اللائق بحال العاقل  
  .د المؤمن قلبه دائما معلق باالله وهذا مما يجعل العب

  
  سنة اللّه في إهلاك الأمم الظالمة الكافرة

ولَقَد أَهلَكْنَا الْقُرون مِن قَبلِكُم لَما ظَلَموا وجاءتْهم رسلُهم بِالْبينَاتِ ومـا كَـانُوا              ﴿ :قوله تعالى 
  .)١٣يونس ( ﴾مِينلِيؤْمِنُوا كَذَلِك نَجزِي الْقَوم الْمجرِ

بأنـه   الْأُممِ الْماضِـيةِ بسنته في  أهل مكة ويخبرهم  في هذه الآية  يخاطب تعالى  :المعنى الإجمالي 
 به من البينات والحجـج      ؤاالأمم قبلهم بسبب ظلمهم وتكذيبهم الرسل فيما جا       هذه   من   أهلك كثيراً 

، )١٨الكهف( ﴾وجعلْنا لِمهلِكِهِم موعِدا  ا ظَلَموا، أَهلَكْناهم لَم وتِلْك الْقُرى   ﴿: الواضحات، كما قال  
الرسل الذين كذبوا بهم مثـل       تلك القرى والأمم إما بعذاب الاستئصال لأقوام      هلك االله تعالى    أوقد  

اد بالفـسق   قوم نوح وعاد وثمود، وإما بإضعافهم واستيلاء الأمم القوية عليهم بسبب ظلم الأفـر             
بالبينات الدالة علـى  الرسل لما كذبوا   فقد استحق هؤلاء الأقوام الهلاك       ،   موالفجور أو ظلم الحكا   

 من توحيد االله وإخلاص العبادة له،وهو تأكيد لنفي        إليه   اإلى ما دعو  التهم وعدم إيمانهم    صدق رس 

                                       
 .١١٢،ص١١مالتحرير والتنوير، : انظر ) ١( 
  .١٧٨،ص٣تفسير الخازن، ج: انظر ) ٢( 
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مـستبعد   قلـوبهم    مـن  خالٍوأن الإيمان     يصرون على الكفر،   وأن اللّه قد علم منهم أنهم      إيمانهم
   .)١(منهم

لبيان الوعيد والتخويف والتهديد الشديد لأهل      ﴾  كَذَلِك نَجزِي الْقَوم الْمجرِمِين    ﴿قوله :فاصلة الآية 
، كـذلك   عليهم الـسلام  رسلهم  لهم ، وتكذيبهم    نفسِلأظلمهم  مكة ، وهو أن هلاك من سبقهم بسبب         

لاتخاذهم م  هنفسلأ هم، وظلم   محمدا   همم رسول هتكذيبل ن مصيرهم كمن سبقهم بعاقبة الإهلاك     إف
نذرهم بها الرسول    أوردهم للنصيحة التي    ،   مع االله    الشركاء        وهى أن عاقبتهم سـتكون مثـل 

 فـإن  نتم عليه من الضلال،أ وما إلى االله من شرككم  وترجعوا  إن أنتم لم تتوبوا     عاقبة من سبقهم ،   
 ته تعـالى  هذه سن ف. في الآخرة  النار   يدخله، و  في الدنيا  هبسخَط هلكهيأن   عند االله    الكافر   جزاء

  .)٢(في جميع الأمم
 في   القوم المجرمين  لفظوالتعريف في   .  تذييل   ﴾ كذلك نجزي القوم المجرمين    ...﴿ فقوله

 ومن   المخاطبين ، وبذلك كان إنذاراً لقريش       القرون الماضية وعم   فلذلك عم ،  للاستغراق   الفاصلة
المراد بالإجرام أقـصاه وهـو      ف السابقين،ا نال    ينالهم م  فيما هم عليه من الضلال سوف      شابههم
  .)٣ ( باالله الشرك

﴾ وردت  كذلك نجزي القوم المجـرمين ...﴿ويتبن لنا من خلال ما سبق إلى أن الفاصلة     
 عن دعوة النبي    لما تحمله من التهديد والوعيد لكل من اتصف بالظلم لنفسه وغيره ، وأعرض              

 ،  ن الكـريم  آدالة على صدقه وصدق ما جاء به وهـو القـر          بعدما جاء لهم بالبينات الواضحة ال     
القوم المجـرمين  فيجزى سبحانه وتعالى  الأليم وهو إهلاك الظالمين ،      عذاب   ال فهؤلاء قد استحقوا  

  هلك تعالى الذين من قبلكم ، كـذلك يفعـل         أ ، فاعتبروا يا كفار مكة ، فكما          كل زمان ومكان   في
  . بالمجرمين منكماالله 

  
 لمشركين بقرآن آخر أو بتبديل بعض آياتهمطالبة ا

وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنَا بينَاتٍ قَالَ الَّذِين لَا يرجون لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرآنٍ غَيرِ هذَا أَو               ﴿ :قوله تعالى 
ع إِلَّا ما يوحى إِلَي إِنِّي أَخَافُ إِن عـصيتُ  بدلْه قُلْ ما يكُون لِي أَن أُبدلَه مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِن أَتَّبِ          

 قُلْ لَو شَاء اللَّه ما تَلَوتُه علَيكُم ولَا أَدراكُم بِهِ فَقَد لَبِثْتُ فِيكُم عمرا مِن           *ربي عذَاب يومٍ عظِيمٍ     
    قِلُونلِهِ أَفَلَا تَعنِ     *قَبمِم أَظْلَم نفَم     ونرِمجالْم فْلِحلَا ي اتِهِ إِنَّهبِآي كَذَّب ا أَولَى اللَّهِ كَذِبى عافْتَر﴾ 

  .)١٧-١٥يونس (

                                       
 . ١٢٥،ص١١ج  المنير،رالتفسي:  انظر)١ ( 
   .٣٨،ص١٥م، الجامع لأحكام القرآن:  انظر)٢ ( 
 .   بتصرف١١٤،ص١١مر والتنوير، التحري ) ٣( 
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 ،  لرسـوله  همتعنـت  ولحجة القاطعة علـى المـشركين  ا كشفت الآيات عن :المعنى الإجمالي  
 ـ هو و،  لقرآن، والعكوف على عبادة الأصنام      ل همتكذيبو ات االله القرآنيـة  أنهم إذا تتلى علـيهم آي

ائْتِ بِقُرآنٍ غَيرِ هـذَا     ﴿ لهم من التعنت فقالوا       آخر اً وجه واوأظهرالمبينة للحق، أعرضوا عنها،     
لْهدب على ما قالوا ، فقبحهم االله ﴾أَو االله عليهم معلّما نبي هفرد ما يصح لـي ولا  :  لهم أن يقول

أَن ﴿  بى ما ينبغي ولا يليق   :  أي ﴾قُلْ ما يكُون لِي   ﴿ من شأني أن أبدل هذا القرآن من قبل نفسي،        
 نآ هـذا القـر  ، فلـيس  ، ليس لي من الأمر شـيء  إليكم   االلهفإني رسول    ﴾أُبدلَه مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي   

إِنِّـي   ،﴿  بـه النبـي      ، وهو ما يبلغهم   وإني أتبع ما يوحى إلي     ، االلهكلامي، وإنما هو كلام     
  يصع ظِيمٍأَخَافُ إِنمٍ عوي ذَابي عبمحمد  فهذا قول خير الخلق ﴾تُ ر    وأدبه مع أوامـر ربـه

  هـؤلاء  جمعفقد، ن الذي جاء بهآوللقر  المكذبين للنبي   ووحيه، فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين    
   . أفلا يخافون عذاب يوم عظيم،بين الجهل والضلال، والظلم والعناد، والتعنت

موبخـا  ويقول لهؤلاء الكفار محتجا عليهم       ل  النبي   منالآية الثانية   ثم جاء الحديث في     
مع لو شاء ربي ما تلوت هذا القرآن عليكم ولا أعلمكم به ، فأنا أتلوه عليكم بمشيئته تعالى،                  : لهم

ن عليـه  آولم يعهدوا عليه الكذب ، بدليل مكثه بينهم من قبل نزول القر            علم الناس بالنبي    أأنهم  
  .)١(عليهم من قبل  يعلم شيئاً منه ولم يتلوه أنه لمإلا 

تعليل لمضمون ما قبله  ﴾إني أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم...﴿ : الأولـى  فاصلة الآية 
 يخشى االله مـن     ، فإذا كان     الوحي   تباعامن امتناع الإِتيان بغيره أو تبديله ، والاقتصار على          

  .)٢(ء الكفاريل كلامه استجابة لأهوابتبدخشاه ي ولو كانت صغيرة ، فكيف لا عصيانه
، لهذا  في القرآن الكريم  أفلا تستعملون عقولكم وتتفكرون      أي   ﴾أَفَلَا تَعقِلُون ﴿ : الثانية فاصلة الآية 

 عنـد   درجـات الإدراك   لأن العقل هـو أول    دون ﴿تبصرون﴾    ﴾تعقلون﴿اختيرت فاصلة الآية    
  .)٣(الإنسان

تعلّم من أحـد،    ي لم أربعين عاما، لم يقرأ كتابا و      ه بين قوم   عاش فقد ولبيان حال النبي    
 فكيف بمن   لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن المعجز في بلاغته وفصاحته وعلومه وشرائعه،            ف

ستطيعوا معارضته أو الإتيان بمثل أقصر سورة منه، وهذا دليـل     يلم  ف من العرب  تحداهم االله   
،  بلاغته وفصاحته وعلومه التي تصلح لكل زمان ومكان         في على أن القرآن يتميز بإعجازه التّام     

  .)٤(لأنه كلام االله، وليس كلام بشر

                                       
  .٩٥٣، ص٢ج، ، والتفسير الوسيط٣٥٩،ص١، جتفسير السعدي: انظر) ١ ( 
  .٤٢٥،ص٣ م،نظم الدرر: انظر  )٢( 
 .١٢٣، ص١١ مالتحرير والتنوير،: انظر) ٣ ( 
 . بتصرف يسير٩٥٣، ص٢التفسير الوسيط ، ج ) ٤( 
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لا أحد أظلم ممن افترى علـى االله الكـذب بنـسبة             ف  ؛ ود بمعنى الجح  استفهام ففي الآية 
 االله   وأضاف شيئا إليه مما لم ينزلـه       " الكريم القرآن" أو بتبديل كلامه       أو الولد الله  له  الشّريك  

التي تدل علـى وحدانيتـه        التي جاء بها رسوله      كذب بآيات االله البينة   ، ومن     رسوله   على
 أي ﴾إِنَّـه لا يفْلِـح الْمجرِمـون ، ﴿      بما جاء بـه    وافكفر،   لقرآن وتحديه لهم  باوعلى إعجازه   

  .)١(ولن يحققوا أي فوز، بسبب تكذيبهم بآيات االله تعالى  ،الكافرون في الآخرة
 وهـو  ف بياني وقع هنا موقع جواب لسؤال استئنا﴾إِنَّه لا يفْلِح الْمجرِمون ﴿ : الثالثة لآيةفاصلة ا 

فـلا   يـوم الحـساب   من عقابه لهم المجرمين عامة أنهم لا يفوزون  هؤلاءأن حال وسنة االله في   
تكـون  فكيـف    ،   هالذي اقترفو  تعالى ، ولا بنعيم الجنة بسبب ظلمهم         هالنجاة من عذاب  يستطيعون  

ظلم منهم لافترائهم على االله تعالى أو لتكذيبهم بآياتـه أو           أحد  أ بأنهم لا    سبحانهعاقبة من وصفهم    
 الفلاح إذا لقوا ربهم يوم القيامـة بـسبب كفـرهم ومـا           هؤلاء من جمع بين الأمرين ، فلا ينال      

 ـ         .)٢( من أعمال سيئة   اكتسبوا في الدنيا   ذه الآيـة   وفى هذا إشارة واضحة للعلاقة بين فاصـلة ه
  .وموضوعها

  
  شفاعتها وادعاء الأصنام عبادة

 اللَّهِ عِنْد شُفَعاؤُنَا هؤُلاءِ ويقُولُون ينْفَعهم ولا يضرهم لا ما اللَّهِ دونِ مِن ويعبدون﴿:تعالىقوله 
 ﴾يـشْرِكُون  عمـا  وتَعـالَى  سبحانَه رضِالأَ فِي ولا السماواتِ فِي يعلَم لا بِما اللَّه أَتُنَبئُون قُلْ
  .)١٨يونس(

 ولا ، يـضرهم  لا ما االله دون منبعبادتهم   المشركون هؤلاءعلى    ينكر تعالى  :المعنى الإجمالي 
 ، تعالى يـوم القيامـة     االله عندويزعمون أنهم يعبدونها لتشفع لهم       والآخرة، الدنيا في ينفعهم شيئًا 

 أو السموات في الشفعاء هؤلاء أمر مِن يعلمه لا بشيء تعالى االله أتخبرون الرسول أيها ﴾قل﴿
 ـ منكم، بهم أعلم لكان عنده لكم يشفعون شفعاء فيهما كان لو فإنه الأرض؟ في  تعـالى و سبحانهف

    .  )٣(يزعمون عما منزه
المشركين الله عزوجل لما ادعاه  تنزيهاً مستأنفة﴾ ﴿سبحانه وتعالى عما يشركون :فاصلة الآية

   .)٤(  عليهموالتوبيخ للإنكار،  من اتخاذ الشفعاء لهم عند االله عزوجل
  تذييل قصد ﴾ بموضوع الآية سبحانه وتعالى عما يشركون ﴿ويرى الباحث أن علاقة الفاصلة 
                                       

 .٩٥٤، ص٢ج ،ير الوسيط لتفس، وا٣٢١،ص٨ن، جآالجامع لأحكام القر: انظر) ١ ( 
 .٢٨٧، ص٧تفسير المنار، ج: انظر ) ٢( 
  .٣٩٠ص٣التفسير الميسر، ج: انظر)  ٣( 

  .١٢٦ص١١، جالتحرير والتنوير: انظر)  ٤( 
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 قرآنا وسلّم عليه اللّه صلى الرسول من طلبوا المشركين أن تعالى بين أن بعدف الإنكار والتوبيخ، 
 لأنفـسهم،  آلهة اتخذوها التي الأصنام شتم على مشتمل القرآن هذا لأن تبديله أو القرآن هذا غير
 ما على لهم برهان ولا تنفع، ولا تضر لا جماد أنها مع شفعاء، وجعلها الأصنام تلك بعبادتهم ندد

 نينتظـرو  حيـث  منهم، الجهالة غاية  وهذا !اللّه؟ دون من عبادتها بالعقلاء يليق فكيف يدعون،
  .النافع الضار الموجد عبادة وتركوا الحال، في ضر ولا نفع منه يوجد لا ممن المآل في الشفاعة

  
  الأصل في الناس على الدين الحق

لا كَلِمةٌ سبقَتْ مِن ربك لَقُضِي بيـنَهم   واحِدةً فَاخْتَلَفُوا ولَووما كان النَّاس إِلاَّ أُمةً    ﴿ :قوله تعالى 
  .)١٩يونس( ﴾ فِيهِ يخْتَلِفُونفِيما

بحقيقة علمية تاريخية من شأن العلم بها المساعدة علـى      يخبر تعالى رسوله   :المعنى الإجمالي 
 بيـنهم بـسبب     ف، فكان الناس أمة واحدة على فطرة الإسلام، ثم وقع الاخـتلا           الصبر والتحمل 

فمنهم مـن ثبـت علـى الإيمـان          الشرك به سبحانه وتعالى فعبدوا الأصنام والأوثان والأنداد،       
، فبعث االله الرسل بآياته وحججـه البالغـة لهـدايتهم           والتوحيد ومنهم من كفر بالشرك والضلال     

وإزالة الاختلاف بينهم ، فأيد االله رسله عليهم السلام بالكتب والوحي إليهم ، ولولا كلمـة سـبقت       
 وإنما يؤخرهم بعد قيام الحجة علـيهم         بكفرهم، دمن االله تعالى بأنه لا يعجل العذاب للأمم والأفرا        

، لقضى بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه فأهلك الكفار، وأنجى           الجزاء يوم القيامة   ليجزيهم في دار  
  .)١(وأسعد المؤمنين

 الوعيد الشديد علـى      على  الآية الكريمة  هتضمنتلما    ﴾فيما كانوا فيه يختلفون   ...﴿ :فاصلة الآية 
تسلية التضمنت  و ، كما     فيما بينهم   الدين ، وإلى الشقاق والنزاع     فيالتفرقة  الاختلاف المؤدي إلى    

إن الاختلاف من طبيعة البشر ، فـلا         له   سبحانه يقول كأنه   ، و  عما أصابه من قومه     لرسولل
    . بما دعوتهم إليهتنتظر من الناس جميعا أن يكونوا مؤمنين

 
 مقابلة النّعمة بالجحود

ا أَنْجاهم إِذَا هم يبغُون فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ يا أَيها النَّاس إِنَّما بغْيكُم علَى               فَلَم ﴿ :قوله تعالى 
لُونمتَع ا كُنْتُمبِم ئُكُمفَنُنَب كُمجِعرنَا مإِلَي ا ثُمنْياةِ الديالْح تَاعم ٢٣سورة يونس ﴾أَنْفُسِكُم. 

ظنُّـوا  تتحدث الآية عن الذين أنجاهم االله من الشدائد والأهوال في البحر ، فقد               :اليالمعنى الإجم 
بالفـساد  مـن البغـي    من كل جانب ، لأنهم يعملـون فـي الأرض          أحيط بهم قد  في البحر أنهم    

 ، ثم يخبرهم تعالى بأن وبال اعتدائهم وبغيهم في الأرض على أنفسهم ، وأن ما هـم                  والمعاصي

                                       
   .٢٥٧،ص٤تفسير ابن كثير، ج: انظر ) ١( 
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 وأن معادهم ومصيرهم عائـد     غضب االله  استحقوا هم بكفر هملأنحياة الدنيا زائل ،     فيه من متاع ال   
  .)١( ، فيحاسبهم عليهامن معاصي االلهلآخرة في اإلى االله فينبئهم بما كانوا يعملون 

 مـن   غاية التحذير لهم عن الاستمرار على عملهـم        ﴾فننبئكم بما كنتم تعملون   ...﴿ :فاصلة الآية 
 فمن وجد خيـرا فليحمـد          لهم، وعيد بالجزاء والعذاب  تهديد و هو  فلأرض  ،    البغي والفساد في ا   

  .)٢( ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهاالله 
تـذييل   بموضوع الآيـة     ﴾فننبئكم بما كنتم تعملون   ...﴿ويرى الباحث أن علاقة الفاصلة      

عمـا هـم     وينزجروا   قصد به تهديدهم على بغيهم ، ووعيدهم عليه بسوء المصير حتى يرتدعوا           
 لهـم، فيخبـرهم          وأفظع تهديـد    بالعذاب وفيه أشد وعيد  ،  عليه من الضلال والفساد في الأرض     

 بأعمالهم يوم القيامة فمن وجد خيرا استحق دخول الجنة ومن وجد شرا اسـتحق النـار                 االله  
  .جزاء عمله وفى هذا إشارة واضحة للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها

  
  اة الدنيا في سرعة زوالها وفنائهامثل الحي

إِنَّما مثَلُ الْحياةِ الدنْيا كَماءٍ أَنْزلْنَاه مِن السماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرضِ مِما يأْكُلُ               ﴿ :قوله تعالى 
        نَتْ ويازا وفَهخْرز ضتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرح امالْأَنْعو ـا       النَّاسا أَتَاههلَيع ونقَادِر ما أَنَّهلُهأَه ظَن

   ونتَفَكَّـرمٍ ياتِ لِقَـولُ الْآينُفَص سِ كَذَلِكبِالْأَم تَغْن لَم ا كَأَنصِيدا حلْنَاهعا فَجارنَه لًا أَونَا لَيرأَم    ﴾
  .)٢٤يونس( 

ياة الدنيا في جمالها وبهجتهـا الزائلـة الفانيـة     وتعالى مثلا للح   ه سبحان ضرب :المعنى الإجمالي 
نزله من السماء عليهـا مـن       أبقصر مدة التمتع بها، بالنبات الذي أخرجه تعالى من الأرض بما            

الأنعام من الكلأ   وما تأكله    والثمار والبقول،    المطر ، فنبت من النبات ما يأكله الناس من الزروع         
خرج في رباها مـن الثمـار    زينتها وبهجتها الفانية بما     ، حتى إذا أخذت الأرض      والتبن والشعير 

 زفافها ، وظن المنتفعـون منهـا ،         ةالمختلفة الأشكال والألوان، كما تتزين العروس ليل       والأزهار
أنهم قادرون على حصادها وجني ثمارها والتمتع بها، فبينما هم كذلك جاء أمر االله بهلاكها لـيلا                

،  تكن عامرة قبل ذلك لقوم يتفكرون      ت ثمارها ، فأصبحت كأنها لم     أو نهارا فأيبست أوراقها وأتلف    
 فـي   همثل هذا التفصيل الـذي فـصلناه فـي الماضـي ، نفـصل              :أي ،)٣(فيعتبرون بهذا المثل  

  .)٤(لالمستقب

                                       
 . ٥٤-٥٣،ص١٥متفسير الطبري، : انظر) ١ ( 
  .٣٦١،ص١ج ، وتفسير السعدي،١٣٦،ص٤ ج،ى السعودتفسير أب: انظر) ٢ ( 
  .١٣٨٩،ص١أيسر التفاسير، ج:  انظر)٣ ( 
  .١٤٦،ص٥البحر المحيط ، ج) ٤ ( 



www.manaraa.com

 ٥٢

توحيد ن الحجج والأدلّة الدالة على إثبات ال      ﴾ ليبي كَذلِك نُفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يتَفَكَّرون     ﴿ :فاصلة الآية 
تـدبرون  في معاشهم ومعادهم، لقوم ي  صلاح الناس   من  وإثبات الجزاء وكل ما فيه      ونبذ الشرك ،    

يستعملون تفكيرهم وعقولهم في الاتّعاظ والاعتبار بهذا المثل في زوال الـدنيا            ف،  ه تعالى   في آيات 
لطلـب لمـن   أن من طبع الدنيا الهرب ممن طلبهـا، وا العلم عن أهلها زوالا سريعا، مع     وفنائها  

  .)١( هرب منها
 ـعلِتُلِالدنيا،  بهذه   من اغتر أن  الفاصلة  الغرض الواضح من هذه              ويتبين لنا أن     مبأنهـا   ه 

 المتفكّـرين بالـذّكر     وخص   ، الدنيا مصائبموت أو غيره من     البإما  معرضة للتّلف والزوال    
التّـسابق  بين الناس  قع  و ، ولي   بها عون المنتف  هم لأنهمو  هم عليها  تيال  تشريفا للمنزلة  دون غيرهم 

 ، فإن  في ملكوت السماء والأرض    هعمل عقله وفكر  أ إذا   كل عاقل لا يغتر بالدنيا    ف ،إلى هذه الرتبة  
، فيعمل العمل الصالح، ويصحح      قبل فنائها  ليبادر إلى اغتنام أيام عمره فيها     ف غرارة زائلة،    الدنيا

 طيبـة   يرةسفيها  في الدنيا   له  ويخلّد   ع نفسه وأمته ووطنه،   العقيدة، ويؤمن باالله حقّ الإيمان، وينف     
 وأما الغافل المعرض ،     ،إما بكلمة طيبة، أو بخير يفعله، أو منع من شر يدمر حياته وحياة غيره             

   .يات ، ولا يزيل عنه الشك البيانفهذا لا تنفعه الآ
  

  لثاني المقطع ا
  ﴾٧٠- ٢٦ ﴿ بين الفواصل وآياتهاالمناسبة

  الآخرة في المحسنين حال وصف
 أَصـحاب  أُولئِـك  ذِلَّةٌ ولا قَتَر وجوههم يرهقُ ولا وزِيادةٌ الْحسنى أَحسنُوا لِلَّذِين ﴿ :قوله تعالى 

  .)٢٦يونس( ﴾خالِدون فِيها هم الْجنَّةِ
ول صـلى االله    يخبر تعالى عن حال المؤمنين في الآخرة الذين استجابوا للرس          :المعنى الإجمالي 

عليه وسلم بعبادة االله والابتعاد عن الشرك ، فهؤلاء جزائهم الجنة، والزيادة عليها وهـى النظـر      
 االله يقول: قال الجنة الجنة أهل دخل إذا (وسلم عليه االله صلىلقوله   الجنة في تعالىإلى وجه االله    

 النـار  من وتنجنا الجنة خلناتد ألم وجوهنا تبيض ألم فيقولون أزيدكم شيئا تريدون وتعالى تبارك
 والمغفـرةُ ،  )٢( )وجل عز ربهم إلى النظر من إليهم أحب شيئا أعطوا فما الحجاب فيكشف :قال

   .)٣(النار أهل يلحق كما ذلة، ولا غبار وجوههم يغشى ولا والرضوان،

                                       
  .١٤٤، ص١١مالتحرير والتنوير، :  انظر)١ ( 
 . ٤٦٧، حديث رقم١١٢ص١صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين، ج)  ٢( 
 .  ١٨٦ص٣تفسير الخازن، ج: انظر ) ٣( 
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 ـلما سبق من الآيـات،       نتيجة قوله ﴿أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون﴾         :فاصلة الآية   مواس
 لأجـل في الجنة   والدوامالخلود استحقوا أنهم على تنبيه وفيه﴾  أحسنوا الذين﴿ إلى يرجع الإشارة
  . )١( إحسانهم

 بدخولهم الجنة جزاء إيمانهم     ومسرتهم مدحهم تأكيد ابه قصد تذييلويرى الباحث أن فاصلة الآية      
 ـ           دوا عمـا نهـاهم عنـه،       وابتعادهم عن الشرك وضلالته، فهم أطاعوا االله فيما أمرهم به وابتع
  .فأعطاهم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر

  

  الآخرة في المسيئين حال وصف
 مِـن  اللَّـهِ  مِـن  لَهم ما ذِلَّةٌ وتَرهقُهم بِمِثْلِها سيئَةٍ جزاء السيئاتِ كَسبوا والَّذِين  ﴿ :قال تعالى 

 ﴾خالِـدون  فِيهـا  هم النَّارِ أَصحاب أُولئِك مظْلِماً اللَّيلِ مِن قِطَعاً وجوههم تْأُغْشِي كَأَنَّما عاصِمٍ
  .)٢٧يونس(

 فكفروا الدنيا في السيئات ااقترفو الذين وصف آخر لحال المسيئين في الآخرة      :المعنى الإجمالي 
 االله عقاب من بمثلها عملوها يالت السيئة أعمالهم جزاء لهمف  االله وعصوا بما جاء به النبي 

 الليـل  سواد من طائفة وجوههم أُلبست كأنما ، وخزي وانكسار  وهوان ذلَّة وتغشاهم الآخرة، في
  .)٢( أبدا فيها ماكثون النار أهل هم هؤلاءو ،المظلم

، أحـوالهم  وتعاسـة  عاقبتهم، لسوء بيان ﴿أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾        :فاصلة الآية 
 لـه  نهاية لا أبديا خلودا خالدون فيها هم النار أصحاب ، الذميمة الصفات بتلك لمتصفونا فهؤلاء

  .فهم أصحاب النار وأهلها مما يدلل على دوام الخلود لهم فيها
 ومن ، حسنة صفات من الصادقون المؤمنون عليه لما بديعا تصويراً تلك الآيتين  في نرى وهكذا
 وصـفا  أيـضا  فيها نرى كما ،عنهم تعالى االله رضا وفى درجاتهم، رفع في يتجلى كريم، جزاء

 بالخلود فـي    القيامة يوم ينتظرهم الذي ، المؤلم للمصير ووصفا طاعته؛ عن الخارجين لأحوال
  .النار

  

 حشر الخلائق وتبرؤ الشركاء من المشركين وعبادتهم
 بينَهم فَزيلْنَا وشُركَاؤُكُم أَنْتُم مكَانَكُم أَشْركُوا لِلَّذِين نَقُولُ ثُم جمِيعا نَحشُرهم ويوم  ﴿ :قوله تعالى 

 عِبـادتِكُم  عـن  كُنَّـا  إِن وبينَكُم بينَنَا شَهِيدا بِاللَّهِ فَكَفَى*  تَعبدون إِيانَا كُنْتُم ما شُركَاؤُهم وقَالَ
لُو  * لَغَافِلِينتَب نَالِكا كَـانُوا              كُلُّ نَ  اهم منْهلَّ عضقِّ والْح ملَاهووا إِلَى اللَّهِ مدرلَفَتْ وا أَسفْسٍ م
ونفْتَر٣٠-٢٨يونس( ﴾ي(.  

                                       
  .١٤٧ص١١ج التحرير والتنوير،:  انظر) ١( 

  .٤٦٧ص٢أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير، ج: رانظ ) ٢( 
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بأن تبتلى كـل   ، كشف سبحانه وتعالى عن مصير المحسن والمسئ يوم القيامة  :المعنى الإجمالي 
إلى  ﴿وردوا إلى االله﴾،    شرا فشر  وإن،  إن خيرا فخير   وتجزى بحسابها من عمل،    قدمت   ما نفس

 ،دخِلَ أهل الجنةِ الجنـةَ وأهـل النـار النـار          يالحكم العدل ف   إلىقدموا   إياهم بما     وحسابه جزائه
 وشـريك لـه   ولىن ، لا ما اتخذوه م متولي أمرهم على الحقيقةالربهم  أي إلى    ﴿مولاهم الحق﴾ 
  وزعمهـم من الشركاء  ما يعبدون    أييفترون﴾  ما كانُوا    ﴿ ذهب و  غاب ﴿وضل﴾سبحانه وتعالى   

  .)١(أنها تشفع لهم عند االله يوم القيامة
  يدعون فيمـا يعبدونـه  أن المشركينفالمراد  قوله ﴿وضل عنهم ما كانوا يفترون﴾     :فاصلة الآية 

 فنبـه   ،مقربة إلـى االله تعـالى     لها  وأن عبادتهم   لهم  شفعاء  ا  أنه،   من دون االله كالأصنام وغيرها    
 ،  من عند أنفـسهم ك يزول في الآخرة ويعلمون أن ذلك باطل وافتراء واختلاق      تعالى على أن ذل   

 والبـراهين   الواضـحة الحجـج     بظهور المشركين  لدى فقد كانت معلومة   أما عن دلائل التوحيد   
مروا أن يتخلوا عن الشرك      فأ  والإعادة والهداية  بدءالقاطعة من أحوال الرزق والموت والحياة وال      

 .)٢(والضلال
 القيامـة تصور أحوال الناس يوم      ل ﴾وضل عنهم ما كانوا يفترون    ﴿فاصلة الآية   فجاءت  

 ،   مـن دون االله       فيه موقف الشركاء من عابـديهم      يتجلىف ،    في النفوس  تصويرا بليغا مؤثرا  
تختبر كل نفس مؤمنة أو كافرة مـا سـلف   ف ،  الدنيافي اكتسبه الذيوموقف كل إنسان من عمله    

ا كان نافعاً أو ضاراً من هذه الأعمال ، وترى الجزاء المناسب عن كل           منها من أعمال ، فترى م     
بقضائه العادل ، وقـد     يوم القيامة   عمل بعد أن عاد الجميع إلى االله مولاهم الحق ، ليقضي بينهم             

لهة أخرى ستشفع لهـم     هذا الموقف ما كانوا يفترونه من أن هناك آ         في ن المشركي  ذهن عن غاب
   .يوم القيامة
  

   التوحيد بثبوت الربوبية لدى المشركينإثبات
 قُلْ من يرزقُكُم مِن السماءِ والْأَرضِ أَمن يملِك السمع والْأَبصار ومـن يخْـرِج               ﴿ :قوله تعالى 

  ﴾  ولُون اللَّه فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونالْحي مِن الْميتِ ويخْرِج الْميتَ مِن الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُ
  .)٣١يونس( 

اعتـرافهم بوحدانيتـه    مـع     الإشراك به  تعالى على المشركين  سبحانه و   ينكر :المعنى الإجمالي 
ومـا ينبـت   مطر، من من السماء  عليهم   ينزل    بما لهؤلاء المشركين   لرسولل همبقولوربوبيته  

    من أنواع النباتات والأشجار وستَيتتمتعون بـه   فمن يملك ما     الأرض بقدرته ومشيئته،     ج من خر

                                       
  .١٥٨،ص١١التفسير المنير، ج: انظر ) ١( 
   .٢٥١،ص٤، جتفسير النيسابورى:  انظر )٢( 
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بصر، والموت والحياة في الكون كله مما تعرفون        السمع وال قوة  وغيركم من   أيها المشركون   أنتم  
 ـ     يدبر أمر السماء والأرض وما فيهن     و من المخلوقات ومما لا تعرفون ،      ن إ من مخلوقـات ، ف
لوهيتـه ،   أنه االله سبحانه وتعالى فيعترفون ويقـرون ب       بون بأ يسألتهم من المتصرف بهذا كله فيج     

﴿ أي قل لهم يا محمد       ﴾أَفَلا تَتَّقُون   معه غيـره    ن تعبدو تم أن  أن يقع عليكم عقابه و     أفلا تخافون 
  .)١(؟ مما لا يملك لكم من تلك الأمور شيئا وهو المالك لها دون غيرهجهلكمب

بـأن الـرازق    له    ويقرون بأنهم سيعترفون  يعلم   االلهن  لأ﴾  أَفَلا تَتَّقُون ﴿ قوله تعالى    :فاصلة الآية 
فيـه تحـد   هذا  و، هو االله لأنهم لم يكونوا يعتقدون غير ذلك  لهذا الكون وما فيه   والخالق والمدبر 

عـار   وجبنهم من    ، ولكن خوفهم   لأنكروه   ا نسب إليهم  م م أن ينكروا شيئا   لو استطاعوا    لأنهملهم  
قامتْ عليهم الحجـة بقولـه      ف  ، قرارهم بإثبات الوحدانية الله      حال بينهم وصرفهم عن إ     الكذب

  .)٢(﴾ تتقونلاأف﴿
  علـى حثو استعطافن المقام مقام    تعقلون لأ بولم تختم   ﴾  تتقون﴿بويتضح لنا ختم الآية     

 عبـادة االله  تعـالى   فيتحذير لهم من الإصرار على شركهم ، بعد ترغيبهم      وال،   تحصيل التقوى 
 تحريم ونهى المشركين عن إشراك مع االله غيره وما هم عليـه مـن               على أسلوب   بألطفوحده  
للمـشركين   والتوبيخ    لعبادة غيره    لإنكار ، فجاءت الفاصلة بالاستفهام لما تحمله من ا        الضلال
 .على ذلك

  
  ).٣٢ يونس(﴾ى تُصرفُونفَذَلِكُم اللَّه ربكُم الْحقُّ فَماذَا بعد الْحقِّ إِلَّا الضلَالُ فَأَنَّ﴿: قوله تعالى

 في الآية السابقة بـأن يقـول لهـؤلاء          تتحدث الآية بعد أن أمر تعالى نبيه         :المعنى الإجمالي 
باتـات  ، ومن الأرض وما يخرج منها مـن ن        بالأمطار   يرزقكم من السماء     الذي من: المشركين

لحي من الميـت    يملك السمع والأبصار، ويخرج ا    من  و؟  الأرض وأشجار وغير ذلك مما تخرجه    
 ،فقد اعترفتم بألـسنتكم بأنـه       دبر أمركم يرزقكم و  الذي   ؟ هو   والميت من الحي، ويدبر الأمر    

 لا تحـق العبوديـة    الـذي هو   ، و  الهدى صرفون عن عبادته وحده فهي    تُفاعل كل ذلك ، فكيف      
دون    ، فمن تجاوز الحق وصل إلى الضلال بعبادة الشركاء والأنـداد مـن               والألوهية إلا له    

  .)٣( إلى الكفر والضلالالهدىو  وتتحولون وتعدلون عن الحقتُصرفون ، فبأي حق االله 

                                       
  .٤٠٣،ص٣ ، والتفسير الميسر، ج٢٦٧-٢٦٦،ص٤تفسير ابن كثير، ج: انظر) ١ ( 
  .١٥٧، ص١١مرير والتنوير، التح: انظر ) ٢( 
 .٨٤،ص١٥م، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر ) ٣( 
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نكاري بما وقع من قبل المشركين باتخاذ الشركاء مـع          إ ﴿فأنى تصرفون﴾ استفهام     :فاصلة الآية 
 ـاالله في العبادة واستبعاده والتعجيب منه ، للمبالغة في الإنكار عليهم بما فعلوا وهـو               صراف الإن

   .)١(من الحق إلى الضلال
ويرى الباحث لّما بين سبحانه وتعالى من الدلائل على وحدانيته وأنه وحـده المـستحق                  

للعبادة دون غيره من الشركاء كما يدعى المشركون ، ناسب أن تكون الفاصلة منكرة لهـم بمـا                  
 ، حتـى    والتعجـب منـه   واستبعاده  تحمله من الإنكار لواقعهم المخزي لما هم عليه من الضلال           

  .يعودا من الشرك إلى التوحيد ومن الشقاء إلى السعادة
   

  .)٣٣يونس( ﴾كَذَلِك حقَّتْ كَلِمتُ ربك علَى الَّذِين فَسقُوا أَنَّهم لَا يؤْمِنُون﴿ :قوله تعالى
يته وألوهيتـه ،   في ربوبهكلمة االله بوحدانيت جاء الحديث في الآيات السابقة عن   :المعنى الإجمالي 

نه الحق الذي بعده الضلال والهلاك في الدنيا والآخرة لمن ابتعد عنه ، كذلك حقـت كلمـة االله        أو
ووعيده على الذين خرجوا من نور الحق ، واستمروا على الضلال بشركهم وعبـادتهم مـع االله             

رسل مـن التوحيـد     لآلهة أخرى ، أنهم سيبقون أشقياء في حياتهم لا يؤمنون بها بما دعتهم إليه ا              
، مهما تكن الآيات البينة الواضحة ، والحجة القاهرة ، لأن االله تعالى لا يهـدى                والإيمان والهدى 

  .)٢( واتبع ما أمر وانصرف عما نهىإلى الحق إلا من سلك طريقه
 بسبب مـا وقـع    ،الإيمان عنهم على الإطلاق  االله أي نفى﴾ أنهم لا يؤمنون﴿ :فاصلة الآية
 االله بأن لهـم شـفعاء عنـد   الباطل وزعمهم ،  مع االله في العبادة    كاء والأنداد خاذ الشر منهم من ات  

  من اسـتمرار    تذييل للتعجب  ففي الآية ،  آن وغير ذلك  بتبديل القر   وطلبهم من الرسول     تعالى،
،  الواضحة الدالة علـى وحدانيتـه   البينةعلى الكفر بعدما ظهر لهم من الحجج والآيات  المشركين

 فقد ظهر وقوع مـا      ،من إيمانهم بإفادة أن انتفاء الإيمان عنهم بتقدير من االله تعالى عليهم            يأسوال
، فمحاولـة   البتـة  تعالى عنهم أنهم لا يؤمنـون        وإخباره ،)٣( من كلمته في الأزل     االله عليهم  قدره

 ـ    وترك، عنه ، وذلك منهي  تبديل كلام االله  الإيمان منهم تكون قصداً إلى       ون محاولـة الإيمـان يك
، فناسب أن يختم الآية بنفي الإيمان عنهم        ون الذم حاصلاً على الترك والفعل     ، فيك مخالفة لأمر االله  

  .)٤(كمن سبقهم
  

                                       
 .١٤٢،ص٤ج  السعود،ىتفسير أب: انظر ) ١( 
  .٤٧٠،ص٢أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير، ج: انظر ) ٢( 
 .١٥٩،ص١١مالتحرير والتنوير، : انظر ) ٣( 
الشيخ عادل أحمد   تحقيق ،   ن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي     أبو حفص عمر ب   اللباب في علوم الكتاب،      ) ٤( 

 .٣٢٠،ص١ ،جعبد الموجود والشيخ علي محمد معوض
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  إثبات البعث
 نَّىفَـأَ  يعِيـده  ثُم الْخَلْقَ يبدأُ اللَّه قُلِ يعِيده ثُم الْخَلْقَ يبدأُ من شُركَائِكُم مِن هلْ قُلْ ﴿ :قوله تعالى 

٣٤يونس( ﴾تُؤْفَكُون(.  
 الـذين  ومعبـوداتكم  آلهـتكم  مـن  هل: الحق عن الغافلين لهؤلاء محمد يا قل :المعنى الإجمالي 

 أصـل،  غير من شيء أي ينشئ ثم والأرض السموات هذه خَلْق يبدأ من االله دون من عبدتموهم
 أيهـا  قـل  ذلـك،  دعوى على رونيقد لا فإنهم يفنيه؟ أن قبل كهيئته يعيده ثم إنشائه، بعد يفنيه ثم

 طريـق  عن تنصرفون فكيف يعيده، ثم يفنيه ثم الخلق ينشئ الذي هو وحده تعالى االله: الرسول
  . )١( االله؟ غير عبادة وهو الباطل، إلى  والرشدالحق

نكاري بما وقع من قبل المشركين باتخاذ الشركاء مع االله          إاستفهام  ﴾   ﴿فأنى تؤفكون  :فاصلة الآية 
الإنـصراف مـن   ادة واستبعاده والتعجيب منه ، للمبالغة في الإنكار عليهم بما فعلوا وهو       في العب 
 هنـا ﴾  ﴿أنـى و ،الرأي إفساد وهو مجازي  هنا القلبف تقلبون مكان أي فإلى،  الضلال إلى الحق

  .)٢( التفكير فيها يحول التي الحقائق به شبهت مجازي مكان عن استفهام
  

  إثبات البعث
 إِلَـى  يهـدِي  أَفَمن لِلْحقِّ يهدِي اللَّه قُلِ الْحقِّ إِلَى يهدِي من شُركائِكُم مِن هلْ قُلْ﴿ :قوله تعالى 

  .)٣٥يونس( ﴾تَحكُمون كَيفَ لَكُم فَما يهدى أَن إِلاَّ يهِدي لا أَمن يتَّبع أَن أَحقُّ الْحقِّ
 الطريق إلى يرشد من شركائكم مِن هل: المشركين لهؤلاء -الرسول أيها- قل :المعنى الإجمالي 

 والتفكير، بالعقل وإما ونحوهما، وبصر سمع من بالحواس وإما والغريزة، بالفطرة إما المستقيم؟
 ،! كلـه؟  ذلـك  عن عاجزون همفذلك   على يقدرون لا والرسل فإنهم  السماوية الكتب بهداية وإما

 وحـده  يهـدي  من: بالإتباع أحق أيهما ،الحق إلى الهدى عن الضال يهدي وحده فسبحانه وتعالى 
  .)٣( والتكوين الخلق على كالقدرة هي الهداية ولضلاله،وهذه علمه لعدم يهتدي لا من أم للحق

 والـلام  ، خبـر  ﴾لكـم ﴿و ، مبتـدأ  اسـتفهامية  ﴾ما ﴿ ﴾ ﴿فما لكم كيف تحكمون    :فاصلة الآية 
، مكـان  إلـى  مكان من نقلاً بنفسه يهتدي لا من مفاتبعت لكم ثبت شيء أي: والمعنى ،للاختصاص

 الإجمـال  مـن  ﴾لكم ما﴿  :جملة في لما البيان منزلة يتنزل استفهام ﴾تحكمون كيف﴿ : وجملة
 يهتـدي  لا مـن  بإلهية حكموا إذ الضال حكمهم من تعجبيي استفهام مثله فهو عنها فصلت ولذلك
   .)٤(" تعجيب على تعجيب فهو

                                       
 . ٢٦٧ص٤تفسير ابن كثير، ج: انظر)  ١( 
 . ١٦١ص١١التحرير والتنوير، ج: انظر ) ٢( 
   .١٧١ص١١ج التفسير المنير،: انظر)  ٣( 

   .١٦٤ص١١التحرير والتنوير، ج ) ٤( 
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 التي وتقريعهم توبيخهم في  زيادةالتعجيب به قصد متواليين،ن استفهاميي ويرى الباحث في الآية
 على يخفى لا الذي الواضح الحق إلى أنظارهم ولفت ،منهم  وقع ماب والغرابة الدهشة إلى تدعو
  .وهذا مما يدلل على علاقة الفاصلة مع الآية سليم عقل ذي كل
  

 إثبات البعث
ثَرهم إِلَّا ظَنا إِن الظَّن لَا يغْنِي مِن الْحقِّ شَيئًا إِن اللَّـه علِـيم بِمـا                 وما يتَّبِع أَكْ  ﴿ :قوله تعالى 

لُونفْع٣٦يونس( ﴾ي(.  
ون في شركهم وضلالتهم، وعبـادتهم      كشفت الآية على أن أكثر المشركين يتبع       :المعنى الإجمالي 

 كان ذلك ضـربا مـن ضـروب الظـن           ، إلا ، وإنكارهم للبعث ، وتكذيبهم للرسول       غير االله 
 ولكن الظن لا يقوم مقام اليقين في شـئ ، ولا  ﴾كتقليدهم الآباء﴿والتخمين الذي لا دليل لهم عليه   

ينتفع به حين يحتاج الأمر إلى يقين، فقليل من هؤلاء المشركين كان يعلـم أن مـا جـاءهم بـه           
 لا تـضر ولا تنفـع إلا أنهـم    صدق وحق، وأن أصنامهم التي يعبدونها من دون االله  الرسول  

علـيم بمـا يفعلـون       االله، لكـن اته وكذبوا رسوله اسـتكبار وعنـادا  وجحدوا آي كفروا باالله 
  .)١(وسيجازيهم على ذلك

 للمشركين علـى أفعـالهم   استئناف للتهديد بالوعيد  ﴾إن االله عليم بما يفعلون... ﴿:فاصلة الآيـة  
وإنكـارهم    تعالى ه على وحدانيت  ن البراهين القاطعة   ع القبيحة، فيدخل فيه ما حكي من إعراضهم      

  .)٢(به  بالإشراك  الظنون الفاسدةباعتّاو ،للبعث والجزاء
إن ﴿  جاءت بعـد قولـه تعـالى   ﴾إن االله عليم بما يفعلون...﴿ويرى الباحث أن الفاصلة    

ن فـي   خبر في الآية عن حقيقـة المـشركي       أنه سبحانه لما    إ ف ﴾ ...الظن لا يغنى من الحق شيئا     
، ناسـب أن تكـون الفاصـلة         وتكذيبهم لرسوله    ،عث والجزاء ، وإنكارهم للب  م لغير االله  عبادته
 به من شرك وإنكار     وننه وحده الذي يعلم ما يقوم     للتهديد والوعيد للمشركين ، وإعلامهم بأ     مبينة  

 ـ أ ، و يوتكذيب ومعاص  ى نه سوف يجازيهم ويحاسبهم بما اكتسبوا ، وفى هذا إشارة واضـحة إل
   .العلاقة الوثيقة بين فاصلة الآية وموضوعها

  
  
  
  

                                       
 .١٩٠،ص٣ج تفسير الخازن،: نظرا ) ١( 
 .٥٠٠ص ،٧ م،روح المعاني: انظر ) ٢( 
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  إثبات كون القرآن كلام االله
بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحِيطُوا بِعِلْمِهِ ولَما يأْتِهِم تَأْوِيلُه كَذَلِك كَذَّب الَّـذِين مِـن قَـبلِهِم           ﴿ :قوله تعالى 

 .)٣٩يونس(﴾ فَانْظُر كَيفَ كَان عاقِبةُ الظَّالِمِين
ن الكريم ، فكـشف تعـالى   آ المشركين وموقفهم من القرةيخبر تعالى عن حقيق  :المعنى الإجمالي 

بالقرآن الكريم ، فهم لم يحيطوا بعلمه فلا يـستطيعون أن يفهمـوه             في الآية عن كذبهم وافترائهم      
من الهدى ودين الحـق  ، فلم يحصلوا على ما فيه كذبوا به تقليدا للآباء وإبقاء على عبادة الأوثان       ف

لذا أنذرهم القرآن بالدمار والهلاك على ظلمهـم كمـا أهلـك        ،   إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفها     
  .)١(فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم  بسبب تكذيب الرسلسابقةالأمم ال

 على  آن الكريم  المكذبين المعارضين للقر   وبيخت ﴿فانظر كيف كان عاقبة المكذبين﴾ ل      :فاصلة الآية 
صادقة ،   وأخبار آداب عالية،  بما جاء به القرآن من       إلى توبيخهم على جهلهم    و كذبهم وجحودهم، 

 ،عن جهل وجحود    اًمحمد كذب المشركون نبيهم  ، ف عناد ال فيوعيد على التمادي    التهديد لهم و  لل
 ـ              كذلك   ذا التكـذيب أن    كذب الذين من قبلهم أنبياءهم ، كقوم نوح وعاد وثمود ، فكانت نتيجـة ه

 فكـل يأخـذه   فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم  ، مقتدرعزيزأخذهم االله  تعالى أخذ      
  .االله بذنبه

  
  بيان حقيقة المشركين من الإيمان

 مِمـا  بـرِيء  اوأَنَ أَعملُ مِما برِيئُون أَنْتُم عملُكُم ولَكُم عملِي لِي فَقُلْ كَذَّبوك وإِن ﴿ :قوله تعالى 
لُونم٤١يونس(﴾ تَع.(   

 فـلا  لـك  تكـذيبهم  في استمرواوالمشركون   هؤلاء -الرسول أيها- كذَّبك وإن:المعنى الإجمالي 
 لا فـأنتم  أعمـل ،   ممـا  بريئـون  وعملكم أنتم  دينكم ولكم وعملي، ديني لي: لهم فقل بهم حزنت

   .)٢(ن دون أن يمسه العذاب ، فهم يهلكوبعملكم أؤاخَذ لا وأنا بعملي، تؤاخَذون
 قومـه  من أصابه عما  للرسول تسلية جاءت الفاصلة ﴾﴿وأنا برئ مما تعملون  :فاصلة الآيـة  

  . فهم مسؤلون عنهاتعالى االله فعلى أعمالهم على حسابهم أما البلاغ، وظيفته بأن له وإعلام
  
  
  

                                       
 . ١٧٩، ص١١، جالتفسير المنير: انظر ) ١( 

  .٤٧٦ص٢ أيسر التفاسير، ج:انظر ) ٢( 
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 نفى الظلم عن االله 
  .)٤٤يونس( ﴾النَّاس شَيئًا ولَكِن النَّاس أَنْفُسهم يظْلِمونإِن اللَّه لَا يظْلِم  ﴿:قوله تعالى

 ـ  آيـات االله   يسمعون يبصرون و   أولئك الذين   خلقه بيان لسنة االله تعالى في     :المعنى الإجمالي  لا ف
، بـسلب الحـواس      عباده ىيجور عل تعالى لا   سبحانه و ، فاالله   بأبصارهم ولا بأسماعهم    ينتفعون  

 بها إلى الحق والصواب، ولكن الناس هـم الظـالمون           ويهتديدرك بها الأشياء،    والعقول التي ت  
 والمعاصـي   لرسوله والتكذيبباالله لأنفسهم وحدها دون غيرها، لأنهم يعرضونها لعقاب الكفر  

  .)١( العقل، والتّنكر لهداية الدين عليهم وهىنعمةكبر أ ، بتعطيل يقترفونهاتيال
 ـذييل ، و  تفي خاتمة الآية    "  قال ابن عاشور    ﴾أنفسهم يظلمون ﴿ولكن الناس    :فاصلة الآية  شمل ي

 ،لا يعتبرون   فلا يهتدون وينظرون     ف   لما جاء به النبي    عموم الناس المشركين الذين يستمعون    
ما نال الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب      ك سينالهم   الذيلوعيد  لالتعريض  هو  والمقصود من هذا التذييل     

 .)٢("عليهم السلامرسل االله 
 ،لما حكم االله عز وجل على أهل الشقوة بالشقاوة لقضائه وقدره السابق فيهم            : قال العلماء 

 ،أخبر في هذه الآية أن تقدير الشقاوة عليهم ما كان ظلماً منه لأنه يتصرف في ملكه كيف يـشاء                  
هم  وكل من تصرف في ملكه لا يكون ظالماً وإنما قال ولكـن النـاس أنفـس        ،والخلق كلهم عبيدة  

  .)٣( لأن الفعل منسوب إليهم بسبب الكسب وإن كان قد سبق قضاء االله وقدره فيهم،يظلمون
ممـا    نبـي لقلـب ال ية ل تس﴾ويتضح لنا في خاتمة الآية ﴿ولكن الناس أنفسهم يظلمون       

لعدل ومنع الظلم والترفـع     ل إقرار   ذا الحق ، وه   جاء به من  جده في نفسه من ضيق التكذيب لما        و
لـم   هو ف،القيامة حقّا وعدلا، لا ظلم فيه يكون عذابهم يومفعيد واضح للمكذبين، وهذا و ، عنه

يظلم أهل الشقاء، فهو في جميع أفعاله عادل، ولكن الناس هم الذين يظلمـون أنفـسهم بـالكفر                  
  .والمعصية ومخالفة أمر خالقهم

  

 تهديد المشركين على تكذيبهم
  ﴾ رسولُهم قُضِى بينَهم بِالْقِسطِ وهم لاَ يظْلَمونجاءفَإِذَا ولِكُلِّ أُمةٍ رسولٌ ﴿ :قوله تعالى

  ).٤٧يونس( 
يبين االله سبحانه وتعالى إحدى سننه في الأرض التي يقيم بها الحجة على الأمم               :المعنى الإجمالي 

، وحيـد االله   والهـدى لت   فإذا جاء رسولهم إليهم بالبينات    وهى إرسال الرسل عليهم السلام إليهم ،        
 بـسبب   بالعـدل، فيعـذبون    أمته  وبين  رسوله قضى اللّه بين  في،   وأنكروا عليه ما جاء به       فكذبوه

                                       
 .٤٧٦،ص٢أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير، ج: انظر ) ١( 
 . بتصرف١٨٠،ص١١ مالتحرير والتنوير، ) ٢( 
 . ١٩١،ص٣جتفسير الخازن،  ) ٣( 
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صدقه، وهم لا يظلمون في قضائه شيئا، ممـا   آمن به و، وينجي اللّه رسوله ومن كفرهم وتعنتهم   
   .)١(ينزل بهم من عذاب، فلن يكون عذاب بغير ذنب ارتكبوه

  .)٢(تذييل لما قبلها مؤكدة له ﴾وهم لاَ يظْلَمون...﴿ قوله :فاصلة الآية
﴿وإما نرينك بعض   عطف على جملة     ﴾وهم لا يظلمون  ...﴿ويتبين لنا أن فاصلة الآية                

  على أنه تعـالى    ت دل فالآية السابقة  ،وهي بمنزلة السبب لمضمون الجملة التي قبلها       ﴾الذي نعدهم 
أو ،   بسبب كفرهم وتكذيبهم لـه     لكافرين وخزيهم في الدنيا   لذل  الالعذاب و يرِي رسوله أنواعا من     

، فسوف يلقـى كـل    جميعاً بعد موتهم االلهمرجعهم إلي ن  إ الوجهين ف   قبل ذلك فعلى كلا    يتوفاه االله 
أن مجيء الرسول للأمة هي منتهـى  هذه الآية بينت  ه وحسابه إما الجنة وإما النار ، ف       ءواحد جزا 

 بيـان ، وهذا دليل للتأكيد على   كذبت رسولها استحقت العقاب على ذلك       الإمهال ، وأن الأمة إن      
  . أحكامه بين عباده فيعدالة االله 

  
  تعذيب المشركين في الآخرة

              ﴾ثُم قِيلَ لِلَّذِين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب الْخُلْدِ هلْ تُجزون إِلَّـا بِمـا كُنْـتُم تَكْـسِبون               ﴿ :قوله تعالى 
 ).٥٢ يونس(

 ـ ،  عن حال الذين ظلموا أنفسهم في الدنيا يوم القيامـة  يخبر تعالى  :المعنى الإجمالي  إذا دخـل  ف
ب ذوقوا عذا قيل لهم    ، وهم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم باالله بالشرك والمعاصي        ،المجرمون النار 
 مـن الـشرك    تعالىااللهية ص في حياتكم من معه بما كنتم تعملونفلا تعاقبون إلا ،الخلد الدائم لكم    

 .)٣(والمعاصي
على هؤلاء المجـرمين الـذين ظلمـوا        للنفي والإِنكار    ﴾إلا بما كنتم تكسبون   ...﴿ :فاصلة الآية 

توبيخهم وتأنيبهم بعـد   على  تأكيد  للأنفسهم في الدنيا والآخرة ، فناسب أن يختم الآية بهذه الفاصلة            
 الدنيا من   في انوا يكسبونه  المناسب لما ك   ء بالجزا إلاجزون  يلا  ليخبرهم أنهم   أن نزل بهم العذاب     

  .كفر بالحق ، وإيذاء للدعاة إليه ، وتكذيب بوحي االله  تعالى 
  

 أَكْثَـرهم لَـا   أَلَا إِن لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْأَرضِ أَلَا إِن وعد اللَّهِ حـقٌّ ولَكِـن           ﴿ :قوله تعالى 
ونلَمعي*ي وه ونعجهِ تُرإِلَيمِيتُ وييِي و٥٦-٥٥يونس ( ﴾ح(.  

مـا فـي   الله  بأن  ، ليقول للمشركين والعقابثوابتقرير لقدرته تعالى على ال  :المعنى الإجمـالي  
يتصرف في ملكه كما يـشاء لا اعتـراض         الذي   فهو   ،السموات والأرض من سائر المخلوقات      

                                       
 . ١٩٣،ص١١ ، والتفسير المنير، ج١٦٤،ص٥البحر المحيط، ج: انظر) ١ ( 
 .٢٢،ص٨م، روح المعاني ) ٢( 
  .٤٨٠،ص٢أيسر التفاسير،ج: انظر ) ٣( 
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من البعث والجزاء بالثواب للطـائع   لى لسان نبيه    بما جاء ع   أي   ﴾ وعد االله حق   نإألا  ﴿ ،عليه
ولكن أكثـرهم لا    ﴿وقولـه تعـالى   ،  شيء يملكه فيفتدي به من عذاب ربـه       فلا والعقاب للعاصي 

 لا  كـائن  العذاب   أن و ، ما يسرون وما يعلنون    ن االله يعلم  أهؤلاء المشركون ب  علم   إذ لو ﴾  يعلمون
عن نفـسه    االله   إخبار من  ﴾ترجعون ت وإليه هو يحي ويمي  ﴿قوله تعالى ، و محالة ما كفروا به   

 فـي   وما تمـزق  من الأجسام   في هذا الكون    العليم بما تفرق    و على الإحياء والإماتة،     القادر بأنه
 يوم القيامـة، فيجـازيكم بأعمـالكم        ﴾وإليه ترجعون ﴿ قوله   ، من مخلوقات  سائر أقطار الأرض  

  .)١(خيرها وشرها
 الغرض منه التنبيـه علـى صـدق         ، تذييل ﴾ أكثرهم لا يعلمون   ولَكِن﴿قوله تعالى : فاصلة الآية 

والبعث والجـزاء ونـزول      والقرآن الكريم ، فقد اشتمل على إثبات الوحدانية الله           الرسول  
لا يعجزه عن تحقيق ما وعد به       والعذاب بالكافرين ، وكل ذلك وغيره بيد االله فلا يشركه فيه أحد             

 ﴾يعلمـون ﴿بف التنبيه لبيان قدرة االله في خلقه ، فختمت الآيـة            وافتتح هذا التذييل بحر    ،   الكفار
 ولكنه  ،نآوالقر د العلم بالنفي أكثر من غيره للإشارة إلى أن منهم من يعلم صدق الرسول               قيو

خبـر  أ كما   ،ويظهر أنّه لا يتم عنده الاستدلال إلاّ على نحو ما اقترحوه          يجحد ذلك تعنتا ومكابرة     
 ﴿ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن بـه وربـك             في قوله تعالى   )٢( ابقةعنهم في الآيات الس   

  .)٤٠يونس(﴾ أعلم بالمفسدين
 ني هـؤلاء المـشرك    ولكن أكثر  أي   ﴾ولَكِن أكثرهم لا يعلمون   ﴿فختمت الآية بقوله تعالى   

  والفهم بالأحوال المحـسوسة المعتـادة      ، عليهم  الجهل ة وسيطر ، واستيلاء الغفلة  ،لقصور عقولهم 
مـا    ويفعلون  من الأباطيل   فيقولون ما يقولون   ن االله القادر على كل شئ،     أ ب  لايعلمون ذلك  ،إليهم

 معدودون مـع البهـائم      ، باقون على الجهلِ   ،جاهلون عن حقيقة ذلك   فهم  . )٣(  من الشرك  يفعلون
  .)٤( لقصور عقلهم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا

  

   للأنعامالإنكار على المشركين بالتحليل والتحريم
 أَم لَكُم أَذِن آللَّه قُلْ وحلَالًا حراما مِنْه فَجعلْتُم رِزقٍ مِن لَكُم اللَّه أَنْزلَ ما أَرأَيتُم قُلْ ﴿ :قوله تعالى 

  ).٥٩يونس(﴾ تَفْتَرون اللَّهِ علَى
 ،الحرث والأنعـام   من ويحرمون يحلون كانوا فيما المشركين على تعالى ينكر:المعنى الإجمالي 

 رزق من اللّه أنزل عما أخبروني: مكة كفار للوحي الجاحدينالمشركين   لهؤلاء الرسول أيها قلف

                                       
 .٢٧٤،ص٤ ، وتفسير ابن كثير، ج٤٨٣-٤٨٢،ص٢ ج ،أيسر التفاسير: انظر) ١ ( 
  . ٢٠٠-١٩٨،ص١١مالتحرير والتنوير، : انظر ) ٢( 
 . ١٥٥،ص٤تفسير أبى السعود ، ج:  انظر)٣ ( 
 . ٢٢،ص٢السراج المنير،ج ) ٤( 
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 حـرام  وهذا حلال هذا وزعمتم   فجزأتموه به،  للانتفاع والخيرات والنبات الحيوان من لكم حلال
   .)١( وتكذبون؟ الباطل هللا على تقولون أم والتحريم، التحليل في لكم أذن آللّه: أخبروني بزعمكم،

  والإنكـار  والزجر التوبيخ به قصد استفهام ﴾﴿قل آالله أذن لكم أم على االله تفترون        :فاصلة الآية 
 والتحـريم،  التحليل يملك الذي هو وحده االله إن: والزجر التوبيخ سبيل على محمد يا لهم قل: يأ

 أذن لـو  لأنه،  أهوائكم حسب على تموحرم حللتم الذين أنتم إنما أو ذلك، في لكم أذن هو فهل
  . رسوله لسان على لبينه ذلك في لكم
  

  الإنكار على المشركين بالتحليل والتحريم للأنعام
وما ظَن الَّذِين يفْتَرون علَى اللَّهِ الْكَذِب يوم الْقِيامةِ إِن اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى النَّاسِ          ﴿ :قوله تعالى 

لَكِنوونشْكُرلَا ي مه٦٠يونس( ﴾ أَكْثَر(.  
  الـذين   أولئـك  ،تعظيم وعيد من يفتري على االله     المراد من الآية هو التهديد و      :المعنى الإجمالي 

 عليهم مـن الأرزاق والأقـوات ،      أحله االله   تحريم ما   بعلى االله فيضيفون إليه     الكذب   يترخصون
 يوم القيامـة  عل مثل هذافمن  االله  وتوعد نكرات،وتحليل ما حرمه االله عليهم من المطعومات والم       

سـوف  كلا بـل    لا كما يعتقدون من الصفح والمغفرة لهم ،          والافتراء عليه بالعذاب ،   من الكذب   
العقـل  ئهم   بإعطا ﴾ الناس علىضلٍ  إن االله لذو ف   ﴿:  تعالى يقول،  يصليهم سعيرا خالدين فيها أبدا      
بالعقوبة فـي الـدنيا ،   بالتوبة وإلا  افترى عليه الكذب    معاجلة من   لوإرسال الرسل وإنزال الكتب     

ولا  ، ولكـن أكثـر النـاس لا يـشكرونه            ﴾ولكن أكثرهم لا يشكرون   ﴿  القيامة إلى يوم وإمهاله  
، والاستماع إلى ما جاء به رسـوله        من التأمل في مخلوقاته    على تفضله عليهم  يستعملون عقولهم   

  .)٢(  عليهموغيره من سائر نعمه
يأيهـا النـاس قـد      ﴿:  تذييل للكلام المفتتح بقوله      ﴾إن االله لذو فضل على الناس     ﴿ :لآيةفاصلة ا 

وفيه قطع لعـذر المـشركين ،   ) . ٥٧يونس ( ﴾جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور  
  فقابلوا ذلـك بـالكفر     ،وتسجيل عليهم بالتمرد بأن االله تفضل عليهم بالرزق والموعظة والإرشاد         

 ـ على االله تعالى، وجعلوا رزقهم أنهم يكذبون،ن الشكر  دو والعصيان ين قابلـه المؤمنـون    في ح
  .)٣(فانتفعوا به في الدنيا والآخرة وعدم التذمر بالفرح والشكر

 تصوير لحالة الناس فـي      ﴾ولكن أكثرهم لا يشكرون   ﴿ :البقاعى عن فاصلة الآية    قال  
له ولا يتبعون رسله وما جاؤوا به مـن   حال النعمة ، فلا يتجدد الشكر منهم    ماضطراب ضمائره 

                                       
  .١٠٥ص١١التفسير المنير، ج: انظر ) ١( 
 . ٢٣٨٦،ص١ ، ومفاتيح الغيب، ج١١٤،ص١٥م، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر ) ٢( 

 . بتصرف٢١١،ص١١، مالتحرير والتنوير) ٣ ( 
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ولكن الشكر يجـب بالنعمـة مـن        كتب ، بل يجحدون ذلك ويحرمون ويحلون حسب أهوائهم ،           
المـشركين  افتـراء   وأما  ؛  تباع رسله وكتبه  امن توحيد االله و   الاعتراف به والقيام فيما تدعو إليه       

  .)١(تزويره وتنميقه فهو أفحش من مطلق الكذببلكذب للشكر با
 قصد به حـض النـاس       ،تذييل ﴾ولكن أكثرهم لا يشكرون   ﴿يظهر لنا في فاصلة الآية      و

فهو الـذي   ،    عليهم المفاسد   وحرم  لهم من الطيبات    شريعته فيما أحل   تباعاوعلى شكر خالقهم ،     
 ، ولكـن أكثـرهم لا    في الدنيا والآخـرة خلقهم ورزقهم ، وشرع لهم ما فيه مصلحتهم ومنفعتهم      

  . يجحدونها فقليل من عباده الشكور بللنعميشكرونه على هذه ا
 

 العزة والملك للّه تعالى
  .)٦٥يونس(  ﴾ولا يحزنْك قَولُهم إِن الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعا هو السمِيع الْعلِيم ﴿:قوله تعالى

  في ربهـم   لا يحزنك ، يا محمد ، قول هؤلاء المشركين        :  لنبيه  يقول تعالى    :المعنى الإجمالي 
 وقولهم لك بأنك    ، الأوثان والأصنام   في عبادة  وإشراكهم معه من سخرية وطعن وتكذيب في دينه       

 والتّكذيب لرسالتك، والتهديد بـأنهم       باالله تعالى  المعارضة والإصرار على الشّرك   و لست مرسلاً، 
ضلال لا يـدوم    ما هم عليه من ال    فإن    ، استعن باالله عليهم، وتوكّل عليه    ف ، أصحاب القوة والمال  

لا شريك له فيها، وهو المنتقم من هؤلاء المـشركين          تعالى في الدنيا والآخرة     الله  كلها  إن العزة   و
 فتـراء  من الا   المشركون ع لما يقول  ي هو السم  أي ،   ﴾هو السميع العليم  ﴿،   وسينصرك االله عليهم  

  .)٢(لى ذلكوسوف يجازيهم عوالكذب عليه، وذو علم بما يضمرونه في أنفسهم ويعلنونه، 
،  ، فاالله  هللالغلبة والقهروما دامت العزة  أي ﴾هو السميع العليم...﴿:قوله تعالى :فاصلة الآية

وما دام الأمر فيه قول فهو يجيء بالسمع ، وإن كان فيه فعل ، فهو يأتي بصفة العلـيم ، فهـو                      
لذلك  ﴾﴿ولا يحزنك قولهم  : هو   ونحن نعلم أن المنهي عنه هنا     ،  السميع لما يقال والعليم بما يفعل       

  . )٣(  أولاً﴾﴿هو السميع: كان المناسب أن يقال 
 بالسمع له والعلم به وقـصرهما عليـه لأن    سبحانها بدئت الآية بقولهم ، ختمها    لم كذلك  

أي البليـغ   ﴾﴿الـسميع أي وحده  ﴾﴿هو: صفات كل موصوف متلاشية بالنسبة إلى صفاته فقال     
هو البالغ القدرة علـى     و ،م بضمائرهم وجميع أحوالهم   يأي المحيط العل   ﴾يمالعل﴿ السميع لأقوالهم 

 تعليل لتفرده بالعزة لأنه تفرد بهذين الوصفين فانتفيا عـن           ذاكل شيء فيجازيهم بما تقتضيه ، وه      
  .)٤(غيره ، ومن انتفيا عنه فأنى يكون له عزة 

                                       
 . ٤٥٨،ص٣، ملآيات والسور نظم الدرر في تناسب ا:انظر) ١ ( 
 . ٩٨٨،ص٢ ،ج ، والتفسير الوسيط١٤٢،ص١٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن، م :انظر) ٢ ( 
 . ٤٠٠٢،ص١،جتفسير الشعراوى) ٣ ( 
 . ٤٦٢،ص٣منظم الدرر،  ) ٤( 
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   تـسليةً جـاءت   ﴾لعلـيم هو الـسميع ا ...﴿ويتبين لنا من خلال ما سبق أن فاصلة الآية        
ومعارضـة لـه     له إلى ما سيقع له من أعدائـه مـن شـرور              اً لقلبه ، وإرشاد   اًوتأنيس للنبي  

 ، فناسب أن يختم الآية بصفتين عظيمتين من صفاته          ، حتى لا يتأثر بها عند وقوعها        ولدعوته
 ـ ﴾العلـيم ﴿،   بأنهم أصحاب القـوة والمـال     لأقوالهم الباطلة    ﴾السميع﴿هوف الهم القبيحـة ،     بأفع

  .على ذلك يوم القيامة عقاباً أليماً تعالى وسيعاقبهم 
  

هو الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِتَسكُنُوا فِيهِ والنَّهار مبصِرا إِن فِي ذَلِـك لَآيـاتٍ لِقَـومٍ         ﴿ :قوله تعالى 
ونعمس٦٧يونس( ﴾ي(.  

 لعباده الليـل     خلق أنهتوحيده وهو   و  قدرته  مظاهر  تعالى عن مظهر من    أخبر :المعنى الإجمالي 
 أنفسهم عن الكد    ا بالسكون فيه ويريحو   سلالتعب والك عنهم  ليسكنوا فيه وليزول    مظلما راحة لهم    

 لأجل السعي فيه بما يعود عليهم من النفـع والتـوفير            مضيئا:  أي ﴾ ﴿والنهار مبصرا  ،والكسب  
:  أي﴾إن في ذلـك لآيـات لقـوم يـسمعون    ﴿،رفي وقت مضيء مني  مصالحهمقضاءم و لمعاشه

من الآيات المنزلة المنبهـة علـى الآيـات الكونيـة         الحجج والأدلة، ما يتلى عليهم من     يسمعون  
 ،ن أعظم أسباب الإيمـان     م ، فيكون ذلك  الخالقبها، ويستدلون على عظمة      يتفكرونويعتبرون  ف
، فيهـا  فكربـالت  لون عقـولهم   ويعم الذين يسمعون هذه الحجج   ا   لأن المراد منه   ﴾لقوم يسمعون ﴿
، ثـم    دون إعمال عقـولهم     الذين يسمعون بآذانهم   ولم يرد به   تعالى،   ستدلون بها على وحدانيته   في

  .)١(يعرضون عن عبره وعظاته
  إشارة إلى أن تلـك الآيـات       ﴾يسمعون ﴿ قوم بأنهم  االله لل  ووصف﴾  لقوم يسمعون  ﴿ :فاصلة الآية 

فيها ه التفكير   يفيها ، وتوج  والاعتبار  لالتها للعقول بالتأمل    والدلائل تنهض د  المنزلة عليهم    الكونية
 إليها ، فلما كان سماع تذكير االله بهـا           الأنظار إلى دلائلها غير محتاج إلا إلى التنبيه عليها ولفت        

هو الأصل الأصيل في استخراج دلالتها وتفريع مدلولاتها على تفـاوت الأذهـان فـي الفِطنـة        
يـستدلّون علـى عظمـة خالقهـا         ف ات دلالتها حاصلة للذين يـسمعون     يالآوترتيب الأدلة جعل    

  .)٢(ومسيرها
 تعليل للتعجيـب مـن حـال       ﴾إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون     في قوله ﴿  ويرى الباحث   

علـى البعـث      ولا  الله تعالى  على الوحدانية م يستدلوا باختلاف الليل والنهار     إذ ل  هؤلاء المشركين 
 لأن حاسة السمع في الليل هي أقوى الحـواس          ﴾﴿يسمعونبلك ختم   والجزاء لهم يوم القيامة ، كذ     

   .عملا فهو يسمع ولكن لم يشاهد

                                       
 . ١٤٥،ص١٥م، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر) ١ ( 
 .٢٢٨،ص١١مالتحرير والتنوير، : انظر ) ٢( 
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قـوم  للآيـات   ذلـك  إن في﴿ختمت الآية بقوله :  ذلك الشعراوى في تفسيره فيقول   ؤيدوي
ه إلـى أن الحـق سـبحانه      لتنبي ل وذلك .﴾إن في ذلك لآيات لقوم يبصرون      ﴿  تختم لمو ﴾يسمعون
هو القائـل فـي صـدر الآيـة         فم عن زمان فهو يبين في هذا الزمان مهمته ،           حين يتكل وتعالى  

فالعلَّة في هذه الآية هي سكون الليل ، لا          ﴾﴿جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا      ووسطها  
  .)١(، بل السمع هو الذي يؤدي مهمته كالبصرالعين في الليل لا تؤدي مهمتهافحركة النهار ، 

 
  الولد للّه تعالىالإشراك بنسبة

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَدا سبحانَه هو الْغَنِي لَه ما فِي السمواتِ وما فِي الْـأَرضِ إِن                 ﴿ :قوله تعالى 
ونلَما لَا تَعلَى اللَّهِ مع ذَا أَتَقُولُونلْطَانٍ بِهس مِن كُم٦٨يونس( ﴾عِنْد(.  

 منكرا على من ادعى بأن لـه سـبحانه    عن بهت المشركين   مخبراً ل تعالى  يقو :المعنى الإجمالي 
 ، فنزه سبحانه نفسه عن ذلك كله ، فهو الغنى عن كـل              الملائكة بنات االله   :همكقولوتعالى  الولد    

 ، فكيف يكون له ولد ممن خلق وكل شيء مملـوك لـه       ما سواه ، فله ما في السموات والأرض         
دل على أن الله ولدا، فلو كان لهم دليـل لأبـدوه، فلمـا تحـداهم                هل عندكم من حجة وبرهان ي     ف

أتقولون على االله ما لا تعلمون حقيقته وصـحته         ، علم بطلان ما قالوه    زهم عن إقامة الدليل   وعج 
  .)٢(وهذا من أعظم المحرمات

ؤلاء لهالتوبيخ والتقريع   استفهام الغرض منه     ﴾أتقولون على االله ما لا تعلمون     ... ﴿ :فاصلة الآية 
لا دليل عليـه    مما يزعمونه   على أن كل مقال     لهم   تنبيه   ا وفيه  ، على جهلهم واختلافهم  المشركين  

  .)٣( بهالاهتداء ل من وأن التقليد بمعزقطعيالعقائد لا بد لها من برهان ، ف جهالة فهي
تقريـع  الوعيـد و  الو هؤلاء المـشركين     ى الشديد عل  نكار فختمت الآية بهذه الفاصلة للإ    

   . لبعدهم عن الهدى ، وقربهم من الضلال ،من تجرأ بنسبة الولد إلى اللّه تعالىمبيخ توالو
                     

   على اللّهالكذب
 .)٦٩يونس(  ﴾قُلْ إِن الَّذِين يفْتَرون علَى اللَّهِ الْكَذِب لَا يفْلِحون﴿: قوله تعالى

اذبين عليه المفترين ، ممن زعمـوا بـأن لـه الولـد         توعد تعالى في الآية الك     :المعنى الإجمالي 
  .)٤(في الدنيا ولا في الآخرةوإضافة الشريك إليه ، فهؤلاء لا ينالون مطلبهم فلا يفلحون 

                                       
 . بتصرف يسير٤٠١٢،ص١تفسير الشعراوى ، ج) ١ ( 
 .٣٦٩،ص١تفسير السعدي ، ج: انظر) ٢ ( 
  .٣٧٣،ص١١، جتفسير المنار:  ،  وانظر١٦٣،ص٤ ج السعود ،ىتفسير أب: انظر  )٣( 
 .٢٨٣،ص٤تفسير ابن كثير ، ج: انظر ) ٤( 
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وضـلالتهم  نذار لهم بسوء العاقبة إذا ما استمروا على شركهم           للإ ﴾لا يفلحون ...﴿ :فاصلة الآية 
بهذه الفاصلة لما تحمله من التهديد والوعيد       الآية  ختم   ، فناسب أن ي    بالافتراء والكذب على االله     

لا يفلحـون ولا  فلهؤلاء المشركين الذين يفترون على االله الكذب بنسبة الولد إليه ، والشريك له ،           
ويمتعهم قليلا، و في الآخرة يضطرهم إلـى        تعالى في الدنيا    فيستدرجهم  بدا ،   يفوزون بمطلوب أ  
   .عذاب غليظ شديد

  لكافرينبيان جزاء ا
     ﴾متَاع فِي الدنْيا ثُم إِلَينَا مرجِعهم ثُم نُذِيقُهم الْعذَاب الشَّدِيد بِما كَـانُوا يكْفُـرون               ﴿ :قوله تعالى 

  . )٧٠يونس( 
بكفـرهم وكـذبهم متاعـا       تتحدث الآية عن الكافرين الذين يتمتعون في الدنيا          :المعنى الإجمالي 

نذيقهم عذاب جهنم بسبب كفرهم بـاالله   ، فإلينا مصيرهم ومنقلبهمف،  ا انقضى أجلهم ثم إذ  ،   قصيرا
  .)١(وجحدهم آياته، وتكذيبهم رسل االله

لتؤكد وتعلل أن استحقاقهم للعذاب في الآخـرة ، بـسبب           ﴾  بما كانوا يكفرون  ... ﴿ :فاصلة الآية 
يجزي فنوا يكفرون أي يفعل ذلك      بما كا  ،   باالله في الدنيا، فيكذبون رسله ، ويجحدون آياته       كفرهم  
 كل منهما، فيدخل المؤمن الجنـة ، والكـافر          المؤمن والكافر على حسب ما يقتضيه عمل      تعالى  
  .في الدنيا  المستمربسبب كفرهالنار 

  
  ﴾١٠٣-٧١﴿ من سورة يونس الثالثالمقطع 

  حقالثبات على ال
 أَجرٍ إِن أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ وأُمِـرتُ أَن أَكُـون مِـن        فَإِن تَولَّيتُم فَما سأَلْتُكُم مِن    ﴿ :قوله تعالى 
لِمِينس٧٢يونس( ﴾الْم.(  

،  علـيهم الـسلام     مجموعة من قصص الأنبيـاء     الكريم نآ القر ذكر تعالى في   :المعنى الإجمالي 
يـتّعظ  ولكـي   ليتأسى بهم، ويأنس بسيرتهم، فتهون عليه الشدائد والمكائد،          لنّبي   لقلب ا  مواساة

جاءت هـذه الآيـة لتقـول لهـؤلاء          ،    من الأمم  قبلهمممن  رسلهم  لمشركو مكة بعاقبة المكذّبين     
  وكـذبتم   أي فإن أعرضتم   ﴾ن توليتم فما أسألكم عليه من أجر      فإ ﴿ المشركين على لسان النبي     

 من أجر   لكم شيئا  فإني لم أطلب منكم على نصحي        ، ولم تؤمنوا برسالتي    من عند االله   ما جئتكم به  
 ﴾وأمرت أن أكون من المسلمين    ﴿ إن ثواب عملي وجزائي على االله الذي أرسلني إليكم        أو جزاء، 

                                       
  .١٤٦،ص١٥م ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر ) ١( 
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عـز   لـه    به من الإسلام والخضوع    أي الموحدين المنقادين الطائعين الممتثلين الله تعالى لما أمر        
  .)١(وجلّ

، قبله مقرر لـه   ى ما قيل لمضمون ما       تذييل عل  ﴾وأمرت أن أكون من المسلمين    ﴿ :فاصلة الآية 
والمعنى وأمرت بأن أكون منتظماً في عداد المسلمين الذين لا يأخذون على تعليم الدين شـيئاً ولا     

 فحمل الإسلام علـى     ،وعدل عنه بعضهم لما فيه من نوع تكلف         ،  وإنما الآخرة  دنيااليطلبون به   
 لحكمه تعـالى  المستجيبين الاستسلام والانقياد ولم يقيد ، أي وأمرت بأن أكون من جملة المنقادين     

لا أخالف أمره ولا أرجو غيره ، وفي هذا المعنى تأكيد ما تقدم وتقرير مضمونه مـا لا يخفـى                    
، ولا يظهر أمر التأكيد على تقدير أن يكون المعنى من المستسلمين لكل ما يصيب مـن                 على أحد 

ة أنه عليه السلام لم يقـصر  التقديرين السابقين ، وبالجمل البلاء في طاعة االله تعالى ظهوره على        
أن وأمـرت  ...﴿ ، )٢( في دعوتهم إلـى الحـق     في إرشادهم بهذا الكلام وبلغ الغاية القصوى فيه       

  .)٣( أن أكون مسلماًالدلالة على الاتصاف بالإسلام منأقوى في  فهي ﴾أكون من المسلمين
لـى الوحدانيـة    الأدلـة الدالـة ع    من  بعد أن ذكر اللّه تعالى      والذي يتضح لنا في الآية ف     

عنـادهم  عن موقـف المـشركين و     كشف  جاء الحديث لل  والرسالة والبعث والجزاء يوم القيامة،      
 لترغيـب ل ﴾أن أكون من المـسلمين وأمرت ...﴿ فناسب أن يختم الآية ،   وتكذيبهم له   رسوللل

يـة  على كفايته فـي الهدا   و أقوى في الدلالة على الاتصاف بالإسلام     فهي   في الدخول في الإسلام   
 وهذا الوجـه    ،قبلتموه أو لم تقبلوه   سواء   ا غير تاركٍ له   ا فيه ماضٍ لأجل هذه الدعوة   ،   والإرشاد

  .أليق بهذا الموضع
  

 مع قومه قصة نوح 
ا بِآياتِنَا  فَكَذَّبوه فَنَجينَاه ومن معه فِي الْفُلْكِ وجعلْنَاهم خَلَائِفَ وأَغْرقْنَا الَّذِين كَذَّبو          ﴿ :قوله تعالى 

نْذَرِينةُ الْماقِبع فَ كَانكَي ٧٣يونس(﴾ فَانْظُر.(  
بين سبحانه وتعالى في هذه الآية قصة نوح عليه السلام مع قومه فقـد كـذبوه          :المعنى الإجمالي 

 بعد أن أقام الحجة لهم بقوله والعمل علـى حقيقـة            فيما أخبرهم به عن االله من الرسالة والوحي       
من معـه   آعليه السلام ومن     أي نوح  ﴾ ومن معه  يناهجفن ﴿ ، كذبوه ءته من الخوف إذا   الدعوة وبرا 

 عليه الـسلام    الذين نجينا مع نوح    ﴾وجعلناهم خلائف ﴿وركب في السفينة التي أمره االله بصنعها        
 جـاء   أي أقمنا الحجة عليهم بمـا      ﴾أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا   ﴿وفي السفينة خلائف في الأرض      

                                       
 .٣٦٥،ص٨ن ، جآ ، والجامع لأحكام القر٩٩٤،ص٢التفسير الوسيط ،ج: انظر )١ ( 
 .٧٠،ص٨ م،روح المعاني: انظر ) ٢( 
 .٢٤٢،ص١١ م،التحرير والتنوير) ٣ ( 
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العذاب إذا لم يستجيبوا له فكـان عـاقبتهم        بنذرهم وواعدهم   أبعد أن    عليه السلام    على لسان نوح  
 ﴾يف كان عاقبة المنـذرين    ك﴿ يا محمد      ﴾فانظر﴿: له يقولف  اًنبيه محمد  الغرق ثم يخاطب    

     االله على تكذيبهم إياه وعبادتهم الأصنام      عليه السلام   وهم الذين أنذرهم نوح مـن دونـه      عقاب ، 
 أعقبهم تكذيبهم رسولَهم، فإن عاقبة من كذَّبك مـن قومـك إن تمـادوا فـي كفـرهم       انظر ماذا ف

النجـاة مـن    من بك واتبعـك     آوكذلك تكون عاقبة من     ،  عاقبة قوم نوح حين كذبوه    كوطغيانهم ،   
  .)١( عليه السلامبقوم نوح حلّ مافليحذروا أن يحلّ بهم العذاب، 

  ويعتبر أولوا العقول النيرة    لينظر من ينظر  أي   ﴾فانظر كيف كان عاقبة المنذرين    ﴿ :فاصلة الآية 
 مـن  وليتعظ من يـتعظ بعاقبـة المـؤمنين النـاجين      لرسولهم المكذبين﴾عاقبة المنذرين﴿

  .)٢(العذاب
عذابـه  مـن    االله من اًوعيد ﴾ المنذرينكيف كان عاقبة فانظر ...﴿فجاءت الفاصلة 

 لرسـوله   على التكذيب وعنادهملى إصرارهمم بذلك للإشارة إ  وعبر عنه ن ،   ووالمراد بهم المكذب  
 االله تعـالى    حكمةقد جرت   ف ،شيئافدهم  تلم  ف ، فيهم والنصيحة أ  الإنذار  هؤلاء عفلم ين ف عليه السلام، 

  .)٣(  والإرشاد لهم حتى لا يكون لهم حجةالاستئصال إلا بعد الإنذاربعذاب أن لا يهلك قوماً 
 عليه الـسلام    اً نوح  وضوعها عندما أمر  ويرى الباحث أن علاقة فاصلة هذه الآية بم       

 ، جاء في ختام الآيـة   أعرضوا عنه بصناعة السفينة ونجاته هو ومن معه وهلاك الكافرين عندما          
قومه لم يكونوا بِدعا في      له بأن    اً، وبيان    للرسول  تسليةً ﴾ المنذرين كيف كان عاقبة   فانظر   ..﴿

ختم االله على قلوب هـؤلاء الأقـوام        فكما  مم قبلهم   ، بل سبقهم في مثلِ فعلهم كثير من الأ        عنادهم
 على قلوب من شابههم ممـن بعـدهم مـن     االله، كذلك يختم بما جاء نبيهمفلم يؤمنوا بعدم الإيمان   

 من طاعته عقوبة لهم على       عليهم السلام  الذين تجاوزوا حدود االله، وخالفوا ما دعاهم إليه رسلهم        
علـيهم الـسلام ومعهـم      يفـوز الرسـلُ      أنت على الدوام    لكن العاقبة كان   وتكذيبهم، و  معاصيهم
   .وفى هذا إشارة واضحة للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها ،المؤمنون

  

  قصة موسى عليه السلام مع فرعون
بروا وكَـانُوا  ثُم بعثْنَا مِن بعدِهِم موسى وهارون إِلَى فِرعون وملَئِهِ بِآياتِنَا فَاستَكْ     ﴿ :قوله تعالى 

رِمِينجا مم٧٥يونس(﴾ قَو(.  
 في الأقوام إرسال الرسل إليهم لإقامة الحجـة علـيهم ،            االله تعالى إن من سنة     :المعنى الإجمالي 

 فقد موسى وأخاه هارون عليهما السلام إلى فرعون ملك مصر وأشراف قومه وأتباعهم،           فبعث االله 
                                       

  .٣٧٨،ص١١، وتفسير المنار ،ج١٥٤،ص١٥ ج،جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر ) ١( 
 . بتصرف٤٦٣، ص٤ من ،آظلال القرفي ) ٢ ( 
 .٧٢،ص٨ م،روح المعاني: انظر)  ٣( 
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اسـتكبر  فصدقهما كالعصا واليد،    وعلى  تعالى   توحيده   الدالة على  بالآيات البينات     إليهم بعثهما االله 
 وما جاؤوا به مـن      فرعون وأتباعه عن قبول الحق والانقياد له، وعن الإيمان بموسى وهارون          

  .)١(والنهي عن عبادة ما سوى االله تعالى ، ممعنين في الكفر والضلالتوحيد االله 
ة معترضة تذييلية وجوز فيها الحالية بتقدير قـد ،          جمل وكانوا قوما مجرمين﴾  ... ﴿ :فاصلة الآية 

ويؤخذ ،   ذلك  حالهم  في الجريمة  الإجرام متلبسين ب  واستمرارهم الوجهين تفيد اعتيادهم  كلا  وعلى  
  .)٢(هذا القدر معلوم من أوصافهم ف، وعنادهم أنهم مجرمون استكبارهم سببمما ذكر تعليل

جملـة  مجرمين﴾ بموضوع الآيـة فهـي       وكانوا قوما   ... فيظهر مدى علاقة الفاصلة ﴿    
 ،رتكـاب الـذنوب العظـام   على الإجرام لا كانوا معتادين    فقد ا لمضمون ما قبله   ة مقرر معترضة

من الاستهانة  تجرأ هؤلاء    لذلك   في حق النفس أو الغير،    فالإجرام مؤذن بعظم الذنب ومنه الجرم       
استكبارهم مثل   ع عن قبول الآيات   متنالاستكبار على ا  لا ا دفعهم إلى ذلك   و  ، برسالة االله عز وجل   

  . )٣( ين على الجرم والذنبمصر على موسى
نه سـبحانه   ما سبق أ  من خلال   ف أن علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها        والذي يتضح لنا  

بالآيات التسع   موسى   وتأيد وتعالى عندما أرسل موسى وهارون إلى فرعون ومن تبعه من قومه          
 ،الضفادع والدم والطمس وفلـق البحـر      وفان والجراد والقمل و   وهي العصا واليد البيضاء والط    

  فرعون ومن تبعـه    ، فناسب أن تختم الآية بوصف      تبعهن   فرعون وم  الرسالة فاستكبر وتبليغهم  
، حيث رأوا هذه الآيـات      بالمجرمين لما اكتسبوا بحق أنفسهم وإعراضهم عن توحيد االله وعبادته         

وبما جاء به موسى عليـه الـسلام، ولا    ن يؤمنوا باالله المعجزة رأى العين فكان الأجدر بهم أ
أودى بهم إلى جهـنم     يكونوا من المكذبين المجرمين في حق أنفسهم بصدودهم عن الحق ، الذي             

  . جزاء ما اكتسبوا خالدين فيها ملعونين ، وفي عذاب عظيم ومهين
  

  وفرعون موسى بين الحوار
 ﴾الـساحِرون  يفْلِـح  ولَـا  هـذَا  أَسِـحر  جـاءكُم  لَما لِلْحقِّ أَتَقُولُون موسى قَالَ﴿ :قوله تعالى 

 لقومه موبخا ومنكرا عليهم قولهم واتهـامهم لـه          ينكر موسى  :المعنى الإجمالي  .)٧٧يونس(
بالسحر، أتقولون للحق الواضح البين الظاهر، لما آتاهم بالسحر مع علمهم بصدق ما جـاء بـه                 

  .  )٤(نجح الساحر، لان السحر باطل وأنه ليس بسحر، ولا ي

                                       
 .٩٩٦،ص٢ج ، ، والتفسير الوسيط١٧٤،ص٤ م،آنظلال القرفي : انظر ) ١( 
 . بتصرف٧٦،ص٨ م،روح المعاني) ٢ ( 
 .١٦٧،ص٤ج ،ى السعودتفسير أب: انظر ) ٣( 

 .٢٨٥ص٤تفسير ابن كثير، ج: انظر  ) ٤( 
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 وقـد  ،لهـم  والتجهيـل  التوبيخ من فيه وما للإنكار تأكيد "﴾﴿ولا يفلح الساحرون   :فاصلة الآية 
 ضـمير  من الحال موضع في والجملة ساحراً، به أتى من بكون القول سحراً بكونه القول استلزم

  .  )١(" المخاطبين
 ـ المؤكد بالقسمولا يفلح الساحرون ﴾ جاءت       الآية ﴿         والذي يراه الباحث في فاصلة        دللت

 بهـا  ءجـا  التـي  والمعجـزات  الحق الآيات  فواصو حيث ، الأثيم وكذبهم ، الذميم تبجحهم على
 ، النفـوس  وتفـسق  القلوب تقسو عندما وهكذا ، واضح سحر بأنه معه باطل لا الذي موسى
 صـدقه  على موسىلما جاء به     دليلا كونلت ل،وأباطي أكاذيب إلى زعمها في الحقائق تتحول
   .ربه عن يبلغه فيما

  

  دعوة موسىلإبطالإحضار فرعون السحرة 
فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسى ما جِئْتُم بِهِ السحر إِن اللَّه سيبطِلُه إِن اللَّه لَا يصلِح عمـلَ             ﴿ :قوله تعالى 
فْسِدِين٨١يونس( ﴾الْم(.  

      معجـزة  اعنـدما رأو   وقومـه فرعـون   كشفت الآيات الكريمة عن موقـف        :معنى الإجمالي ال
 بين المعجـزة    نه لا فرق  أ، فأراد فرعون أن يتحداه وهو يعتقد         العصا واليد البيضاء   موسى  
 ، فلمـا جـاء   فأمر فرعون بجمع السحرةوالسحر،   عليهم السلام    ءهالتي يؤيد االله بها أنبيا    الإلهية  

ألقوا ما أنتم ملقون من أفانين السحر، ليظهر الحق، ويبطـل           : وتجمعوا، قال لهم موسى   السحرة  
موسى قال لهم   أن  إلا  ،   عليه فلما ألقوا حبالهم وعصيهم، ظنّوا أنهم قد ظهروا وانتصروا         ،الباطل
ما أتيتم به هو السحر بعينه، لا ما سماه فرعون سحرا مما جئت بـه مـن          : له بتأيد االله   واثقا  

 ويمحقـه ويظهـر       سيبطله  سحرة فرعون  هذا السحر الذي أظهره    وإن   لمعجزة من عند االله   ا
خارقة للعادة، تفوق الـسحر     ال  من آياته   المعجزة التي هي آية    ويظهر االله  أمام الناس،     وكذبه زيفه

﴿إن االله  يظهر بطلانه أمام الناس وعلة ذلـك      أي سوف    ﴾﴿إن االله سيبطله  قوله   ،وأشكاله المختلفة 
  أي لا يثبته ولا يقويه، ولا يجعله صالحا للبقاء لأنه محـض افتـراء               ﴾ يصلح عمل المفسدين   لا

 السحر تخييل وتمويه، يتبدد ويفنى أمام المعجزة الربانية المجراة على يـد موسـى               وكذب ف 
)٢(.  

 مـا   لمضمونية معترضة ، وهي تعليلجملة  ﴾إن االله لا يصلح عمل المفسدين    ...﴿ :فاصلة الآية 
وفيـه دليـل علـى أن      ، عنهم ، وتذييل للكلام بما فيه نفي الإصلاح      ﴾إن االله سيبطله  ﴿  جملة قبلها

   .)٣( السحر إفساد وتمويه لا حقيقة له

                                       
 .٧٨ص٨روح المعاني، ج)  ١( 
 .٩٩٨،ص٢ج ،التفسير الوسيط: انظر) ٢ ( 
 .١٧٠،ص٤ج ،ى السعود ،  وتفسير أب٢٥٦،ص١١ م،التحرير والتنوير: انظر) ٣ ( 
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 ـ     ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن االله          ن يتحـدى  أ عندما أمر نبيه موسى عليه السلام ب
ته ، وبيان بطلان ما هم عليه       ن للناظرين افتراء وكذب فرعون وسحر     يفرعون وسحرته، لكي يب   

والتصديق لما جاء به مـن عنـد ربـه مـن               االله من الضلال والفساد ، وبيان الحق بتوحيد      
 الفعـل  مهم في آخرها من عدم الصلاح ، وذلك التحذير باستخدا        يرحذجاءت الفاصلة لت  الرسالة، ف 
انه وتعالى لعباده مـن      الذي يفيد التجدد والاستمرار ، وذلك تخويفا منه سبح         ﴾يصلح﴿المضارع  
يظهر بطلانـه   ده تعالى لذلك بل     يتأيعدم  وعدم إصلاح ذلك     على   تأكيدلل و  ،  أو جهراً  خيانته سراً 

  . وفى هذا إشارة واضحة للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها للناظرينويجعله معلوماً
 

   إيمان طائفة من بني إسرائيل بدعوة موسى
موسى إِلَّا ذُريةٌ مِن قَومِهِ علَى خَوفٍ مِن فِرعون وملَئِهِم أَن يفْتِـنَهم  فَما آمن لِ  ﴿ قوله تعالى  -٥

رِفِينسالْم لَمِن إِنَّهضِ والٍ فِي الْأَرلَع نوعفِر إِن٨٣سورة يونس ﴾و.  
 ؤمن به إلا القليـل     عن قصة موسى عليه السلام مع قومه فلم ي         تعالىاالله  يخبر   :المعنى الإجمالي 

الدالة على  اء لهم من الآيات المعجزات العظيمة والحجج الساطعة الباهرة          ج ، فقد    من ذرية قومه  
خوف مـن  قلق ومن به وتبعه من الذرية الشباب منهم ولكن على     آنه  أ، إلا   التوحيد وعلى صدقه    

 كان جبارا عنيدا    لأن فرعون فرعون وجنوده من أن يخرجوهم من النور إلى الكفر والظلمات ،            
هابة، تخاف رعيته منه خوفا شديدا والفسادمسرفا في التمرد والعتوطْوة وم١( ، وكانت له س(.  

علـى خـوف مـن    ... ﴿ فهي عطف على قولـه ﴾ وإنه لمن المسرفين   ...﴿ فقوله :فاصلة الآية 
ن لأ  وجنـوده  لخوف مـن فرعـون    ، وهو ا  لتعليل سبب خوف من آمن مع نوح         ﴾فرعون

 ، فناسب أن تخـتم      ن في الخوف  ي محق فكانواتجاوز الحد في الإسراف والقتل والطغيان       فرعون  
لأنه الخروج مـن     والتأكيد على ذلك      أبلغ في وصفه بالإسراف    لأنه ﴾من المسرفين ﴿ قولهبالآية  

 وظهر هذا عندما تحدى فرعون وقومـه   والتمردالحق إلى الفساد فهو مجاوزة الحد في العصيان    
  .)٢( سلامموسى عليه ال

اعتراض تـذييلي مؤكـد    لمن المفسرين﴾    وإنه ...والذي يراه الباحث في فاصلة الآية ﴿      
 فـي الأرض ،     ، ومقرر لطغيان فرعون وعتـوه     بعدم صلاح عمل المفسدين     لمضمون ما قبله    

لأنه كان كثير الاهتمام بإيمان قومـه مـع حزنـه       ،   وقد ذكر االله ذلك تسلية لقلب النبي        أيضا  
 سبحانه وتعـالى أن لـه أسـوة بالأنبيـاء           له فبين    ، على الكفر والتكذيب   م استمراره عليهم من 
 ،من المعجزات كان أمـراً عظيمـاً   عليهم الصلاة والسلام لأن الذي جاء به موسى    السابقين  

                                       
  .٢٠٢،ص٣ج ، ، وتفسير الخازن٢٨٧،ص٤ ج،تفسير ابن كثير: انظر)  ١ (
 .٢٦١،ص١١ م،التحرير والتنوير: انظر)  ٢ (
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تعـالى  توعـد   ، ف خوفهم من فرعون لطغيانه وعتوه    ته ل ذريالقليل من   ومع ذلك فما آمن معه إلا       
  .وموضوعهاة للعلاقة بين فاصلة الآية  إشارب الأليم، وفى ذلكالمسرفين بالعذا

  
  إسرائيل بني من طائفة إيمان

 قِبلَـةً  بيـوتَكُم  واجعلُوا بيوتًا بِمِصر لِقَومِكُما تَبوآ أَن وأَخِيهِ موسى إِلَى وأَوحينَا﴿ :قوله تعالى 
  .)٨٧يونس ( ﴾نِينالْمؤْمِ وبشِّرِ الصلاةَ وأَقِيموا

 ، وقومه فرعون من خوفا صلاتهم إظهار يستطيعون لا إنهم إسرائيل بنو  قال :المعنى الإجمالي 
 وأن ، مصر في بيوتا لقومهما يتخذا أن ، السلام عليهما ، وهارون موسى إلى تعالى االله فأوحى
 ـ متجهون وهم ، فيها ليصلوا ، القبلة قبل بيوتهم إسرائيل بنو يجعل  ، ثـم   واحـدة  جهـة  اجميع
 ،والفـرج  القريب والنصر وبالثواب إياهم االله بحفظ المؤمنين ويبشر ، الصلاة بإقامة االله يأمرهم
  .)١( السلام دار بدخول الآخرة وسعادة الدنيا بكرامة العاقبة بحسن
 ،به كلفوا ما أدوا متى نفوسهم في الأمل بعث به قصد  تذييل﴾وبشر المؤمنين ... ﴿ :الآيـة  فاصلة

   .الآخرة في الجزيل وبالثواب ، الدنيا في والفلاح بالنصر مؤمنينلل ةرابشالو
  

  بني إسرائيلنجاةإغراق فرعون وجنوده و
فَالْيوم نُنَجيك بِبدنِك لِتَكُون لِمن خَلْفَك آيةً وإِن كَثِيرا مِـن النَّـاسِ عـن آياتِنَـا             ﴿ :قوله تعالى 

  .)٩٢سيون(  ﴾َلَغَافِلُون
 ،ضرب االله مثلا للطغاة المتجبرين في الأرض بمصير فرعـون ومـن تبعـه        :المعنى الإجمالي 

 ،   مرتفـع منهـا     على مكان   على نجوة من الأرض أي      ونلقيك  أي نجعلك  ﴾فاليوم ننجيك ﴿فقوله
 هو أعظم شأنا مـن ذلـك  : لم يصدقوا أن فرعون غرق ، وقالوا      كذبوا و بني إسرائيل   ن  وذلك لأ 

 عـن   ا ويعـودو  وا إسرائيل لكـي يعتبـر     و بن  مكان مرتفع من البحر حتى شاهده       على لقاه االله أف
لتكون لبنـي    أي ﴾لِتَكُون لِمن خَلْفَك آيةً   ﴿ ،جسمك دون روحك  بأي   ﴾ببدنك ﴿ ،)٢( الله   ممعصيته

تكون عبرة وعظـة    ف ، وجعلك علامة لكل من يدعى الألوهية      إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك    
 يعيشون من بعدك سواء أكانوا من بني إسرائيل أم من غيـرهم ، حتـى يعـرف                  للأحياء الذين 

 عـن   لإِخبـار فلا تزال جثة فرعون في إحدى المتاحف المصرية إلى اليوم، ل          الجميع بالمشاهدة   
مـستحق  ، فهو السوء عاقبة المكذبين ، وأن الألوهية لا تكون إلا الله الواحد الأحد ، الفرد الصمد        

 إخبار  ﴾وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون       ﴿ قوله،    عبد مربوب الله     ون فرع نإو ،للعبادة

                                       
 .٥٠٠ص٢أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير، ج: انظر)  ١( 
   .١٩٨،ص١٥م، يانجامع الب: انظر) ٢ ( 
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أهل مكة من كفـار     ك بواقع الناس الغافلين عن آيات االله وهي تتلى عليهم            االله سبحانه وتعالى   من
 ،، لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها وما سيق هذا القصص إلا لأجل هدايتهم      عنها   قريش ساهون 

 .)١(تدونلوكانوا يه
، والمـراد   تذييل لموعظة المشركين   ﴾ كثيراً من النّاس عن آياتنا لغافلون      ِنوإ... ﴿ :الآية فاصلة

فهـي فـي ذاتهـا     رم كثير من الناس الاهتداء بها، دفع توهم النقص عن آيات االله عندما يح   ،منه
  .)٢(بعض أم لم ينتفعوا فالتقصير منهمالدلائل هدى سواء انتفع بها 

ن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضـوعها مـن           أ ما سبق يتبين لنا      ومن خلال 
حيث إن هذه الآية تتحدث عن مصير فرعون وما لحق به بسبب طغيانـه ، فناسـب أن تكـون               

سـوف  وأنه  ،ما حل بمن سبقهمب  للتنبيهلإشارة إلى هؤلاء الغافلين من مشركى مكة     لفاصلة الآية   
وفي الآية دلالة على ذم الغفلـة وعـدم    وعصيانهم الله ى كفرهم يقع عليهم العذاب إن بقوا عل

  .التفكر في أسباب الحوادث وعواقبها
  

  على بني إسرائيل  اللّه نعم
ولَقَد بوأْنَا بنِي إِسرائِيلَ مبوأَ صِدقٍ ورزقْنَاهم مِن الطَّيباتِ فَمـا اخْتَلَفُـوا حتَّـى       ﴿ :قوله تعالى 

هاءجخْتَلِفُونا كَانُوا فِيهِ يةِ فِيمامالْقِي موي منَهيقْضِي بي كبر إِن الْعِلْم ٩٣ يونس (﴾م.(  
نعم به على بني إسرائيل في الدنيا من النعم بعـد إغـراق   أيخبر االله تعالى ما      :المعنى الإجمالي 

النافع لهم في    الرزق الحلال الطيب     فرعون وجنوده ، ورزقهم من الطيبات في حياتهم الدنيا من         
جتمـاعهم  لإ أمر دينهم إلا مِن بعد ما جاءهم العلم الموجب   ه من فما اختلفوا في  الأرض المباركة ،    

أيها  ﴾إن ربك ﴿،    عليه التوراة من الأخبار بنبوة النبي        ت والعلم بإحكامه، وما اشتمل    وائتلافهم
وأمـر  ما يختلفون فيه يوم القيامة مـن أمـرك           يفصل في  ﴾يقضي بينهم يوم القيامة    ﴿ الرسول  

   .)٣(ذبين النار والمؤمنين الجنة ل المك ، فيدخِنبوتك في الدنيا
 تبـاع وا الزجر عـن الاخـتلاف   اهمنقصد التذييل  ﴾فيما كانوا فيه يختلفون... ﴿: فاصلة الآية

فيجازى أهـل   لمبطل،  فيبين المحق من ا    ،    يوم القيامة  يفصل بين هؤلاء المختلفين   ، فاالله    الباطل
، لأن هـذا  الحق بما يستحقونه من ثواب ، ويجازى أهل الباطل بمـا يـستحقونه مـن عقـاب       

  .الاختلاف لا سبيل إلى إزالته في الدنيا 
  

                                       
  .٥٠٥،ص٢أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير ،ج: انظر ) ١( 
 .٢٧٩،ص١١جمالتحرير والتنوير ، ) ٢( 
  عدد من أساتذة التفسير تحت إشـراف الـدكتور     -مجموعة من العلماء    : التفسير الميسر ، تأليف   : انظر ) ٣( 

 .٢٩٥-٢٩٤،ص٤ير ،ج، وتفسير ابن كث٤٦٥،ص١ جعبد االله بن عبد المحسن التركي
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  نفى الإيمان عن أهل المعصية
ءتْهم كُلُّ آيةٍ حتَّـى يـروا    ولَو جا*إِن الَّذِين حقَّتْ علَيهِم كَلِمتُ ربك لَا يؤْمِنُون    ﴿ :قوله تعالى 

  .)٩٧-٩٦يونس( ﴾َالْعذَاب الْأَلِيم
ه وحكمه بالعذاب ؤوهى قضا تتحدث الآيات عن الذين ثبت عليهم كلمة االله  :المعنى الإجمـالي 

فهـؤلاء لا    ممن ابتعد عن هديه وفقده بسبب الكبر والعناد على الكفـر،          ن هذا حكم االله     عليهم لأ 
للكفر وإحاطة علم االله لما هم عليه من الضلال، وإعراضهم عن            بب حقيقة اختيارهم  إيمان لهم بس  

، وتفجيـر    كل آية كونية سواء حسية أو علمية أو قرآنية كالآيات التسع التي جاء بها موسى              
 أي يروا بـأعينهم العـذاب المـؤلم         ﴾﴿حتى يروا العذاب الأليم   الأنهار والصعود إلى السماء ،      

 مـن أفعـالهم    إيمانهم اضطراري وليس فعلاًهنه وحينئذ لا ينفعهم الإيمان لأ     نذوقوالموجع الذي ي  
  .)١( فلا يترتب عليه الأجر والثواب وإنما الجزاء والعقاب

فـي  وفى هذه الآية تبين مدى تناسبها مع الآية السابقة           ﴾﴿حتى يروا العذاب الأليم    :فاصلة الآية 
فقـد بينـت موقـف       بآيات االله فتكون من الخاسـرين﴾      ﴿ولا تكونن من الذين كذبوا       قوله تعالى 

له والاستشهاد عليهم بصدقه بشهادة أهل الكتـاب ، فهـؤلاء لا             بالتكذيب   المشركين من النبي    
، فهؤلاء لا إيمان لهـم        صدق نبيه    ى وعل تنفعهم الحجج والبراهين الدالة على وحدانية االله        

صائب عليهم فلا ينفعهم ، فكانت هذه الآيـة بمثابـة           لأنهم لا يؤمنون إلا حين وقوع العذاب والم       
التعليل للقصص السابقة من وقوع العذاب بالكافرين وبمنزلة التذييل لعدم استجابتهم لما جاء بـه               

  .)٢ (النبي 
ما ن  أيبين سيد قطب في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها ، ب              و

أن هـو   قوم على التكذيب    العليل إصرار   ن ت إي لا مرية فيه ، ف     هو الحق الذ    الرسول   به  جاء  
     لا يهتدي ، ومن لا يفتح بصيرته على        ف من لا يأخذ بأسباب الهدى       كلمة االله وسنته قد اقتضت أن

لا ينتفع بوظيفتهـا ، فتكـون   ف لا يراه ، ومن يعطل مداركه     جلهأ الذي بعث االله الرسل من       النور
 ينفعـه ، لأنه لا  الرسل عليهم السلام  االتي جاء به   تكن الآيات والبينات     نهايته إلى الضلال ، مهما    

علـيهم وتحقـق     قـد حـق  ه ؤ أى قضا وعندئذ تكون كلمة االله وسنته،   من الآيات والبينات   ئش
  .)٣(فيهم

 مـن بعد أن َ   ه  هو أن  من خلال ما سبق مناسبة فاصلة الآية لموضوعها          والذي يتضح 
  له لأقوامهم ليبلغوهم ما أمروا به من التبليغ بعبادة االله وحده لا شريك           على عباده بإرسال الرسل     

                                       
 .٣٩٣،ص١١ج ،، وتفسير المنار١٠٠٩،ص٢التفسير الوسيط،ج: انظر ) ١( 
 .٢٨٨-٢٨٦،ص١١ مالتحرير والتنوير،: انظر) ٢ ( 
 .١٨٢،ص٤ من ،آظلال القرفي : انظر) ٣ ( 
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   الله المكذبين، أي لرسـوله  ن سبحانه في هذه الآية مصير المعاندين المشركين با        وبتعاليم دينهم ، بي
بالعذاب الأليم وأنهم لا ينفعم إيمانهم لأنه لا يكون إلا وقت الحاجة الذي لا يترتب عليه شئ مـن                   

  .لهم بالثواب وإنما بالعقاب ، وفى هذا إشارة واضحة للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها أفعا
  

     بإذن اهللالإيمان
 ﴾وما كَان لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِن إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ويجعلُ الرجس علَى الَّذِين لَا يعقِلُـون               ﴿ :قوله تعالى 

  ).١٠٠يونس(
 ـ   أبأن كل نفس خلقها من       يعلم سبحانه وتعالى نبيه      ل :ليالمعنى الإجما   ذنإجل تصديقه كانت ب

، عرضوا عنـك  أإن  فلا تجهدن نفسك في طلب هداها، وبلِّغها وعيد االله           ، من االله    لها في ذلك  
ويجعل الرجس على الذين لا     ﴿،   بيد خالقها  ايتهاها، ثم خلِّها، فإن هد    بليغوعرفها ما أمرك ربك بت    

، ويأذن له في تصديقك فيـصدقك    بالنبي إن االله يهدي من يشاء من خلقه للإيمان    أي  ﴾  يعقلون
 وهـو العـذاب وغـضب االله        ﴾ويجعل الـرجس  ،﴿ بما جئت به من عند ربك        يؤمنويتبعك، و 

 الذين لا يعقلون حججه ومواعظه وآياته التي        أي ﴾على الذين لا يعقلون    ﴿ والاضطراب في دينهم  
  .)١(، وحقيقة ما دعاهم إليه من توحيد االله ، وخَلْع الأنداد والأوثان  تهنبو  على  تدلّ

 ل ، فهم لـذلك لا ينتفعـون بالآيـات         أي لا يوجد لهم عق    ﴾  على الذين لا يعقلون   ﴿ :فاصلة الآية 
 الأخلاق وهم   مساوئ الناس فيتساقطون في     أعقلعون أنهم   َوهم يد والدلائل الدالة على توحيده ،      

  .)٢(لناس عنها ، فلا تذهب نفسك عليهم حسراتبعد اأيدعون أنهم 
 وهى توحيـد    مهمة نبيه  ويرى الباحث أن علاقة الفاصلة بالآية ظهرت عندما بين          

 وتبليغه دينه ، وإنذار المعرضين بالعذاب الأليم يوم القيامة، ناسب أن يختم الآية بالعقـل دون             االله
ينفعهم ويـضرهم فـي     ،فالكفار يدركون ما    البصر لأن العقل أولى درجات الإدراك عند الإنسان       

، فيترتب عليهم العذاب   به بما جاء به النبي      لعدم انتفاعهم   في الآية   لكن نفاه االله عنهم     ، و حياتهم
  .تهتدي عقولهم إلى إدراك الحقعلى وحدانيته، فلا لا يستعملون عقولهم بالنظر في الأدلة فهم 

  
  
  
  
  

                                       
 .٢١٤،ص١٥ م،جامع البيان: انظر ) ١( 
 . بتصرف٤٩١،ص٣ م،نظم الدرر ) ٢( 
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   السموات والأرضملكوتفي النظر 
قُلِ انْظُروا ماذَا فِي السمواتِ والْأَرضِ وما تُغْنِي الْآياتُ والنُّذُر عن قَومٍ لَـا     ﴿قوله تعالى    -١٠

  .)١٠١يونس(﴾ َيؤْمِنُون
منه  الآيات   يطلبون لهؤلاء المشركين الذين     ن يقول أب  اً محمد يأمر تعالى نبيه   :المعنى الإجمالي 

ات والأرض بقلوبهم نظر تفكر وتدبر لمـا  تحتـوى عليـه مـن               واإلى النظر في ملكوت السم    
 أي  نات دالة على توحيد االله تعالى،﴿وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون﴾            مخلوقات وكائ 

 م يلقوا بـالا إليهـا     ل لهم ف  لإعراضهم وعنادهم فلا تنفعهم الآيات وإنذار الرسل عليهم السلام لهم         
  .)١(فنفى الإيمان عنهم

الجملـة  فننجي المؤمنين من كل شدة وعـذاب    ":قال أبو السعود   ﴾لا يؤمنون ....﴿ : الآية فاصلة
تذييل لما قبلها مقرر لمضمونه والمراد بالمؤمنين إما الجنس المتناول للرسـل علـيهم الـسلام                

 ـ ،والأتباع وإما الأتباع فقط وإنما لم يذكر إنجاء الرسل إيذانا بعدم الحاجة إليه      ه  وأيا ما كـان ففي
وفى هذا إشارة واضحة إلى أن العلاقة بـين فاصـلة           . )٢("تنبيه على أن مدار النجاة هو الإيمان      

ن من يؤمن باالله يتدبر فـي       لأالآية الإيمان وموضوعها وهو النظر في خلق السموات والأرض          
  .    خلقه فيؤمن باالله وبما جاء به النبي 

  
   رابعالمقطع ال

   ﴾١٠٩-١٠٤﴿ ا بين الفواصل وآياتهالمناسبة
  النفع والضرر بيده تعالى

وإِن يمسسك اللَّه بِضر فَلَا كَاشِفَ لَه إِلَّا هو وإِن يرِدك بِخَيـرٍ فَلَـا راد لِفَـضلِهِ       ﴿ :قوله تعالى 
حِيمالر الْغَفُور وهادِهِ وعِب مِن شَاءي نبِهِ م صِيب١٠٧يونس ( ﴾ي.(  

 شدة أو بلاء فلا كاشف لـذلك إلا       ن ما يصيبك من     أب  تعالى رسوله    خاطبي :جماليالمعنى الإ 
هذا من أعظم الأدلة على أن االله وحده المـستحق للعبـادة، فإنـه            حد ، و  ألا يشاركه فيه     هو  
كاشف له  فَلا  ﴿ضر، كفقر ومرض ونحوه     ال ب ب الإنسان ايصفالمانع،  والمعطي  والضار،   و النافع

شيء، لم ينفعوا إلا بما كتبه االله، ولـو  بعضهم في لو اجتمعوا على أن ينفعوا  لق لأن الخ﴾إلا هو 
: ،لم يقدروا على شيء من ضرره، إذا لم يرده االله، ولهـذا قـال  بعضهماجتمعوا على أن يضروا   

يصيب  لا يقدر أحد من الخلق، أن يرد فضله وإحسانه،        : أي ﴾وإن يردك بخير فلا راد لفضله     ﴿

                                       
  .٣٧٤،ص١،ج ، وتفسير السعدي٢١٤-٢١٣،ص٣ ج،نتفسير الخاز:  انظر)١ ( 
 .١٧٩،ص٤جى السعود، أبتفسير ) ٢ ( 
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 لجميع الزلات   ﴾وهو الغفور الرحيم  ﴿ يختص برحمته من شاء من خلقه،     اده ف به من يشاء من عب    
 )١(بهذنله  غفر   تابإذا  ف،  المغفرة والتوبة عبد لأسباب   ال الذي يوفق     فهو لمن تاب إليه وتوكل عليه    

 لمـضمونه  ةمقررفهي  ﴾ ...يصيب به﴿يل لقوله تعالى ي تذ﴾هو الغفور الرحيم  و﴿ :فاصلة الآية 
  .)٢( الأخيرة محقق لمضمونهاملة جللوالكل تذييل 

 ـ ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن في هذه الآية بيان لجملة من التعاليم للنبي                 ن مـا   أب
فناسب أن تكون فاصلة الآية الكريمة مطمئنـة لعبـاده       ذلك بيده كله،   نإيصيبه من خير أو شر ف     

 غفور لمـن تـاب   ه سبحانهنأ وهما   تعالى فذكر صفتين عظيمتين له      ،المؤمنين ومفرجة لهمومهم  
عن كثير من سيئات عبـاده   ن االله قد تجاوزإ، ف ه لمن به وأطاع رسوآرحيم لمن  ورجع إليه،   

  . المسرفين ولولا تجاوزه لمسهم االله بضر شديد في الدنيا والآخرة 
  

  تباعهاالإسلام دين الحق ووجوب 
الْحقُّ مِن ربكُم فَمنِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدِي لِنَفْسِهِ ومن         قُلْ يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم       ﴿ :قوله تعالى 

  ).١٠٨يونس( ﴾ضلَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيها وما أَنَا علَيكُم بِوكِيل
ن آ القر لرسوله، صلوات االله وسلامه عليه، أن يخبر الناس أن     يقول تعالى آمراً   :المعنى الإجمالي 

أي  ﴾فمن اهتـدى بـه  ﴿االله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك،         لذي جاءهم به من عند     ا الكريم
ومن ضـل   ﴿ علـى نفـسه،    تباعالاواتبعه فإنما يعود نفع ذلك      من بما جاء به     آو  اًصدق محمد 

  فإنما يرجع وبال ذلـك عليـه        والأصنام من دونه تعالى    نوعبادة الأوثا  بتركه الرسول    ﴾عنه
إنمـا أنـا    ولا حفيظ لكم و   وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين ،         :  أي ﴾كيل﴿وما أنا عليكم بو   

  .)٣( االله تعالىبيدالهداية فنذير لكم، 
  فهي داخلة فـي      ﴾من اهتدى  ﴿ معطوفة على جملة  أنها   ﴾وما أنا عليكم بوكيل   ...﴿ :فاصلة الآية 

 فسه تحقق أن النبـي      حيز التفريع ، لأنه إذا كان اهتداء المهتدي لنفسه وضلال الضال على ن            
غير مأمور من االله بأكثر من التبليغ وأنه لا نفع لنفسه في اهتدائهم ولا يـضره ضـلالهم، فـلا                    

 تباعهايحسبوا حرصه لنفع نفسه أو دفع ضر عنها حتى يشترطوا ، وأنه ناصح لهم ومبلغ ما في                
  .)٤(خيرهم والإعراض عنه ضرهم

                                       
 .٣٧٥،ص١ج ، السعديرتفسي: انظر)  ١ ( 
 .١٣٧،ص٨ م، ، وروح المعاني١٨٠،ص٤ ج،أبى السعودتفسير : انظر ) ٢( 
 .٣٨٩،ص٨ج ، ، والجامع لأحكام القران٤،٣٠١ ج، ابن كثيررتفسي: انظر) ٣ ( 
 . بتصرف يسير٣٠٩،ص١١ م،ويرالتحرير والتن ) ٤( 
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 بيـاني اسـتئناف    ﴾وما أنا عليكم بوكيـل    ...﴿ة  ويتبين لنا من خلال ما سبق أن الفاصل       
          وعلـى صـدق      علـى وحدانيـة االله تعـالى        من الاستدلال  الآيات السابقة لما مضى في    يل  يوتذ

 لهم من عذاب    والتخويف،    على بطلان ما عليه الكفار من العقيدة الفاسدة        والمجادلة ،   رسوله  
 الحق من ربكم بأدلته ومعجزاتـه فمـن اختـار الهـدى     ، فقد جاءكم أيها الناساالله وانتقامه منهم 

لهم بمـا   لترغيب  ل ﴾وما أنا عليكم بوكيل   ...ومن اختار الضلال فعلى نفسه، وختم الآية ﴿        فلنفسه
 باالله واتبعه، فلست موكل بكم ومجبـركم علـى الإيمـان،            عند االله من الثواب والجزاء لمن آمن      

   .فوظيفتي التبليغ، ودوركم الاتباع
  
  

  إتباعهسلام دين الحق ووجوب الإ
         ﴾واتَّبِع ما يوحى إِلَيـك واصـبِر حتَّـى يحكُـم اللَّـه وهـو خَيـر الْحـاكِمِين                  ﴿ :قوله تعالى 

  ).١٠٩يونس(
،   إليـك  أي تمسك بما أنزل االله عليك وأوحاه﴾ ﴿واتبع ما يوحى إليك من ربك     :المعنى الإجمالي 

  أي يفتح بينك وبيـنهم،     ﴾﴿حتى يحكم االله  من خالفك من الناس،     والمعصية م واصبر على الطاعة    
، وبالجزيـةِ    يوم بدر  فحكم بقتل المشركين   وحكمته أي خير الفاتحين بعدله   ﴾خير الحاكمين هو َ و﴿

  .)١(على أهل الكتاب
 ثناء وتذييل لما فيه من العموم ، أي وهو خيـر الحـاكمين         ﴾وهو خير الحاكمين  ﴿ :فاصلة الآية 

 للاسـتغراق بقرينـة     في غيرها ، فالتعريف فـي الحـاكمين       بين كل خصمين في هذه القضية و      
  .)٢(التذييل

وتعالى في هذه الآيـة     نه سبحانه   أويرى الباحث أن علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها         
 وهذا الاتباع للوحي لابد معه الصبر، لأنـه يحتـاج           تباع ما يوحى إليه    با رسوله  الكريمة أمر   

 مجاهدة في التبليغ والدعوة والجهاد، ولأنه سيعارض ويقاتل من الكفار، ولذلك كانت الفاصلة               إلى
بالنـصر    لك يا محمد      فنتيجة هذا الصراع أن حكم       ﴾وهو خير الحاكمين   ﴿حتى يحكم االله  

 أنه حكم بينهم بـالحق     فاصلة الآية    تأكدوالتمكين، وحكم على الكفار بالخزي والهزيمة والقتل ف       
  .وهو خير الحاكمين وفى هذا إشارة واضحة للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها

                                       
 .٣٨٩،ص٨، والجامع لأحكام القرآن ،ج٣٠١،ص٤ ابن كثير ،جرتفسي: انظر) ١ ( 
 .٣١٠،ص١١م ،التحرير والتنوير) ٢ ( 
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  الثانيالمبحث 
    دراسة تطبيقية وآياتهاسورة هود فواصل المناسبة بين 

  
  :قاطعمسبعة ويشتمل على 

  
  .﴾٢٤ -١:من الآية﴿  بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الأولقطعالم
  .﴾٤٩ -٢٥:من الآية﴿  الفواصل وآياتها بينالمناسبة : الثانيقطعالم
  .﴾٦٨ -٥٠: من الآية﴿  بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الثالثقطعالم
  .﴾٨٣ -٦٩: من الآية﴿  بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الرابعقطعالم
  .﴾٩٥ -٨٤: من الآية﴿  بين الفواصل وآياتهاالمناسبة :لخامسا قطعالم
  .﴾١٢٣ -٩٦: من الآية  ﴿الفواصل وآياتها بين المناسبة : السادسقطعالم
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  المقطع الأول 
  ﴾٢٤-١﴿  بين الفواصل وآياتهاالمناسبة

  
 

  إحكام القرآن 
  ).١هود(﴾ الر كِتَاب أُحكِمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ مِن لَدن حكِيمٍ خَبِيرٍ﴿ :قوله تعالى

ن وجوه إعجاز القرآن الكريم فهـو يقـول         يكشف سبحانه وتعالى عن وجه م      :المعنى الإجمالي 
 تعالى ، فهـو مـن       وعن القرآن بأنه من عند االله      لهؤلاء المشركين الذين أعرضوا عن النبي       

 إلا أنهـم  ﴾الـر ﴿جنس كلامهم مكون من الحروف الهجائية التي ينطقون منها كلامهـم كقولـه       
أُحكِمـتْ آياتُـه ثُـم     ﴿ قوله   ان ، ن وعن تحديهم له مع أنهم أهل الفصاحة والبي        آعجزوا أمام القر  

 ، مفصلة فـي معناهـا     اًيأحكم االله آياته إحكاما بديع      الكتاب الذي أنزل على محمد        أي ﴾فُصلَتْ
 ﴾مِن لَدن حكِـيمٍ خَبِيـرٍ  ﴿  قوله، صورة ومعنى ، فهو كاملٌ والمواعظبالأحكام والحلال والحرام 

  .)١(امه، الخبير بعواقب الأموروأحك أي من عند االله الحكيم في أقواله
آخرها نكتة لطيفـة كأنـه يقـول        ها و قد حصل بين أول   ﴾ أنه   من لدن حكيم خبير    ﴿ :فاصلة الآية 

  .)٢(أحكمت آياته من لدن حكيم وفصلت من لدن خبير عالم بكيفيات الأمور
الكتاب عـن حكمـة ،      يحكم  أي  "﴾  من لدن حكيم خبير    ﴿ في قوله تعالى  : قال سيد قطب  

على النحو الذي أنزل على الرسول، لا تغييـر          ،  من لدنه   الآية هكذا جاءت ،  عن خبرة ويفصله  
  .)٣("فيها ولا تبديل

ن إومن خلال ما سبق يتبين لنا أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضوعها حيث              
عـالى،  الآية تتحدث عن القرآن الكريم المعجز للعرب المحكم لآياته وتفصيلها من قبله سبحانه وت             

  :فناسب أن تكون فاصلة الآية مبينة لصفتين عظيمتين من صفات االله تعالى 
  . فهو حكيم في شرعه وحكمه وقضائه للناس أجمعين في الدنيا والآخرة﴾حكيم﴿: الأولى
فهو سبحانه خبير بأحوال عباده وشؤون خلقه ، فناسب أن تختم الآية الكريمـة              ﴾  خبير﴿: الثانية

  .نهما من علاقة واضحة وجليةبهذه الفاصلة لما بي
  
  

                                       
 . بتصرف ٣٠٣،ص٤ج تفسير القرآن العظيم،: انظر) ١ ( 
 .٢٤١٦،ص١ج ،مفاتيح الغيب: انظر ) ٢( 
 .٥٠٧،ص٤م ،في ظلال القرآن) ٣ ( 
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  الدعوة إلى عبادة االله
  .)٢هود(﴾ أَلَّا تَعبدوا إِلَّا اللَّه إِنَّنِي لَكُم مِنْه نَذِير وبشِير﴿ :قوله تعالى

 إلا هو ولا عبـادة تنفـع خلقـه إلا           لا معبود بحقٍّ  أيبين سبحانه في هذه الآية       :المعنى الإجمالي 
لينذر الكافرين بما أعد االله لهم من العـذاب  ، راك به، وأن مهمة رسوله   عبادته وحده دون الإش   

الشديد إن لم يتوبوا ، وليبشر المؤمنين بما أعد االله لهم من الجزاء في الآخـرة ، فهـذه وظيفـة                  
  .)١(لإنذار لمن ضل والتبشير لمن اهتدىا رسوله 

 أن يختم الآية بالنذير والبـشير       الى سبحانه وتع  ناسب ﴿إنني لكم منه نذير وبشير﴾       :فاصلة الآية 
ما هو إلا التبشير للتائبين والإنـذار للمعرضـين، أمـا الهدايـة              للتأكيد على واجب الرسول     

 فهو لم يترك أمة من الأمم إلا بعث فيها رسـولا يبلغهـا أمـر ربهـا      والضلال فهي بيد االله     
  .ويرغبها في ثوابه ويحذرها من عقابه

  
  بالبعثالإيمان  الدعوة إلى

  .)٤هود(﴾  اللَّهِ مرجِعكُم وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرإلى﴿ :قوله تعالى
 ،  تتحدث الآية عن التحذير لهؤلاء المشركين بأن مآلهم ومصيرهم إلى االله             :جماليالمعنى الإ 

ة االله  من دعوتكم إلى التوبة وعباد     فاحذروا عقابه وغضبه عليكم إن توليتم عما جاء به رسوله           
 علـى  هو قادر تمام القدرة على الإحسان  ف ﴾وهو على كل شيء قدير    ﴿،)٢(وحده دون الإشراك به   

    .)٣( ، والانتقام من أعدائهمن يشاء من أحبائه
،  لأن التلويح بالقدرة على كل شـيء        المعنى ،  ةتقويل ﴾وهو على كل شيء قدير    ﴿ :فاصلة الآية 

   .)٤(ونهنكرنه وي يستبعدو المشركونمناسب للبعث الذي كان
فإني أخاف عليكم عذاب يـوم      ...﴿تعليل لما قبلها    ﴾  وهو على كل شيء قدير    ...﴿ملة  جف        

 بالمصير الدنيوي لأنه المـسلّم عنـدهم ، وأمـا      في التعبير   أنسب لذلك فصلت عنها لأنها   ﴾  كبير
  .)٥(﴾ قديروهو على كل شيء﴿ لزيادة به لما كان هنالك مقتضٍأقروا المصير الأخروي فلو 

ن لنا من خلال أقوال المفسرين السابقة أن وجـه الارتبـاط بـين فاصـلة الآيـة                  يويتب
 ، فناسـب  ا بعد الموت إلى اللّه تعالى  همرجع الخلائق جميع  وموضوعها هو أن الآية تتحدث بأن       

                                       
 . ٥٢٠،ص٢ج ،يسر التفاسير لكلام العلى الكبير أ:انظر ) ١( 
 .٢٣٢،ص٢م ،جامع البيان: انظر ) ٢( 
  .١٠٢٢،ص٢م روح المعاني،: انظر ) ٣( 
 . ٥١٣،ص٤، م القرآنفي ظلال: انظر  )٤( 

  .  بتصرف٣١٩،ص١١م ،التحرير والتنوير ) ٥( 
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 ولا  قادر على كل شيء من ثواب وعقـاب       أن تكون فاصلة الآية مؤكدة على أنه سبحانه وتعالى          
بقدرتـه علـى    ، فهم يقرون     ءفهو قادر على الإعادة كما قدر على البد        منه مانع ولا دافع      هيمنع

   .أشياء هي أعظم من الإعادة
  

  وقدرته فضل االلهبيان 
سِرون أَلَا إِنَّهم يثْنُون صدورهم لِيستَخْفُوا مِنْه أَلَا حِين يستَغْشُون ثِيابهم يعلَم ما ي   ﴿ :قوله تعالى 

  .)٥هود( ﴾وما يعلِنُون إِنَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ
شـدة   والمـؤمنين بـسبب    ومعاداتهم للنبي يخبر تعالى عن جهل المشركين    :جماليالمعنى الإ 
انوا يميلـون صـدورهم   حيث ك فذكر إعراضهم عن دعوته وجحودهم عندما يرونه       ضلالهم،  

رهم ، فهـو ﴿يعلـم مـا      هم فيعظهم بما ينفعهم ويحذرهم مما يـض       هم دعوت سمعِيحتى لا يراهم و   
نـه علـيم    إ﴿أبلغ من ذلك،  إن علمه أوسع و   منها، بل    من الأقوال والأفعال   ﴾يسرون وما يعلنون  

ينطقوا بهـا، سـرا ولا    ات، والوساوس، والأفكار،التي لم  أي بما فيها من الإراد     ﴾بذات الصدور 
١(إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه حالكم،  االلهىلجهرا، فكيف تخفى ع(.  

 له لشمول إحاطـة     اً ما سبق وتقرير    كالنتيجة تعليلاً  ﴾نه عليم بذات الصدور    إ ...﴿ :فاصلة الآية 
 وعلمـه في فـي النفـوس      ا شديد العلم بالخ   فهو ،يعلم سرهم وجهرهم  فهو  ،   علمه بالأشياء كلها  

  .)٢(؟ليه ما يسرون وما يعلنونفلا يخفى عليه سر من أسرارها فكيف يخفى ع أولى الجهرب
 يعلم بما يدور    للتأكيد بأنه    ﴾نه عليم بذات الصدور    إ ...﴿فناسب أن يختم الآية بجملة      

في نفوس المشركين من مكر ومكائد لرسوله والمؤمنين وللإسلام لأن ما في الصدور من الأمور             
  .عهاولعلاقة بين فاصلة الآية وموض، وهذا مما يدل على ا وعلاالغيبية التي لا يعلمها إلا االله جلَّ

  
ولَئِن أَخَّرنَا عنْهم الْعذَاب إِلَى أُمةٍ معدودةٍ لَيقُولُن ما يحبِسه أَلَا يوم يأْتِيهِم لَـيس   ﴿: قوله تعالى 

زِئُونتَهسا كَانُوا بِهِ يم اقَ بِهِمحو منْهوفًا عرص٨سورة هود ﴾م.  
  تكشف الآية الكريمة عن حقيقة المشركين وعنادهم لما جاء بـه الرسـول               :جماليعنى الإ الم

 فسوف يقع بهم العذاب ،إلا أنهم طلبوا وقوع العذاب عليهم           وتحذرهم إن لم يؤمنوا بما جاء به        
تعالى بأنه إذا جاء الوقـت الـذي        سبحانه و فأجابهم  واستعجالهم له بالسخرية والتكذيب لوقوعه ،       

 يصرفه عنهم صارف، وسـيحيط بهـم        نالذي كانوا يستهزئون به، ل    عليهم  نه لنزول العذاب    عي

                                       
 .٣٧٦،ص١ج ،للسعدي الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير : انظر)  ١ (

  .٣٢٣،ص١١، م التحرير والتنوير:انظر ) ٢( 
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، )٨ -٧الطـور ( ﴾، ما لَه مِن دافِـعٍ   عذاب ربك لَواقِع  نإ﴿ :كما قال تعالى   حينئذ من كل جانب   
  . )١( جزاء ما اكتسبوا

نة العذاب ووقوعه علـيهم ،        للتهويل بمكا   ﴾وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون     ...﴿ :فاصلة الآية 
  في ذلك من الفخامة والدلالـة علـى علـو شـأن             لما   ﴾وحاق﴿فعبر بصيغة الماضي في الآية      

  .)٢( على أحد ما لا يخفىالعذاب الأليم بوتقرير وقوع المخبر به  سبحانه وتعالى المخبر
 علـى   تنبيه لل ﴾هزئونوحاق بهم ما كانوا به يست     ...﴿        ويظهر لنا أن علاقة الفاصلة بالآية       

 لرسـول   ل يبهمكـذ  وت  الكفـار   حقيقة تعالى عن سبحانه و  أخبربعد أن    العذاب بهم    تحقق وقوع 
توعـدهم  عنهم في الآية أنه متى تأخر عنهم العذاب الذي          ى  حك ﴾إن هذا إلا سحر مبين    ﴿بقولهم  

،التي مـن   لا محالة    على وقوعه لتَّأكيد  لفبينت الفاصلة العلة     أخذوا في الاستهزاء،       هرسول به
 لذلك العذاب، وهو سوء طبع الإنسان، ففي حال النعمة يبطر ويتفاخر، وفي حـال     وااستحقأجلها  

يجهلـون أن االله    ، فهؤلاء   الضر يجحد وييأس من رحمة اللّه، إلا من صبر وشكر وعمل صالحا           
    .حليم يمهل عباده لعلهم يرجعون

  
  .)١١هود( ﴾ وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك لَهم مغْفِرةٌ وأَجر كَبِيرإِلَّا الَّذِين صبروا﴿: قوله تعالى
 بنـور الإيمـان   واستنار عن الذين استجابوا لما جاء به رسوله يخبر تعالى   :جماليالمعنى الإ 

إن أذاقه االله تعالى رحمة منه برخاء وسعة عيش وصحة بـدن،            والصبر  بصالح الأعمال   تحلى  و
 المغفـرة  تعالى ، فهـؤلاء اسـتحقوا         فصبر وحمد االله   تعالىسبحانه و  منه لأمر أراده     ثم نزعها 
   .)٣( وهو الجنة دار السلاملهم يوم القيامة جر كبير عند ربهم الأو لذنوبهم

 لتبين وتؤكد بأن جزاء الذين آمنـوا وصـدقوا بـاالله            ﴾لهم مغفرة وأجر كبير   ...﴿ :فاصلة الآية 
 ، واجتناب نواهيـه،      الصالحات ، وذلك باتباع أوامر االله        اعملو وباليوم الآخر و   ورسوله  

وخالفوا الشيطان ورغباتهم وشهواتهم ، ناسب أن تكون فاصلة الآية مبينة لهم نتيجة هذا الإيمان                
والعمل الصالح ، وذلك بأن لهم مغفرةً لذنوبهم وأجراً كبيراً وهو دخولهم الجنة ، وفى هذا إشارة                 

  .  ين الفاصلة وموضوع الآيةواضحة للعلاقة ب
  
  
  

                                       
 .٢٦،ص١٢ج ،التفسير المنير: انظر ) ١( 
  .١٩٠،ص٤ج ، السعودوتفسير أب: انظر ) ٢( 
 . ٢٥٦،ص٢أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير، ج:  انظر) ٣( 
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  تحدى العرب بالقرآن الكريم
فَلَعلَّك تَارِك بعض ما يوحى إِلَيك وضائِقٌ بِهِ صدرك أَن يقُولُوا لَولَا أُنْزِلَ علَيـهِ               ﴿ :قوله تعالى 

  ).١٢هود( ﴾ شَيءٍ وكِيلٌكَنْز أَو جاء معه ملَك إِنَّما أَنْتَ نَذِير واللَّه علَى كُلِّ
لعلـك أيهـا    : لما يلاقيه من تكذيب المكذبين لهنبيه تسلية ل يقول تعالى ذكره     :جماليالمعنى الإ 

 ، تبلغهم إياه مخافـة تعنـتهم وردهـم لـه          ولاالرسول أن تترك بعض ما يوحى إليك من ربك          
ذلك ممـا ينـدد بعقيـدتهم       ن   فلا يضيق صدرك أن تبلغهم ما جئت به، لأ         ،وتهاونهم بما جئت به   

 ﴾واالله على كل شـيء وكيـل      ﴿، وإنما يتوجب عليك البلاغ والإنذار لهم        مهمسفه أحلا يالفاسدة و 
  .)١(هو يجازيهم على أعمالهم في الآخرة فهو الوكيل الذي بيده كل شئ فبلغهم ما أمرت بهو

 ﴾ يـوحى إليـك  فلعلك تارك بعض ما﴿ تذييل لقوله ﴾واالله على كل شيء وكيل ﴿:فاصلة الآيـة  
على المضي في تبليغ دعوتـه لهـذا جـاء بـصيغة العمـوم               لقصد التأكيد على تثبيت النبي      

  .)٢(كالدليل
 تن الآيـا  إويرى الباحث أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضـوعها حيـث              

وعلى عبادة االله وحده دون الإشـراك         عن صفة الكتاب الذي أنزل على النبي         تالسابقة تحدث 
 ـلالآية الكريمة   الإنذار والتبشير ،فكانت هذه      به، وبيان مهمة رسوله      علـى     النبـي  أمرت

قـه  ي طر فيالثبات والصبر ، وعلى تبليغ ما يوحى إليه ، مع عدم المبالاة بما يضعه المشركون                
  .، وفى هذا إشارة واضحة للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعهامن عقبات 
  

  بيان عجز المشركين
أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُوا بِعشْرِ سورٍ مِثْلِهِ مفْتَرياتٍ وادعوا منِ استَطَعتُم مِـن              ﴿ :قوله تعالى 

ادِقِينص كُنْتُم ونِ اللَّهِ إِن١٣هود (﴾د.(  
عجازه كشفت الآيات الكريمة عن موقف المشركين من القرآن الكريم ، وبيان إ            :جماليالمعنى الإ 

فإن كـان مـا     من عند نفسه ،       فقد زعموا بأن القرآن قد اختلقه النبي         ،بدليل تحدى العرب به   
فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات، تضارعه فـي الفـصاحة والبلاغـة،وإتقان             يزعمون صحيحا 

 علـيهم الـسلام مـع        والإخبار بقصص الأنبياء   ،والتّشريعات في شؤون الحياة المختلفة     الأحكام
مـع مـا   ولكنهم ،  والتّفوق في ملكة اللسان ،البيانفي فصاحة    أهلاًفقد كانوا    والغيبيات،   ،امهمأقو

لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلـه، ولا بعـشر            أمامه   عجزوايمتازون به من الفصاحة إلا أنهم       
م  لا يـشبه كـلا  رب العالمين كلام    القرآن الكريم   لأن ،سور مثله، بل ولا بأقصر سورة من مثله       

                                       
 . ١٠٢٠،ص٢، والتفسير الوسيط ، ج٢٥٨،ص١٥تفسير الطبري ،مج: انظر ) ١( 
 .١٨،ص١٢التحرير والتنوير ،مج: ظران) ٢ ( 
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لا إلـه إلا هـو ولا    ،المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات، وذاته لا يشبهها شيء        
  .)١( رب سواه

لأن صدقهم غير محتمـل      ،التحدي للعرب هي   بموضوع الآية    ﴾إن كنتم صادقين   ﴿ :فاصلة الآية 
فناسب أن   بمثله ، لأتوا  بأن القرآن من عند النبي       ه فيما زعمو   صادقين نهم لو كانوا  لأ ،الوقوع

عـدم   عليهم    عرض   فقد الهمم والنفوس عند العرب   ثارة   لإ ﴾إن كنتم صادقين  ﴿يختم الآية بقوله    
 وفى هذا إشارة واضحة للعلاقة بين فاصلة الآيـة          ، معارضة القرآن  صدقهم تتوفر دواعيهم على   

  . وموضوعها
    

  قصد الدنيا والآخرة
ةَ الدنْيا وزِينَتَها نُوفِّ إِلَيهِم أَعمالَهم فِيهـا وهـم فِيهـا لَـا              من كَان يرِيد الْحيا   ﴿: قوله تعالى 
ونخَسبـا كَـانُوا                 * ياطِلٌ مبا ووا فِيهنَعا صبِطَ محو ةِ إِلَّا النَّارفِي الْآخِر ملَه سلَي الَّذِين أُولَئِك
لُونمع١٦ -١٥هود(  ﴾ي(.  

تتحدث الآيات عن الذين فضلوا الحياة الدنيا عن الآخرة ، فمن كـان يطلـب                :جماليالمعنى الإ 
الدنيا بأقواله الظاهرة وأعماله الحسنة للحصول على متاعها من مال وأولاد وجاه ومنصب وغير        

ن االله يجازيـه فـي   إللآخرة بالعمل الصالح والبر والإحسان والطاعات ، فذلك ، دون الاستعداد    
ليه لا ينقص من كسبه شيئا،وفى الآخرة لا يحصل لهم إلا النار لأنهم لـم يريـدوا                 الدنيا بالنعم ع  

بأعمالهم الإخلاص الله تعالى فيما اكتسبوا وإنما الحصول علـى زخـارف الـدنيا ، فـأحبط االله         
 وبطل ثوابه في الآخرة جـزاء نيـاتهم         ، وذهب عنهم العمل الدنيوي    ،أعمالهم في ميزان الآخرة   

  .)٢( محصور بإرادة اللّه وفضله وإحسانهل الأخروي  لأن العم،السيئة
 ، وتبيين مظهـر      في الآية  تذييل قصد به تأكيد ما سبقه      ﴾وهم فِيها لاَ يبخَسون   ...﴿ :فاصلة الآية 

   . دنياهمفيمع عباده  من مظاهر عدل االله تعالى
لا بمعنى   ﴾نلايبخسو﴿ن أبو السعود في تفسيره مناسبة فاصلة الآية مع موضوعها           يويب
، وهتَأنه ليس لهم شائبة حق فيما أَ       وإنما عبر عن ذلك بالبخس الذي هو نقص الحق مع            ،ينقصون

مع أن أعمالهم بمعزل عن      ، دون نقصانها   التي هي إعطاء الحقوق      بالتوفيكما عبر عن إعطائه     
نقـص  كأن ذلـك     ، على صور الأعمال   الحفاظلأمر على ظاهر الحال و    ا بيانكونها مستوجبة ل  

نهـم فيهـا خاصـة لا       أ والمعنـى    ،أصلاوقوعه وصدوره من قبل االله      لحقوقهم فلا يدخل تحت     

                                       
 .٣١٠،ص٤ج ، ، وتفسير ابن كثير٣٥،ص١٢ ج،التفسير المنير: انظر ) ١( 
 .٣٨،ص١٢ج ،التفسير المنير: انظر) ٢ ( 
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 مـن  وما في الآخـرة      ،لا يحرمونها حرمانا كليا   ف ،ينقصون ثمرات أعمالهم وأجورها نقصا كليا     
  .)١( جزاء ما اكتسبوا في الدنيا ،الحرمان المطلق واليأس المحقق

 الكافرين فـي الـدنيا ،   تجاه ةحسن الأعمال اليغتروا بظاهرلمسلمين بألا ل تنبيه  الآية فيف
  .أن الكفر يوجب تعجيل العذابب أيضاً ا يعتقدووأن لا

تـصريح  " ﴾وباطل مـا كـانوا يعملـون      ...﴿في فاصلة الآية الثانية قوله تعالى       جاء  و 
  .)٢("  وشرح أعماله أراد بها الحياة الدنيا وزينتها،باستمرار بطلان تلك الإرادة

بتبليغ قومه بما يـوحى إليـه     عندما أمر نبيه  ومن خلال ما تقدم يتبين لنا  أن االله          
ن سبحانه وتعالى للناظرين افتراء وكذب المشركين وبيان بطلان مـا       يوتحدى العرب للقرآن ، يب    

هم عليه من الضلال والفساد ، وبيان الحق في ابتغاء وجه االله في الأعمال وإخلاصها له وحـده                  
شريك له، فحذرهم سبحانه في آخرها بإبطال أعمالهم وعدم قبولها وأنهم سـوف يجـازون     دون  

 الذي يفيـد التجـدد   ﴾ يعملون-﴿يبخسون الفعل المضارع معلى ذلك ، فكان التحذير لهم باستخدا  
والاستمرار ، وذلك تخويفا منه سبحانه وتعالى لعباده بإبطال أعمالهم في الآخرة إذا لم يخلـصوا            

  .لنية ، وفى هذا إشارة واضحة للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعهاله في ا
  

  الآخرة يريد كان من
 إِمامـا  موسـى  كِتَـاب  قَبلِهِ ومِن مِنْه شَاهِد ويتْلُوه ربهِ مِن بينَةٍ علَى كَان أَفَمن﴿ :تعالىقوله  
 إِنَّـه  مِنْـه  مِريةٍ فِي تَك فَلَا موعِده فَالنَّار الْأَحزابِ مِن بِهِ ريكْفُ ومن بِهِ يؤْمِنُون أُولَئِك ورحمةً

  .)١٧هود( ﴾َيؤْمِنُون لَا النَّاسِ أَكْثَر ولَكِن ربك مِن الْحقُّ
 محمـد  وهـو   به، يؤمن فيما ربه من دينه في وبصيرة نور على كان أفمن :جماليالإالمعنى  

 بـالنور  المـشرق  القـرآن  وهـو  ، بصحته يشهد غيبي نور ويؤيده دينه على عهتاب مؤمن وكل
 كونـه  حـال  ، موسـى  على االله أنزله الذي الكتاب وهو ، قبله جاء آخر شاهد ويؤيده ، والهدى
 هـذه  علـى  كان أفمن ، إسرائيل بني من به آمن لمن ورحمة ، والتشريع الهدى في متبعا إماما

 ومـن  بأحكامه، ويعملون القرآن بهذا يصدقون أولئك ، الفانية الدنيا ةالحيا يريد كمن ، الأوصاف
 ، تكن فلا النار، فجزاؤه وسلم عليه االله صلى االله رسول على تحزبوا الذين من القرآن بهذا يكفر
 مـن  ولا يديه بين من الباطل يأتيه لا الذي الحق فإنه القرآن هذا أمر من شك في ، المؤمن أيها
  .)٣( الكامل الإيمان يؤمنون لا الناس أكثر نولك ،خلفه

                                       
 .١٩٣،ص٤ج ،تفسير أبو السعود: انظر ) ١( 
 .٢٥،ص١٢م ،روح المعاني ) ٢( 
 . ٣١١ص٤تفسير ابن كثير، ج:  انظر) ٣( 
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 الـصحيح  النظـر  على بالحض الكريمة الآية  ختم ﴾لكن أكثرهم لا يؤمنون   و﴿ :فاصلة الآية 
 :تعـالى  فقـال  باطـل  يشوبه لا الذي الحق هو  الرسول به جاء ما نيب اليقين إلى يؤدى الذي

 فناسب ختم الآية بنفـي      ﴾اس لا يؤمنون  ﴿فلا تك في مرية منه انه الحق من ربك ولكن أكثر الن           
 الهـدى   علـى  والضلال   الغي ولإِيثارهم ، لآبائهم ولتقليدهم ، بصائرهم لانطماسالإيمان عنهم   

  . الرشدو والحق
  

   همأعمال وجزاء الكافرون
 الْأَشْهاد ويقُولُ ربهِم علَى يعرضون أُولَئِك كَذِبا اللَّهِ علَى افْتَرى مِمنِ أَظْلَم ومن﴿ :تعالىقوله  
  .)١٨هود( ﴾الظَّالِمِين علَى اللَّهِ لَعنَةُ أَلَا ربهِم علَى كَذَبوا الَّذِين هؤُلَاءِ

 الـدار  فـي  وفضيحتهم كذبا، يهعل اختلق عليه ممن  المفترين حال تعالى يبين :جماليالمعنى الإ 
 ليحاسـبهم ؛ القيامة يوم ربهم على سيعرضون ؤلاءفه ، الخلائق من الأشهاد رؤوس على الآخرة
 فـي  ربهـم  على كذبوا الذين هؤلاء: وغيرهم والنبيين الملائكة من الأشهاد ويقول أعمالهم، على

  .)١( لهم ملازما وصفًا صار ظلمهم لأن؛ تنقطع لا لعنة ولعنهم عليهم، االله سخط قد الدنيا
 بـالطرد  علـيهم  الدعاء لتأكيد﴾  أَلا﴿ الاستفتاح أداة ﴾﴿ألا لعنة االله على الظالمين     :فاصلة الآية 

 التشهير، مقام يناسب التنبيه بحرف وافتتاحها الكذب افترائهم بسبب تعالى االله رحمة عن والإِبعاد
  .)٢( الأشهاد قول من أنه يؤيد ومما ، لهم وتحقيراً خزياً الدعاء في مستعمل والخبر

  

  عنادهم و نيالكافرجحود 
 ﴾كَافِرون هم بِالْآخِرةِ وهم عِوجا ويبغُونَها اللَّهِ سبِيلِ عن يصدون الَّذِين﴿:قوله تعالى

  .)١٩هود(
 عبادتـه،  إلى الموصلة االله سبيل عن الناس يمنعون الذين نيالظالم بيان لمصير  :جماليالمعنى الإ 
 بـالآخرة،  يكفـرون  وهـم  ،هواتهم وش لأهوائهم بموافقتها عوجاء السبيل هذه تكون أن ويريدون
  .)٣( جزاء ولا ببعث يؤمنون لاف بوقوعها ويكذبون

 الضمير وتكرير ، بالآخرة يؤمنون لا أنهم والحال أي ﴾﴿وهم بالآخرة هم كافرون    :فاصلة الآية 
 التأكيـد،  مـن  وضـرباً  الاختـصاص  فيفيـد  الفصل بمنزلة لأنه به واختصاصهم كفرهم لتأكيد

   .)١( جنبه في بكفر ليس بها غيرهم كفر كأن بالآخرة كفرهم في بالغةم ادعائي والاختصاص

                                       
  .٢٢٥ص٣لخازن، جتفسير ا: انظر ) ١( 

 .٣٤ص١٢التحرير والتنوير، ج: انظر)  ٢( 

 .٤٢ص٢السراج المنير، ج: انظر)  ٣( 
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 الباطلـة  لعقيدتهم بيان ويتبين لنا من خلال ما سبق في فاصلة الآية ﴿وهم بالآخرة هم كافرون﴾            
 بلغـوا  أنهم إلى وللإِشارة كفرهم لتأكيد في الآية    ﴾هم﴿الضمير وكرر،  والحساب البعث شأن في
  . سواهم حدأ يبلغه لم مبلغا فيه
  

  الكافرون والمؤمنون وجزاء أعمال كلّ منهم
أُولَئِك لَم يكُونُوا معجِزِين فِي الْأَرضِ وما كَان لَهم مِن دونِ اللَّـهِ مِـن أَولِيـاء                 ﴿ :قوله تعالى 

  .)٢٠هود( ﴾رونيضاعفُ لَهم الْعذَاب ما كَانُوا يستَطِيعون السمع وما كَانُوا يبصِ
وتحـديهم  ،  ينبه سبحانه وتعالى على عظيم قدرته في الذين كذبوا رسـوله             :جماليالمعنى الإ 

 فـإذا  ،ن لم يعجزوا االله بهربهم منه فـي الأرض        وللقرآن الكريم وعجزهم أمامه ، فهؤلاء الظالم      
 ـ      ، و أراد عقابهم فهم في قبضته     رب منـه ، فـلا   هو قادر على الانتقام منهم فلا يقدرون على اله

 ، ولكن يؤخر عقوبتهم وعقابهم إلى يوم القيامة         نصرهم من دون االله       ولا يستطيع  حدأينفعهم  
فيضاعف لهم العذاب، لأنه جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة فلم ينتفعوا بها فبقوا صـما عـن                 

  .)٢( اعهبتإسماع الحق وعميا عن 
في نفى الـسمع    سبحانه   بالغ   ﴾ وما كانوا يبصرون   ما كانوا يستطيعون السمع   ... ﴿ :فاصلة الآية 

ن السمع أشد من الإبـصار فـي عـدم          أكثر من البصر عن المشركين فنفى الاستطاعة عنهم لأ        
واكتفى بنفي البصر لتعاميهم عن آيـات االله المبينـة فـي     والقرآن الكريم،  قبولهم لسماع النبي    

  .)٣( القيامةهم يوم ك تعليلا لمضاعفة العذاب لالأنفس والآفاق فكان ذل
ن الآية تحدثت عن قدرة     إويرى الباحث أن علاقة الفاصلة مع موضوع الآية وثيقة حيث           

الجاحدين لآياته ، ناسب أن يخـتم الآيـة بنفـي الـسمع            االله جل وعلا في المعاندين لرسوله       
م فـي  ولا إلى إعمال أبـصاره  والبصر عنهم رغم وجودهما لأنهم لم يستمعوا لبلاغ الرسول  

 بل كانوا يبصرون ولكـن غيـر كـاف      ،الكون ليروا آيات االله سبحانه وتعالى نظر تأمل وتفكر        
وفى هذا إشارة واضـحة للعلاقـة بـين          يترتب عليهم السماع للرسول     ، ولكن   للتأمل والتدبر 

  .فاصلة الآية وموضوعها
  
  
  

                                                                                                                
 .٢٠٠ص٨روح المعاني، ج)  ١( 
 . ٥٣٢،ص٢ج ،أيسر التفاسير: انظر) ٢ ( 
  .١٩٧،ص٤ج ،أبو السعود: انظر) ٣ ( 
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 ﴾لْبصِيرِ والسمِيعِ هلْ يستَوِيانِ مثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرونمثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْأَعمى والْأَصم وا ﴿:قوله تعالى
  .)٢٤هود(

ضرب سبحانه وتعالى مثلا للكافرين والمؤمنين فشبه الكافرين بأهـل الـشقاء             :جماليالمعنى الإ 
الـدنيا ،  ن حالهم يشبه حال الأعمى الذي يقف في وجه الحق ويصده من الانتشار في       والعذاب لأ 

 الحجـج والبـراهين فـلا    لإعراضه عنالخير في الآخرة لا يهتدي به صم الذي يقف أمام   وكالأ
 ، متبع له  ، فهو بصير بالحق   ،نعم االله عليه  أ بها ، أما فريق المؤمنين ففطن ذكى ينتفع بما           ونينتفع

 ، فهل يستوي الفريقان فريق الضلال وفريـق التوحـد         ،الباطل  فهو يميز بينه وبين    ،تارك للشر 
 عن الكفـر  ن وتبتعدو أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء       أي ﴾أفلا تذكرون ﴿اب لا   فالجو

  .)١(والضلال
يمكـن  ل، و للتنبيه ولفت أنظار الكافرين لما هم عليه من الـضلا          ﴾ونأفلا تذكر  ﴿ :فاصلة الآية 

 ـ  ، فإذا كان العلاج ممكنا ومتوفرا وجب على الكافرين الـسعي       معلاج هذا العمى والصم    لاج لع
  .)٢( وسماع القرآن الكريم وتصديقه تباع الرسول اذلك بقدر الإمكان ب

 للإيـذان بظهـور     ﴾أفلا تعقلون ﴿ولم يقل    ﴾رونأفلا تذكّ  ﴿ قوله لذلك كانت فاصلة الآية   
 بديهيـة لا   فهي، مجرد التفات وإخطار بالبال    يحتاج من هؤلاء الكافرين إلى    وأنه كالمعلوم   الأمر  

حتـى   ،لى وجوب التفكر في تلك الدلائل القاهرة الباهرة       إ المشركين   دعو ت  ، كما  تقتضي التفكير 
 وهذا مما يدلل على علاقـة       ، العبادة الله وحده   واخلصي ما هم عليه من الضلال والفساد و       نيتركو

  .الفاصلة بموضوع الآية
  

  ﴾٤٩-٢٥﴿المقطع الثاني من سورة هود 
  قصة نوح عليه السلام

 أَن لَا تَعبدوا إِلَّا اللَّه إِنِّي أَخَافُ *سلْنَا نُوحا إِلَى قَومِهِ إِنِّي لَكُم نَذِير مبِين       ولَقَد أَر ﴿ :قوله تعالى 
  .)٢٦-٢٥هود( ﴾ٍعلَيكُم عذَاب يومٍ أَلِيم

 المـشركين عبـدة     قومه االله إلى     أرسله دالسلام فق يخبر تعالى عن نوح، عليه       :جماليالمعنى الإ 
أنـذركم عذابـه وبأسـه إن      نذير من االله إليكم ،  أي ﴾ إِنِّي لَكُم نَذِير مبِين   ﴿: قال لقومه فالأصنام  
ني أخاف عليكم وقوع    إمنوا برسوله وأطيعوه فيما يأمركم به ، ف       آف به ، فلا تعبدوا غيره،       أشركتم

  . )٣(  وعلا جلَّاالله ولا نصير إلا يالعذاب الشديد بكم يوم القيامة ما لكم من ول

                                       
 .٣١٥،ص٤ج ،تفسير ابن كثير: انظر ) ١( 
 .٤٩،ص١٢ج ، ، والتفسير المنير٤٦٥،ص١٠ ج،اللباب في علوم الكتاب: انظر) ٢ ( 
 .٥٥،ص١٢ج ، ، والتفسير المنير٣١٦،ص٤ ج، كثرنتفسير اب: انظر ) ٣( 
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 جاءت هذه الفاصلة في سياق الحديث عن قصة نوح عليه           ﴾إني لكم نذير مبين   ... ﴿ :فاصلة الآية 
 ـ      التي جـاء بهـا،     وهو أقوى في تحديد هدف الرسالة      ،السلام مع قومه   دان  وإبـرازه فـي وج

  .)١(السامعين
فيبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه أرسل نوحا عليه السلام بالـدين الحـق ، لينـذر               

  اسـتخدام   واقتصر على   إذا أشركوا معه غيره في العبادة ،       عقابهكافرين من قومه بعذاب االله و     ال
 وجملـة   ، لأن دعوته كانت لمجرد الإنذار أو لكونهم لم يعملوا بما بشرهم به لتبشير دون ا  الإنذار

 لأنـي أخـاف   عنى نهيتكم عن عبادة غيـر االله    بم تعليلية   ﴾إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم     ﴿
  .)٢( واليوم الأليم في الآية السابقة وفيها تحقيق لمعنى الإنذار،عليكم

ومن ذلك يظهر لنا مدى ارتباط فاصلة الآية بموضوعها ارتباطا وثيقـا ، حيـث بـين                 
 عـن الحـق     واضلّف ،إنذار المشركين ووصف أحوالهم   سبحانه وظيفة رسوله عليه السلام وهى       

مـوعظتهم بمـا    لو رسل رسوله إلى قومه ليبلغهم أمر ربهم      والهدى ، فناسب أن يختم الآية بأنه أَ       
 ، وفـي ذلـك      يرغبهم في طاعته ويحذرهم من عقابه     ل قبلهم من المصائب  من   المكذبين    أصاب
  .بما لاقاه الرسل عليهم السلام قبله من أقوامهم   للنبيتسلية 

  

ما نَراك إِلَّا بشَرا مِثْلَنَا وما نَراك اتَّبعك إِلَّا الَّذِين          قَالَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ       ﴿ :قوله تعالى 
كَاذِبِين لْ نَظُنُّكُملٍ بفَض نَا مِنلَيع ى لَكُما نَرمأْيِ والر ادِياذِلُنَا بأَر م٢٧هود( ﴾ه(.  

الـذين  شرافهم  وموقفهم من دعوته ، فقال كبراء قومه وأ        تتحدث الآية عن قوم نوح      
ما أنت إلا بشر مثلنا في الخلق والصورة ، وما تبعـك           : كفروا باالله وجحدوا نبوة نبيهم نوح       

شراف وأهل العقول الـذين     إلا الفقراء والضعفاء دون الكبراء والأشراف ، ولكن ما تبعه إلا الأ           
هـة مـن الحجـر      آلاتبعوا الحق وتركوا الضلال والانحلال الذي انغمر فيه قومهم من اتخاذهم            

بـل  ﴿ ، لستم أفضل منا فننقاد لكـم  من دون االله ، كما قالوا والشجر يتقربون إليها ويسجدون لها  
  . )٣( فكذبوا كل آية جاء بها نوح مؤيدة له ﴾نظنكم كاذبين
في دعواه  عليه السلام    إبطال للمنفي كلّه الدال على صدقه      ﴾بل نظنكم كاذبين  ... ﴿ :فاصلة الآية 

  أن ن لأنّه إذا بطل الشيء ثبت ضده ، فزعمـوا         وكاذبفهم  منفي ، وهو ظنهم إياهم      بإثبات ضد ال  
     ن في دعـوى حـصول اليقـين بـصدق          وأتباعه كاذب  أن في دعوى الرسالة و    كاذب نوحاً  
  .)٤(، بل ذلك منهم اعتقاد باطلنوح 

                                       
 .٥٣٨،ص٤م ،آنفي ظلال القر: انظر) ١ ( 
 .٧١٢،ص٢ج ،فتح القدير: انظر ) ٢( 
 . ١٩٧،ص١٥م ، ، وتفسير الطبري٣٨٠،ص١ ج،تفسير السعدي: انظر) ٣ ( 
 . بتصرف٤٩،ص١٢م ،التحرير والتنوير ) ٤( 
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 اللّه تعالى بعثة النبي      ا كان سياق الآية يتحدث عن إثبات      فلذلك لم  ،   القـرآن  هذا   وأن
 ـال تعالى، وبعد أن ذكر حال فريقي المؤمنين والكافرين المكـذبين، و           عندهوحي من     علـى   ثح
 من قصص الأنبياء ، ناسب أن تكون الفاصلة مبينة لكذب المشركين وافتـرائهم علـى                الاعتبار
صرت فـيهم   في كذبهم لقوته وشناعته فلا يعد غيرهم من الكاذبين فكأنها انح    ، للمبالغة  رسوله  

ماهية الموصوفين بالكذب ، بحيث استحقوا هذا الوصف الثابت لهم دون غيرهم، وفى هذا إشارة               
  .واضحة للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها

  
ين آمنُـوا  ويا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ مالًا إِن أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ وما أَنَا بِطَارِدِ الَّـذِ ﴿ :قوله تعالى 

لُونها تَجمقَو اكُملَكِنِّي أَرو هِمبلَاقُو رم م٢٩هود( ﴾إِنَّه(.  
 ثانيا   نداء  حيث وجه لهم   ، من قومه  نوح عليه السلام  بينت الآية الكريمة موقف      :جماليالمعنى الإ 
سـألكم عليـه    ويا قوم لا أ   ﴿ بقوله إثارة وجدانهم نحو الحق      فيالتلطف معهم ، وطمعا      زيادة في 

 فيثقل ذلـك    ، للإيمان به   أي لا أطلب منكم شيئا من المال مقابل التبليغ والدعاء إلى االله              ﴾مالا
مـن االله فيجزيـه     نما قال لهم بأن أجره وثوابه       عليهم مما يجعلهم يتوهمون بأنه محب للمال ، وإ        

هم تعظيمـا لـشأنهم،      مـن  اًحدأعلى ذلك ومن تبعه من قومه الذين آمنوا باالله وحده وليس بطارد             
  .)١(  فوصفهم نوح عليه السلام بالجهال لاستهزائهم منهم، االله من طردهم من قومهميويجاز

 لن أطردهم لأنهم قد     أي ،تعليل لنفى طردهم    قوما تجهلون﴾ ...نهم ملاقو ربهم  إ  ﴿ :فاصلة الآية 
رسـوله عليـه    مـا   تعالى ، فيحاسبهم على سرهم وعلنهم ، أ        آمنوا بى ، ولأن مصيرهم إلى االله      

  .)٢(  الله  تدل على صدق إيمانهم ، وشدة إخلاصهمالتي  أعمالهم منهم بظواهرالسلام فيكتفي
ويرى الباحث أن علاقة فاصلة الآية بموضوعها أنه سبحانه بين في هذه الآية الكريمـة               

 الآيـة  موقف نبيه عليه السلام من قومه ومن الذين اتبعوه وآمنوا به وصدقوه ، فناسب أن يخـتم     
  لا تنفك عـنهم    لهمملاصقة  يدل على أن جهلهم صفة لازمة       بوصف الكافرين من قومه بالجهل ل     

أن مرد الناس جميعا إليه وحده سبحانه ليحاسبهم علـى           ، فهم يجهلون     ولتجدد ذلك في كل وقت    
   .وفى هذا إشارة واضحة للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها ،أعمالهم

  
  
  
  

                                       
 . ٣١٧،ص٤تفسير ابن كثير، ج: انظر ) ١( 
 .٤٧٤،ص١٠ج ،اللباب في علوم الكتاب: انظر) ٢ ( 
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  .)٣٠هود( ﴾تَذَكَّرون أَفَلَا طَردتُهم إِن اللَّهِ مِن ينْصرنِي من قَومِ اوي ﴿ :قوله تعالى
 من ينصرني فمن المؤمنين؟ طردي على عاقبني إن االله من يمنعني من قوم يا :جماليالمعنى الإ 

 إلا عنـده  أحـد  علـى  لأحد فضل لا وأنه ، جميعا الناس رب االله أن تتذكرون أفلا مولاهم؟ االله
  . )١( الصالح؟ والعمل والتقوى بالإيمان

 وارداً الإنكار فيكون تتذكرون فلا هذا أتسمعون إنكاري ستفهاما أفلا تتذكرون﴾   ﴿ :فاصلة الآية 
  التـذكر  تفعلـون  أفـلا  أي المـضروب  المثل وهو وجوده يوجب ما تحقق بعد التذكر عدم على

  . يقع أن يصح لا مما أنهو المخاطبين من استبعاده التذكر عدم إنكار ومعنى
  

   وهلاكهماستعجال قوم نوح العذاب ويأسه منهم
  .)٣٣هود( ﴾قالَ إِنَّما يأْتِيكُم بِهِ اللَّه إِن شاء وما أَنْتُم بِمعجِزِين ﴿ :قوله تعالى-١

، إن االله وحده هو الذي يأتيكم بالعـذاب إذا شـاء          :  لقومه  عليه السلام  قال نوح  :جماليالمعنى الإ 
  .)٢( لأنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؛  إذا أراد أن يعذبكمبمعجزيهلستم ف

،  يبعثكم ويجـازيكم   ن مرجعهم إلى االله ، فهو     بأ لتعلل وتؤكد    ﴾وما أنتم بمعجزين  ﴿ :فاصلة الآية 
م من االله ولا نصير ينصرك، ما لكم من دون االله مِن ولي يلي أموركمف ،فأنتم في قبضته وسلطانه

 .، وهذا مما يدل على ضعفهم وعجزهم أمام االله إن أراد بكم سوءا
  

ولا ينْفَعكُم نُصحِي إِن أَردتُ أَن أَنْصح لَكُم إِن كان اللَّه يرِيد أَن يغْوِيكُم هو ربكُم                ﴿ :قوله تعالى 
  .)٣٤هود( ﴾َوإِلَيهِ تُرجعون

تتحدث الآية عن حكاية نوح عليه السلام مع قومـه ، فيـبلغهم بـأن نـصحه             :جماليالمعنى الإ 
 فيمـا هـم   ن يضلهم ويهلكهم أ يريد واجتهاده لهم في دعوتهم للإيمان لا ينفعهم ، إن كان االله    

ولى بهم الـضلالة    لا يستحقون هداية االله تعالى بل الأَ       عليه من العناد والمكابرة، لأن مثل هؤلاء      
  .)٣( يستحقونهفهو سبحانه مالكهم في الدنيا والآخرة فيجازيهم الجزاء الذي ، حتى يهلكوا

 لتكذيب وجحود قومـه لـه ، وللتأكيـد    جاءت تسلية للنبي ﴿ وإليه ترجعون﴾  :فاصلة الآيـة  
 للتهديد والوعيد لهـم جـزاء       والتذكير بعاقبة مضمونها بأن مصير هؤلاء قد آل إلى لقاء االله            

 فيجازى كلاً منهم بما يليق به إما الجنـة أو النـار،             اء به رسولهم    جحودهم وإنكارهم ما ج   
  .  ويظهر ذلك العلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها 

                                       
  .٣٨١ص١تفسير السعدي، ج: انظر ) ١( 
  .٣٠٥،ص١٥م ،جامع البيان: انظر) ٢ ( 
 . ٥٤١،ص٢ج ،يسر التفاسير لكلام العلى الكبيرأ: انظر ) ٣( 
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( ﴾إِجرامِي وأَنَـا بـرِيء مِمـا تُجرِمـون         م يقُولُون افْتَراه قُلْ إِنِ افْتَريتُه فَعلَي      أَ﴿:قوله تعالى 
  .)٣٥هود

قد اختلق قصة نوح عليـه الـسلام    يدعى مشركو مكة ويزعمون بأن النبي        :جماليالمعنى الإ 
 لا يغفـل عـن       فاالله   علَي إن افتريته من عندي فإن إثمه وعقابه         :من عنده ، فرد عليهم بقوله     

عقاب من يفترى عليه الكذب وأنتم لا تتحملون معي شيئا من ذلك، كما أنى بـرئ مـن آثـامكم                 
  .)١(  على أعمالكم فكل إنسان مسئول عن ذنبهوذنوبكم وسيجزيكم االله

 وذنبـي    تذييل للكلام وتأييده بمقابله ، أي فإجرامِي         ﴾وأنا بريء مما تجرمون   ...﴿ :فاصلة الآية 
شئ، فكل إنسان محاسب عـن     منه   هناليلا  ف  وذنبكم على أنفسكم   كما أن إجرامكم  ،  علي لا عليكم    

  .)٢(نفسه 
 وهو صفة مـن      االله هو العدل    حكْم  لأن ﴾ مما تجرمون  وأنا برئ ﴿فناسب أن يختم الآية     

 ذلك من أسـلوب     وعدت عليهم الإجرام جزاء ما اكتسبوا ،       فأثب  ، يجزى كل امرئ بعمله   ف صفاته
  .الجدل بالتي هي أحسن فيستخفه السمع ويقبله الطبع

  

  .) ٤١هود( ﴾ا إِن ربي لَغَفُور رحِيموقَالَ اركَبوا فِيها بِسمِ اللَّهِ مجراها ومرساه﴿ :قوله تعالى
 بحملهم معه في    ه االله نه قال للذين أمر   إ: وح   قصة ن  يقول تعالى إخبارا عن    :جماليالمعنى الإ 

علـى  ورسـيانها   يكون جريانها ﴾اركبوا فيها بسم االله مجراها ومرساها﴿ من قومه قوله     السفينة
انا مـن القـوم      أي غفر لنا ورحمنا برحمته ، ونج       ﴾ لغفور رحيم  يإن رب ﴿ ،سم االله وجه الماء با  

  .)٣( الظالمين وجحودهم
 ذكر آية المغفرة والرحمة هنا في وقت وقـوع الإهـلاك            ﴾إن ربى لغفور رحيم   ﴿ :فاصلة الآية 

لقوم نوح عليه السلام لبيان فضل االله ورحمته على عباده الذين نجاهم من الطوفان ، فهؤلاء في                 
إعانة االله وفضله وإحسانه ، لأن الإنسان لا يخلو من الزلات والخطايـا             تحاجون إلى   مكل حال   

  .)٤( في كل وقت وحين وعلامحتاج إلى فضل االله جلّ
تـذييل   ﴾إن ربى لغفـور رحـيم     ...﴿ويرى الباحث أن علاقة الفاصلة بموضوع الآية        

 التـي أمـره االله   ، فكانت كالتعليل للأمر بالركوب في السفينة        للآيات السابقة ومؤيدة لرسوله     
ناسـب عنـد    فيها الذين آمنوا معه مصحوب ذلك كله بذكر االله تعـالى، ف             وحمله ،بصنعهاتعالى  

أنـه  بيان فضله ورحمته بنوح عليه السلام ومـن معـه ب   ،الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين 
  .من الغرقإذ نجاكم   رحيم، به سبحانه واتّباعكم لرسوله ذنوبكم بتوبتكم وإيمانكمل غفور

                                       
 .   ٦٢،ص١٢ج ،التفسير المنير: انظر ) ١( 
 .٦٥،ص٢م ، التحرير والتنوير:انظر) ٢ ( 
 .٣٨٢،ص١ج ،تفسير السعدي: انظر)  ٣ (
 .٧٠،ص١٢ج ،التفسير المنير: انظر) ٤  (
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  نجاة نوح عليه السلام ومن معه وهلاك ابنه
وهِي تَجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالْجِبالِ ونَادى نُوح ابنَه وكَان فِي معزِلٍ يا بنَي اركَب               ﴿ :قوله تعالى 

الْكَافِرِين عم لَا تَكُننَا وع٤٢هود( ﴾م( .  
قدرة االله تعالى حيث كانت السفينة تجري براكبيها على وجه  تتحدث الآية عن :جمـالي المعنى الإ 

 ابنه وكان كـافرا، فطلـب   الماء بعد أن غطى الماء الأرض في أمواج كالجبال ، نادي نوح  
  .)١(منه أن يركب معه في السفينة ، لكي لا يغرق مع قومه الكافرين 

ى عن معايشة الكفرة والدخول في       تأكيد للأمر وهو نه    ﴾ولا تكن مع الكافرين    ...﴿ :فاصلة الآية 
  .)٢( هانيالبرغمارهم وقطع بأن الدخول فيه يوجب الغرق على الطريق 

تعينها مع إغناء المعيـة عـن        ل ﴾اركب في الفلك  ﴿ولم يقل    ﴾اركب معنا ﴿فاستخدم قوله   
وإن كان ذلك مما يوجبه كما يوجـب ركوبـه            في الدين،  أي مع الكافرين  لا تكن معهم    ، ف ذكرها

  .)٣(ر فلا يلائمه النهي عن الكفهلاكن الم  لهبصدد التحذير لأنه  ونه معه في الإيمان؛ه كمع
 ﴾اركب معنـا  ...﴿ معطوفة على جملة     ﴾ولا تكن من الكافرين   ...﴿ويظهر لنا أن جملة     

لإخبار نوح عليه السلام ابنه بأن إعراضه عن الركوب معه يجعله فـي صـف الكفـار ، لأن                    
كون إلا أثرا لتكذيبه وقوع الطوفان ، فجاءت الفاصلة في مقام التهديد            إعراضه عن الركوب لا ي    

والوعيد والتحذير له من الانضمام لهؤلاء الكفار لأنه تعالى قد توعدهم بالغرق حتى يكونوا عبرة              
 ورسوله عليه السلام، وهذا مما يوضح مـدى  لغيرهم من الأمم في إهلاك من عصى أمر االله      

  . والآيةالعلاقة بين الفاصلة
  

قَالَ يا نُوح إِنَّه لَيس مِن أَهلِك إِنَّه عملٌ غَير صالِحٍ فَلَا تَسأَلْنِ ما لَيس لَـك بِـهِ           ﴿ :قوله تعالى 
اهِلِينالْج مِن تَكُون أَن إِنِّي أَعِظُك ٤٧هود( ﴾عِلْم(.  

؛  أهلك الذين وعـدت أن أنجـيهم       يا نوح إن ابنك الذي هلك ليس من       : قال   :جماليالمعنى الإ 
،  فتنكر لدعوة الهدى والصلاح وانضم مع الكـافرين        وعمله عملا غير صالح   ، وذلك بسبب كفره  

إني أعظك لئلا تكون من الجاهلين في مسألتك إيـاي   ف، وإني أنهاك أن تسألني أمرا لا علم لك به        
  .)٤( عن ذلك

                                       
  .٥٤٦،ص٢ج ، العلى الكبيرمأيسر التفاسير لكلا: انظر) ١ ( 
  .٥٩،ص١٢، مروح المعاني) ٢ ( 

  ،٨٠ص٤، جنبولي الحنفي الخلـوتي  حقي بن مصطفى الإستاروح البيان إسماعيل  : انظر ) ٣( 
 . ٢١٠،ص٤ ج، السعودى،  وتفسير أبالعربي دار إحياء التراث -دار النشر

 .٧٧،ص١٢ج ،التفسير المنير: انظر ) ٤( 
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دل على أن ذلك السؤال كـان محـض         ت ﴾ني أعظك أن تكون من الجاهلين     إ...﴿ :فاصلة الآية  
مـشهور فـي    فهو  جعل الجهل كناية عن الذنب      فغاية التقريع ونهاية الزجر ،      فكان في    ،الجهل
   .)١() ١٧النساء (﴾يعملون السوء بجهالة﴿  قال تعالى،القرآن

 جاءت لتوضح وتؤكد    ﴾ني أعظك أن تكون من الجاهلين     إ... ﴿ ويرى الباحث أن الفاصلة   
لنهى عن الوقوع في مثل هذا السؤال في المستقبل ، بعد أن أعلمه تعالى حقيقة ابنـه                 ما قبلها، وا  
   . يسألون عن أشياء لا يتحققون وجه الصواب فيها قدالذين ، كون من القوم الجاهلينحتى لا ي

   .﴾ما ليس لك به علم﴿بقوله  فالمراد بالجهل في الآية هو ضد العلم ، فكان من المناسب لمقابلته
  

  عبرة من قصة نوح عليه السلامال
تِلْك مِن أَنْباءِ الْغَيبِ نُوحِيها إِلَيك ما كُنْتَ تَعلَمها أَنْتَ ولا قَومك مِـن قَبـلِ هـذا          ﴿ :قوله تعالى 

تَّقِينةَ لِلْمالْعاقِب إِن بِر٤٩هود( ﴾فَاص(.  
ه به من قـصص الأنبيـاء الـسابقين    بأن ما يخبر:  يقول تعالى لنبيه محمد    :جماليالمعنى الإ 

ن ذلك كله من أخبار الغيب التي لم يـشاهدها  إعليهم السلام  ومنهم نوح عليه السلام مع قومه ، ف   
بالصبر والتحلي به للقيام بما أمره به        علمه بها عن طريق الوحي ، ثم يأمر تعالى نبيه           أوإنما  

إن العاقبـة   ﴿ وصبره على قومه ،       بنوح   من تبليغ رسالته وما يلقاه من أذى المشركين تأسيا        
 فنجاه االله من الهلاك ومـن معـه         ،ن بسعادة الدنيا وبنعيم الآخرة كعاقبة نوح      ي أي الفائز  ﴾للمتقين

  .)٢( وأعطاه في الآخرة من الكرامة وإغراق الكافرين به وإهلاكهم جميعهم
اصبر لأن  فوتسلية له، أي      ي النب علة للصبر المأمور به   ﴾العاقبة للمتقين  إن...﴿ :فاصلة الآية 

وللمـؤمنين   للنبـي  فـستكون    للمتقـين،  دائماداعي الصبر قائم وهو أن العاقبة الحسنة تكون  
   .)٣(همع

ومن خلال ما سبق تبين لنا أن الآية الكريمة تتحدث عن قصص الأنبياء عليهم الـسلام                
 يلاقه من أذى قومه والصبر      بذلك لما   وإعلام الرسول    ، والصبر عليهم  ،وأخبارهم مع أقوامهم  

 تـسلية لقلـب     ﴾ إن العاقبة للمتقين   ...﴿عليهم ، فكان من المناسب أن تختم هذه الآية بقوله تعالى          
،  القلوب الجاحدة لدين االله تعالى      وبيان الحكمة من ذلك وهى الإنذار والاعتبار لأصحاب        النبي  

ا تعريض بالوعد للأولين والوعيـد      والصبر على هؤلاء لأن الصبر مفتاح الفرج للإنسان ، وهذ         
  .  عما هم فيه من الضلالللآخرين إن لم ينتهوا

                                       
  .  ٤،ص١٨ج ،مفاتيح الغيب: انظر ) ١( 
  . ٣٥٦،ص١٥م ،جامع البيان: انظر) ٢ ( 
 .٩٣،ص١٢م ،التحرير والتنوير: انظر ) ٣( 
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  المقطع الثالث 
  ﴾٦٨-٥٠ ﴿ بين الفواصل وآياتهاالمناسبة

   السلامماعليهوصالح قصة هود 
 أَفَلَـا   قَومِ لَا أَسـأَلُكُم علَيـهِ أَجـرا إِن أَجـرِي إِلَّـا علَـى الَّـذِي فَطَرنِـي                   يا﴿:قوله تعالى 

قِلُون٥١هود(﴾تَع.(  
تتحدث الآية عن خطاب كل نبي عليه السلام إلى قومه فيخاطب هـود عليـه                :جماليالمعنى الإ 

السلام قومه بأنه لا يطلب الأجر منهم على تبليغه ونصحه لهم من الرشاد ودعوتهم إلـى عبـادة            
 فهو الذي يجازيـه علـى     الله  االله وحده دون اتخاذ الشريك معه في العبادة ، وإنما أجره على ا            

نصيحة من لا يطلب عليها أجراً إلا من االله تعالى ، وهو ثـواب               "﴾أفلا تعقلون ﴿، قوله   )١( ذلك
  .)٢("  وهو إنما الأجر على رب العالمينالآخرة ، ولا شيء أنفى للتهمة من ذلك

أن ويزعمـون     وهم يتصورون   هؤلاء الكفار   للتعجيب من أمر   ﴾أفلا تعقلون ... ﴿ :فاصلة الآية 
 يطلب رزقاً مـن البـشر ،    جاء لدعوتهم إلى الحق وإبعادهم عن الضلال من عند االله  رسولاً

  .)٣(  له ولغيرهواالله الذي أرسله هو الرزاق
 فبعد أن تحدث عن دعوة هود عليه السلام         ،ويتبين لنا أن علاقة الفاصلة بموضوع الآية      

أفلا ﴿وأن أجره على االله ناسب أن يختم الآية          ،العبادة دون اتخاذ شريك معه في       لقومه بعبادة االله  
  لأن العقل هـو أول     ﴾تعقلون﴿، لهذا اختيرت فاصلة الآية      تستعملون عقولكم    أفلاأي   ﴾تعقلون

 ،  ليكون أوقع في توجبه التـوبيخ إلـيهم        عند الإنسان، فنفى عنهم وصف العقل        درجات الإدراك 
وفى هذا إشارة واضحة إلى     ا فتلهيهم عن العمل للآخرة      من أن تغرهم زخارف الدني    والتحذير لهم   

   .أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضوعها
  

ويا قَومِ استَغْفِروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيهِ يرسِلِ السماء علَيكُم مِدرارا ويزِدكُم قُـوةً              ﴿ :قوله تعالى 
  .)٥٢هود( ﴾ا تَتَولَّوا مجرِمِينإِلَى قُوتِكُم ولَ

 لقومه حيث أمرهم بأن     يقول تعالى في الآية الكريمة مخبرا عن قول هود           :جماليالمعنى الإ 
 ، واستغفار ربهم من الشرك ، وما وقعوا فيه من الذنوب والمعاصي ، بإخلاص               يؤمنوا  به    

                                       
 .٧٢٩،ص٢ج ،فتح القدير: انظر ) ١( 
 .٢٣٢،ص٥ج ،البحر المحيط ) ٢( 
 .٥٧٨،ص٤م ،في ظلال القرآن: انظر ) ٣( 
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 ٩٨

رجع إليه ، يسر له في رزقـه وأرسـل          التوبة الصادقة إليه ، ثم أخبرهم بأن من تاب إلى االله و           
   .)١(  بلادكم من الجدب والقَحطفتحيا، عليه من السماء الغيث في وقت حاجتكم إليه

 ـ﴾ولا تتولوا مجرمين ...﴿ :فاصلة الآيـة   ،  بـه نبـيكم   اكم أي لا تعرضوا وتجحدوا ما دع
 عن قبول أمر    الإعراضو نصرافالانتم عليه من الإجرام وهو التولي بمعنى        أوتصروا على ما    

  .)٢( االله تعالى
ويتبين لنا من خلال ما سبق بعد أن تحدث في الآية عن هود عليه السلام وقومه ودعوته                

ولا تتولوا  ... ، ناسب أن يختم الآية الكريمة بقوله ﴿        لهم بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى االله       
د والإصرار على ما هم عليه مـن   عليهم بالكفر والجحو  مجرمين﴾ للتحذير من مقابلة نعم االله       

 فـي  ، ورغـبهم   إلـيهم دعوته هم نبيهم  وضح ل الضلال والفساد والشرك ، وخاصة بعد أن      
، وفى هـذا     تجمعهم وإياه  التيلقرابة   ل تذكيرا لهم  ،   ستجابة لها ، وحذرهم من الإِعراض عنها      لاا

  .إشارة واضحة للعلاقة بين الآية وفاصلتها
  

وكَّلْتُ علَى اللَّهِ ربي وربكُم ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِنَاصِيتِها إِن ربي علَـى  إِنِّي تَ﴿ :قوله تعالى 
  . )٥٦هود( ﴾صِراطٍ مستَقِيمٍ

 وورد ذلك على لسان نبيـه       ،تعالى عباده المؤمنين بالتوكل عليه    أمر سبحانه و   :جماليالمعنى الإ 
 ، وبراءته منهم فهو يعصمه من كيدهم ومكـرهم  ومه بتوكله على االله      ق أعلمعليه السلام عندما    

 فيوجب التوكل عليه وتفويض الأمر إليه فهو مالك لكل مـا فـي              ،وهذا مما يدل على ثقته باالله       
لا يظلمهـم  هو الحق والعدل فف الكون ، فناصية كل دابة من دواب الأرض بيده وتحت قبضته     

  .)٣(  فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه لعبادهصافوالإن ولا يعمل إلا بالإحسان
فيـه إشـارة    ، ف تعليل لنفي ضرهم بطريق برهاني     ﴾إن ربي على صراط مستقيم    ﴿: فاصلة الآية 

 عن الفعل إلا    ة في يد تصرفه عاجز    ة أسير ، سبحانه    وسلطانه  تحت قهره   بشرية إلى أن كل نفس   
 ذنب أو رفع درجة وإعلاء منزلة       استحقاق إلا عن     وأنه عز و جل لا يسلط أحدا على أحد         ،بإذنه

  . )٤( عوجاج فيهالأنه تبارك وتعالى على طريق العدل الذي لا 
إن ...﴿ويبين أبو السعود في تفسيره مدى علاقة الفاصلة بموضوع الآية فيقـول جملـة            

 ع م  عليه  التوكل على أن لما يدل    ﴾إنّي توكّلت على االله   ﴿ تعليل لجملة  ﴾ربى على صراط مستقيم   
لا يضيع عنده   ف الحق والعدل    ى عل ، مما يدل على عجزهم أمامه، فهو      عدم قدرتهم على إضراره     

                                       
  .٣٦٠-٣٥٨،ص١٥م ،جامع البيان: انظر ) ١( 
  .٩٧،ص١٢م  ، والتحرير والتنوير،٢٧٦،ص٨م ،روح المعاني: انظر ) ٢( 
  .٥٣،ص٢ج ، ، والسراج المنير٧٣٠،ص٢ جفتح القدير،: انظر) ٣ ( 
  .  ١٣٠،ص١٢م التحرير والتنوير، :انظر)  ٤( 
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 منـه ،وهـو      إضافة الرب إلى نفسه لظهور المـراد       ى عل ، واقتصر في الآية   م  ولا ظال معتصم  
  .)١(  وما على وجه الأرض من مخلوقات كونه تعالى مالكا لهمولفائدة اللطف بهود عليه السلام

 ـ ثومن خلال أقوال المفسرين يتبين لنا علاقة الفاصلة بالآية فهي تتحـد             وجـوب   ن ع
التوكل عليه والإنابة إليه فهو العدل الحق الذي لا يظلم عنده أحـد ، فناسـب أن يخـتم الآيـة                     
بالصراط المستقيم الدالة على قدرته وسيطرته وقهره إلا أنه مع قدرته عليهم لا يستعمل قهره في                

 لأنّه متّصف بـإجراء     م ، بل يحملهم ويحثهم على الدعاء إليه فهو لا يريد لهم إلا العدل،             الظلم له 
     . ، فالمسلِم يسير على الطريق السوي ليصل إلى هذا الطريقالعدل والتأييد لرسلهبأفعاله 

  
يستَخْلِفُ ربـي قَومـا غَيـركُم ولَـا     فَإِن تَولَّوا فَقَد أَبلَغْتُكُم ما أُرسِلْتُ بِهِ إِلَيكُم و        ﴿ :قوله تعالى 

  .)٥٧هود( ﴾ تَضرونَه شَيئًا إِن ربي علَى كُلِّ شَيءٍ حفِيظٌ
إن توليتم عما جئتكم به من عبـادة االله         : يخاطب هود عليه السلام قومه بقوله        :جماليالمعنى الإ 

 التي بعثني االله مـن أجلهـا ،   الة االله وحده لا شريك له ، فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي رس        
 ولا  فاالله قادر على أن يهلكهم ويستخلف قوما غيرهم في ديارهم وأموالهم ، لا يعبدون إلا االله                 

 يعود وبال ذلك عليكم، ولا تضرونه       بلبتوليكم وكفركم ،      يشركون به شيئا، فلا تضرونه تعالى       
  .)٢( مهيمن عليه  شيء رقيبشيئا، وإنما تضرون أنفسكم، إن ربي على كل

فهـو   ﴾ولا تـضرونه شـيئاً  ...﴿ تعليل لجملة ﴾إن ربي على كل شيء حفيظ  ...﴿ :فاصلة الآية 
   . فشر فخير، وإن شراًعباده ويجزيهم عليها إن خيراً شاهد لأقوال وأفعال

 مؤكـداً  ﴾إن ربى على كل شئ حفيظ... ﴿ل وعيده لهم بقوله   علّنه  أوجاء في نظم الدرر     
   .)٣(  العاصي فاعل بعصيانه فعل من يظن أن االله غافل عنهم بأنله

فجاءت فاصلة الآية لتبين وتؤكد على قدرة االله تعالى فهو عالم بكل شئ وقادر على كـل   
شئ وحافظ له ، فيجازي كلاً منهم بما يستحق خيراً كان أو شراً ، فهو حافظ لرسـوله لا لهـم،                

  . مسجلة محفوظة لديه سوف يحاسبهم عليهاولن يترك أعمالهم دون محاسبة ، بل
  
  
  
  
  
  

                                       
   . بتصرف٢١٨،ص٤ج ،ى السعودتفسير أب ) ١( 
للإمام القاضي ناصر الدين أبى سعيد عبداالله أبى عمر بـن محمـد             : أنوار التنزيل وأسرار التأويل   : انظر) ٢(

 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٦، دار الفكر، الطبعة الأولى٢٤١،ص١الشيرازي البيضاوي، ج
 .٥٤٥،ص٣م ،ررنظم الد) ٣(
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   السلامماعليهوصالح قصة هود 
وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره هو أَنْشَأَكُم                 ﴿ :قوله تعالى 

 ).٦١هود (﴾روه ثُم تُوبوا إِلَيهِ إِن ربي قَرِيب مجِيبمِن الْأَرضِ واستَعمركُم فِيها فَاستَغْفِ
 ، فـأمرهم    رسولا منهم هـو صـالح        نه بعث إلى قوم ثمود    إِ تعالى   ليقو :جماليالمعنى الإ 

الذي خلقكـم   بعبادة االله وحده لا شريك له، وأخبرهم بأنه المستحق للعبادة وليست الأصنام ، فهو               
من الأرض، وجعلكم ع١(وارجعوا إليه بالتوبة النصوح، فاسألوه أن يغفر لكم ذنوبكمارا لها ، م(.   

 كأنهم اسـتكبروا ذنـوبهم ممـا يقبـل          استئناف بياني ﴾  إن ربي قريب مجيب   ... ﴿ :فاصلة الآية 
الاستغفار عنه، فهو قريب من عباده يسمع دعوة من دعاه ، ويجيبه إذا كان مؤمنا ، مخلصا لـه                   

  .)٢(ة للتأكيد لهم على كبر ذنوبهم فجعله بمنزلة الشك بقبول استغفاره في دعوته، فالجمل
 ليفتح لهم باب الأمل في رحمـة        ﴾إن ربى قريب مجيب   ...﴿ فناسب أن يختم الآية بقوله    

قريب الرحمة من المحسنين ، مجيـب دعـاء          ، فهو    رغب إليه في التوبة    ، فقد    االله تعالى بعباده  
، فهو رحيم غفـور  لى عبادته وطاعته ، ولا تقنطوا من رحمة االله قبلوا عأالداعين المخلصين ، ف   

  .  بعباده، وفى هذا إشارة واضحة للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها
   
  

ن فَلَما جاء أَمرنَا نَجينَا صالِحا والَّذِين آمنُوا معه بِرحمةٍ مِنَّا ومِن خِزيِ يومِئِـذٍ إِ ﴿ :قوله تعالى 
زِيزالْع الْقَوِي وه كب٦٦هود(﴾ ر.(  

تتحدث الآية عن وقوع العذاب الذي حل بثمود ، فنجى سبحانه وتعـالى نبيـه               :جماليالمعنى الإ 
 والذين آمنوا معه بنعمة وفضل منه ، من هول ذلك اليوم وفـضيحتهم وذلهـم يـوم          صالحاً  
  .)٣(القيامة 

 وتسلية له وتقوية لعزمـه ، فهـو   وى العزيز﴾ خطاباً للنبي    إن ربك هو الق   ... ﴿ :فاصلة الآية 
القادر على أخذ الكفار فلا مانع له ولا يعجزه أحد ، ففي هذه الآية إنذار للذين كفـروا برسـالة                    

  .)٤( من عقابه وانتقامه منهم النبي 
مجـيء  فناسـب  "ويتبين لنا بعدما تحدث في الآية عن نجاة نبيه ومن معه من عقابـه ،               

  .)٥(" وصفه تعالى بالقوي العزيز ، فإنهما من صفات الغلبة والقهر والانتقاموالأمر 
                                       

  .٢٣٩،ص٣ج ،تفسير ابن كثير: انظر) ١  (
  .١٠٩،ص١٢م ،التحرير والتنوير: انظر) ٢ ( 
  .٢٤٤ص١ ج ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل: انظر ) ٣( 
 .٤٢٣٣،ص١ج ،شعراوىتفسير ال: انظر ) ٤( 
 .٢٤١،ص٥ج ،البحر المحيط ) ٥( 



www.manaraa.com

 ١٠١ 

  : ويرى الباحث أنه ختم الآيات بصفتين عظيمتين من صفاته وهما 
  . في بطشه إذا بطش بشيء أهلكه، كما أهلك ثمود حين بطَش بها القوى : الأولى
، وهنا قهر وغلـب     ، بل يغلب كل شيء ويقهره     اهرفلا يغلبه غالب ، ولا يقهره ق       العزيز: الثاني

  .ثمود رغم قوتهم وكثرتهم
  

  المقطع الرابع 
  ﴾٨٣ -٦٩﴿  بين الفواصل وآياتهاالمناسبة

  وبشارته قصة إبراهيم 
  بإسحاق ويعقوب

 الْبيـتِ إِنَّـه حمِيـد       قَالُوا أَتَعجبِين مِن أَمرِ اللَّهِ رحمتُ اللَّهِ وبركَاتُه علَيكُم أَهلَ         ﴿ :قوله تعالى 
  . )٧٣هود ( ﴾مجِيد

 الآية الكريمة عن امرأة إبراهيم عليه السلام سارة ، ووصـف حالتهـا          ثتتحد :جماليالمعنى الإ 
عندما بشرتها الملائكة بولادة إسحاق عليه السلام، فتعجبت من ذلك لكونها كبيرة فـي الـسن ،                 

واسـعة   فـإن رحمـة اللّـه   ، سبحانه وتعالىضاه فردت عليها الملائكة كيف تتعجب من قضاء ق 
للحمد فـي    تعالى المحمود في جميع أفعاله وأقواله، المستحق         فهو أهل بيت النبوة ،      ىعلته  وبرك

   .)١( مجد، الممجد في صفاته وذاته، الكثير الخير والإحسان، فهو محمود مكل حال
مـداومتها   وجـوب كيد والتثبيت على    التأ تذييل قصد به     ﴾إنه حميد مجيد  ...﴿قوله   :فاصلة الآية 

 ، فوجـب  الولد بعد أن بلغت سن اليأس من الحمـل    تعالى  على حمد االله وتمجيده على أن وهبها        
  .)٢( عليها أن تحمد االله وتمجده في كل حال

إنه حميد  ...﴿: ويبين الألوسى في تفسيره عن مدى علاقة الفاصلة بموضوع الآية فيقول          
 بأنه جل جلالـه مـستوجب       تبين ل ﴾ ...قالوا أتعجبين من أمر   ﴿الآية   تعليل لما سبق في      ﴾مجيد

قف الـذي شـرفها االله بـولادة        لجميع أنواع الثناء والحمد والمداومة عليه وخاصة في هذا المو         
  .)٣( عليه السلامإسحاق 

ومن خلال ما سبق من أقوال المفسرين يتبين لنا مدى علاقة الفاصـلة بالآيـة فبعـد أن     
ق عن ولادة إسحاق عليه السلام وبشارة الملائكة لسارة بذلك ، مما يـدلل علـى                تحدث فيما سب  

  نه إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون ، فناسب أن يخـتم الآيـة الكريمـة                إقدرته وإحكام صنعه ف   

                                       
  .١٠٨،ص١٢ج ،المنير ، والتفسير ٤٠٠،ص١٥م ،جامع البيان: انظر) ١ ( 
 .٥٥٤،ص٣م ،نظم الدرر: انظر ) ٢( 
  .١٠٨،ص١٢ج ، ، وتفسير المنار٣٠٩،ص٨م ،روح المعانى: انظر) ٣ ( 
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ن من يقدر على مثل ذلك فهو وحده يستحق الحمد والتمجيد له وإفراده فـي        لأ ﴾إنه حميد مجيد  ﴿ب
 جميع أقوالـه     في لمن يطيعه طاعة نابعة من الإيمان     شراك معه غيره فهو الحميد      الألوهية دون إ  

 وهذا إشارة واضحة لمدى العلاقة الوثيقة بين فاصـلة          المجيد الذي يعطي قبل أن يسأل     ،  وأفعاله
  . الآية وموضوعها

  
سرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيلِ ولَا يلْتَفِتْ       قَالُوا يا لُوطُ إِنَّا رسلُ ربك لَن يصِلُوا إِلَيك فَأَ         ﴿ :قوله تعالى 

( ﴾مِنْكُم أَحد إِلَّا امرأَتَك إِنَّه مصِيبها ما أَصابهم إِن موعِدهم الـصبح أَلَـيس الـصبح بِقَرِيـبٍ                 
  .)٨١هود

لسلام حيث أخبرته الملائكة بأنهم      لوط عليه ا    االله الآية خطاب من الملائكة لنبي     :جماليالمعنى الإ 
 حيث أرسلهم االله لنجاته عليه السلام وأهله من شـر قومـه وإهلاكهـم ،                رسل من عند االله     

وطمأنته بأنه لا يصل إليه أحد بسوء ولا بضيوفه ، فقد طمث االله أعين القوم فلم يعودوا يبصروا                  
حـد مـنهم    أء من الليل ولا يلتفت      بلوط ولا بمن معه ، وأمره بالخروج من القرية وأهله في جز           

به العذاب ، لكنه سوف يصيب امرأته لأنها كانت كافرة فهي من جملة قومـه              يوراءه حتى لا يص   
  . )١( الواقع بهم الإهلاك الصبح فهو موعد قريب لوقع ذلك العذاب عليهم

سـراع  ، فإن قرب الـصبح داع إلـى الإ       تأكيد للتعليل " ﴾أليس الصبح بقريب  ... ﴿ :فاصلة الآية 
  .)٢("للتباعد عن مواقع العذاب

استئناف بياني صدر مـن الملائكـة        ﴾أليس الصبح بقريب  ...﴿: في فاصلة الآية  ورد  و
  .)٣( ووقوعه بقومه من استبطاء نزول العذاب لوط عليه السلامفي نفسوقع سؤال لجواباً 

 ﴾ح بقريـب ألـيس الـصب  ﴿ويتبن لنا من أقوال المفسرين أنه ناسب أن يختم الآية بقوله       
لفـواحش   ولما وقع من قوم لوط عليه السلام من الفساد وارتكاب ا       للدلالة على تعجيل العذاب لهم    

 وقت الدعـة    النساء ، فناسب أن يجعل االله وقت هلاك القوم الصبح لأنه يعد           بإتيان الرجال دون    
نئـذ وقـوع   ن فيكـون حي ي مجتمعإلافيه ولم يخرج الناس فيه إلى العمل والراحة فتسكن النفوس  

نسب ليكونوا عبرة لمن بعدهم من الناظرين وفى هذا إشارة واضـحة إلـى مـدى                أالعذاب بهم   
   . العلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها

  
  

                                       
 .١١٦،ص١٢ج ،التفسير المنير: انظر) ١ ( 
 .٢٣٠،ص٤ج ،تفسير أبى السعود) ٢ ( 
 .بتصرف ١٣٣،ص١٢م ،التحرير والتنوير) ٣ ( 
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  المقطع الخامس 
  ﴾٩٥ – ٨٤﴿  بين الفواصل وآياتهاالمناسبة

  قصة شعيب 
 اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره ولَا تَنْقُصوا          وإِلَى مدين أَخَاهم شُعيبا قَالَ يا قَومِ      ﴿ :قوله تعالى 

  .)٨٤هود( ﴾الْمِكْيالَ والْمِيزان إِنِّي أَراكُم بِخَيرٍ وإِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ محِيطٍ
خـاهم شـعيبا   أ -وهم قبيلة من العـرب   -ولقد أرسلنا إلى مدين     : يقول تعالى  :جماليالمعنى الإ 

، ونهـاهم    لا شريك له   أمرهم بعبادة االله تعالى وحده     في قومه، ف    نسبا ، وكان من أشرفهم   رسولا  
ي أراكم بخير في معيشتكم ورزقكـم ،  إن: ، وقال لهم  في المكيال والميزان    والبخس  عن التطفيف   

اب االله فـي الآخـرة       فيحل بكم عذ   أن تُسلَبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم االله،       عليكم  أخاف  ي  إنو
)١(.  

 تعليل للأمر بتحقيق التوحيد الذي أمرهم       ﴾وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط     ... ﴿ :فاصلة الآية 
به نبيهم عليه السلام والنهى عن البخس في المكيال والميزان، فقـد كـان ذلـك عنـدهم عـادة           

 .)٢(مستمرة
لهـم،   لتبين وتؤكد  ﴾محيطني أخاف عليكم عذاب يوم      إو...فناسب أن يختم الآية بقوله ﴿     

 فـي    النعمة والسعة   هذه مهتزول عن فسوف  والميزان    عن نقصان المكيال   ويرجعوا  ينتهوا إن لم 
 ، وهذا يظهر مـدى العلاقـة        الآخرةالأليم في   عذاب  ال و  في الدنيا   القحط والشدة  هم ويصيب الرزق

  . بين فاصلة الآية وموضوعها
  

لْمِكْيالَ والْمِيزان بِالْقِسطِ ولَا تَبخَسوا النَّاس أَشْياءهم ولَا تَعثَـوا          ويا قَومِ أَوفُوا ا    ﴿ :قوله تعالى 
  .)٨٥هود( ﴾َفِي الْأَرضِ مفْسِدِين

يخبر تعالى في الآية الكريمة عن قول شعيب عليه السلام لقومه ، حيث نهاهم               :جماليالمعنى الإ 
ناس ، وأمرهم بالعدل فيما بينهم بأداء الحقـوق إلـى           عن إنقاص الكيل والميزان إذا أخذوا من ال       

  .)٣(أصحابها ، والنهى عن السير في الأرض بالفساد 
على الوفاء  شدة الاهتمام والعناية    على  تأكيد  لل﴾  ولا تعثوا في الأرض مفسدين    ... ﴿ :فاصلة الآية 

  .)٤(ة انعلى وجه الجحد والإهالزجر والمنع من ذلك الفعل ، وبالكيل والقسط بالميزان 

                                       
 .٣٤٢،ص٤ج ،تفسير ابن كثير: انظر) ١ ( 
 .٢٣١،ص٤ج ،ى السعودتفسير أب: انظر) ٢ ( 
   .٤٤٧،ص١٥م ،جامع البيان:  انظر)٣ ( 
  .٥٦٥،ص٣ م،نظم الدرر: انظر ) ٤( 
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، والنهى عن الـبخس        فلذلك لما كان سياق الآية يتحدث عن وجوب الوفاء بالكيل والميزان     
بين الناس ، ناسب أن تكون الفاصلة مبينة لهذا النهى زاجرة لما تحمله من التهديد والوعيد لمـن                  

لاستجابة لأمر االله   يفعل ذلك لأنه يؤدى إلى فساد أعمالهم في الدنيا والآخرة ، ولكن يترتب على ا              
  .الإصلاح بين الناس وتقوية أواصر المحبة فيما بينهم والفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة

  
  .)٨٦هود( ﴾ٌ بقِيتُ اللَّهِ خَير لَكُم إِن كُنْتُم مؤْمِنِين وما أَنَا علَيكُم بِحفِيظٍ ﴿ :قوله تعالى
يات السابقة عن قصة شعيب وأمره لقومـه بالوفـاء بالكيـل             لما تحدث في الآ    :جماليالمعنى الإ 

والقسط بين الناس في أداء حقوقهم وعدم البخس بينهم ، جاء في هذه الآية ليقول لهـم إنهـم إذا                    
 من الربح الحلال ، ويتحقق ذلك إن كانوا         فعلوا ذلك فقد أبقى لهم ما هو خير وأفضل عند االله            

ه وحرامه وما يوجبه من الاستقامة في التعامل مع النـاس فـي         وحلال هصادقين بوعد االله ووعيد   
  .)١(السر والعلن 
وما أنا عليكم بحفيظ﴾ لتبين وتؤكد أن الرسول عليه السلام لا يلحقه النفـع أو               ... ﴿ :فاصلة الآية 

، وإنما هو مبلغ لرسـالة ربـه ناصـح     الضرر من أعمالهم ، فهو ليس برقيب ولا وكيل عليهم         
حتى لا تكون لهم حجة يوم القيامة، والذي يتولى محاسبتهم هو االله            م من مخالفته     له ومحذرلقومه  

  . وحده سبحانه وتعالى
  
  

  ).٩٠هود( ﴾واستَغْفِروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيهِ إِن ربي رحِيم ودود﴿ :قوله تعالى
واسعة بعباده فهـو لا يغلـق بـاب    يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية رحمته ال  :جماليالمعنى الإ 

التوبة أمام العاصي حتى المصر على معصيته ، فهو سبحانه يأمرهم بالاستغفار والإقلاع عـن                
عبادة الأصنام من دونه ، والتوبة إليه من البخس والنقص في الكيل والميزان فالتوبة لا تصح إلا                 

  .)٢( تغفروه ، ودود محب لعباده المؤمنينبعد الإيمان، فهو سبحانه رحيم بعباده إذا تابوا إليه واس
واسـتغفروا ربكـم     ﴿ في موضع التعليل للأمر السابق    " ﴾إن ربى رحيم ودود   ...﴿ :فاصلة الآية 
  .)٣(" عظيم الرحمة للتائبين مبالغ في اللطف والإحسان بهمفهو  ﴾وتوبوا إليه

 لهم ،   اًالتوبة مفتوح فبعد أن ذكر سبحانه في هذه الآية رحمته الواسعة بعباده وإبقاء باب             
  :ين عظيمتين من صفات االله تعالىتن تكون الفاصلة مبينة لصفأناسب 

                                       
 .٤٤٩،ص١٥م ،جامع البيان: انظر) ١ ( 
 .٢٤٩،ص٣ج ،تفسير الخازن: انظر) ٢ ( 
 .٣٤٢،ص٨م ،روح المعانى) ٣ ( 
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  . عنه  فهو سبحانه رحيم لمن تاب وأناب إليه فيقبل توبته ويعفو﴾رحيم﴿: الأولى
 الذين استجابوا لأمره  وأطـاعوه       المستغفرين التائبين   فهو محب لعباده المؤمنين    ﴾ودود﴿: الثانية

حبونه ، مما يدلل على اللطف والإحسان بهم فناسب أن تخـتم الآيـة الكريمـة بهـذه                  فيحبهم وي 
   .الفاصلة لما بينهما من علاقة واضحة جلية

  
قَالَ يا قَومِ أَرهطِي أَعز علَيكُم مِن اللَّهِ واتَّخَذْتُموه وراءكُم ظِهرِيا إِن ربـي بِمـا   ﴿ :قوله تعالى 

  .)٩٢هود (﴾ن محِيطٌتَعملُو
 أوضعتم رهطي في كفة؛ ومعـزة االله        ، قومه منباستنكار   يتساءل شعيب    :جماليالمعنى الإ 

االله أمر  وتعظمون أمر رهطي وتتركون تعظيم       وراء ظهوركم    فتركتم أمر االله     ،تعالى في كفة  
ميع أعمـالكم محـيط بهـا     يعلم بجبيرفََ وعقابه بكم؟ أن يحل بكم عذاب االله    لا تخافون ف ، تعالى

   .)١(أحد فيجازيكم عليها فلا يظلم عنده 
أعز علـيكم مـن االله      ...﴿ جاءت بعد قوله تعالى      ﴾عملون محيط تإن ربى بما    ... ﴿ :فاصلة الآية 

قوم شـعيب بتـركهم أمـر           فإنه سبحانه لما أخبر في الآية عن        ﴾   ...واتخذتموه وراءكم ظهريا  
يعلم ما يقوم بـه كـل         أنه    ومؤكدة سب أن تكون الفاصلة مبينة    وإنكار ذلك عليهم ، نا     االله  

صنف من أصناف المخلوقات من أعمال ، فهو سبحانه على علم تام وإحاطة كاملة بما يقوم بـه                  
 ، وفى الفاصلة أيضا وعيد للكفرة بما يصنعون من الأعمال الـسيئة             قوم شعيب من شرك به      

  .  لك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضوعهافيجازيهم على ذلك ، فبهذا تبين أن هنا
  

  المقطع السادس 
  ﴾١٢٣-٩٦﴿  بين الفواصل وآياتهاالمناسبة

  العبرة من قصص الأمم الظالمة في الدنيا
  .)١٠٠هود( ﴾ذَلِك مِن أَنْباءِ الْقُرى نَقُصه علَيك مِنْها قَائِم وحصِيد﴿ :قوله تعالى
إن ما أخبرناك به من أهل الأمم السابقة مع أنبيـائهم ،             :  تعالى للنبي    يقول :جماليالمعنى الإ 

لتعظ به قومك فيعتبروا بما جرى لهم ولبلادهم ، فيرجعوا عن كفرهم أو ينزل بهم مثل ما نـزل                  
  .)٢(بهم من العذاب، فمنها ما هو باق إلى يوم الدين ومنها ما هو مدمر لا أثر له 

                                       
 الليث نصر بن محمد بـن  أبو  تأليف :ومبحر العل ، و٢٥٠،ص٣تفسير الخازن، ج: انظر ) ١( 

 دار -دار النـشر  ، ١٦٨،ص٢، جمحمود مطرجي.د: تحقيق، الحنفي  السمرقندي الفقيهإبراهيم
 . بيروت–الفكر 

 .٢٥١،ص٣ج ،المرجع السابق: انظر) ٢ ( 
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، والغرض من ذلك تحريض المشركين علـى        )١(  مستأنفة ﴾م وحصيد منها قائ ...﴿ :فاصلة الآية 
النظر في أحوال الأمم السابقة ، والاعتبار من ذلك بالتخويف والتهديد والوعيد لمن لا يـستجيب                

    .)٢ ( وإلى رسوله إلى أمر االله 
تعـالى  و  سـبحانه  فبعد أن ذكـر   ومن خلال ما سبق يتبن لنا مدى علاقة الفاصلة بالآية           

 قصة نوح، وهود، وصالح، وإبـراهيم، ولـوط،         : وهي سبع  السابقين مع أممهم  ص الأنبياء   قص
 مـن العظـة      هذه القـصص    ما في  فجاءت الفاصلة للتنبيه إلى     ،  السلام موشعيب، وموسى عليه  

العقليـة   فيتعلم منها الإنسان أسلوب الجدال ومقارعة الحجة بالحجـة، وتأييـد الأدلـة          ، والعبرة
ويتهيأ السامع والقارئ للاستفادة من عبرها وعظاتها، فيلين قلبه، وترق نفسه،           ية،الواقع بالقصص

يعلم أن المؤمن يخرج من الدنيا مـع الثنـاء          ف  عذابه للعصاة،  هويرهب،اللّه جوارحه لذكر تخشع  و
  .والثواب الجزيل في الآخرة، والكافر يخرج من الدنيا مع اللعن فيها، والعقاب في الآخرة،الجميل

  
  ).١٠٢هود (﴾وكَذَلِك أَخْذُ ربك إِذَا أَخَذَ الْقُرى وهِي ظَالِمةٌ إِن أَخْذَه أَلِيم شَدِيد ﴿:ه تعالىقول

 للأمم الـسابقة التـي أراد سـبحانه وتعـالى            تتحدث الآية عن إهلاك االله       :جماليالمعنى الإ 
في الكفر والعناد لأمره والجحـود       إهلاكها، فوقع العذاب على القرى الظالمة المكذبة لرسوله         

  .)٣( لأهل الشركلآياته ، فإن أخذه تعالى مؤلم شديد 
 العـرب مـن     ي، والغرض منه هو التهديد لمشرك     )٤(" تذييل "﴾ ﴿إن أخذه أليم شديد    :فاصلة الآية 

، فقد أعلم بسنته تعالى فـي أخـذ       بل لكل من ظلم غيره أو نفسه بذنب يقترفه        أهل مكة وغيرها،    
 ،شـديد  لـيم نه أ إف فعلى كل من أذنب أن يحذر أخذ ربه          ،لمين التي لا تتبدل، وإنذار كل ظالم      الظا
  .)٥( التوبة ولا يغتر بالإمهالبيبادر عليه أن ف

سـواء   دلالة على أن من أقدم علـى ظلـمٍ   لل﴿إن أخذه أليم شديد﴾بفناسب أن يختم الآية     
بالتوبة والإنابة ورد الحقـوق إلـى   قوعه عليه  أثره قبل ويتداركيستطيع أن   فإنه  لنفسه أم لغيره    

أن هذه الآية مختصة    أحد  لا يظن   حتى  أهلها ، لئلا يقع في هذا الوعيد العظيم والعذاب الشديد ، و           
  . على وجه الأرض بظالمي الأمم الماضية بل هي عامة في كل ظالم

                                       
مود بـن   أبو القاسم مح: ، تأليفالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) ١ ( 

 ١٤١٨، الطبعة الأولى    ٢٣٤،ص٣، ج عادل عبد الموجود و علي عوض     : قيحق، ت عمرو بن أحمد، الزمخشري   
 ..الرياض ، مكتبة العبيكان:دار النشر ، ١٩٩٨

 .١٣٦،ص١٢م ،روح المعانى: انظر ) ٢( 
 .٩٦،ص٩ج ،الجامع لأحكام القرآن: انظر ) ٣( 
 .١٦٠،ص١٢م ،التحرير والتنوير ) ٤( 
 .٢٣٤،ص٣ج ،الكشاف للزمخشرى: ظران) ٥ ( 
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 ١٠٧ 

 العبرة في قصص القرآن بجزاء الآخرة
 خَالِدِين فِيهـا مـا دامـتِ        *ذِين شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهم فِيها زفِير وشَهِيقٌ         فَأَما الَّ  ﴿ :قوله تعالى 

 .  )١٠٧ -١٠٦هود( ﴾ُ السمواتُ والْأَرض إِلَّا ما شَاء ربك إِن ربك فَعالٌ لِما يرِيد
يا بسبب فساد أعمالهم فعاقبتهم إلى      تتحدث الآيات عن الذين شقوا في الحياة الدن        :جماليالمعنى الإ 

 سماوات تظل المخلوقات ، وأرض يقفـون        كنار جهنم، فيبقون في النار خالدين ، ما دامت هنا         
، إلا ما شاء فيخرج برحمته من النار العصاة من أهل التوحيد ، ويمـتن علـى الآخـرين                   عليها

  .)١( لقادر والفعال لما يريدفيخرج من النار من كان في قلبه مقدار ذرة من الإيمان ، فهو ا
فلا اعتراض عليه     عن الاستثناء  ناشئاستئناف بياني   ﴾  إن ربك فعال لما يريد    ...﴿ :فاصلة الآية 

ويعد ذلـك   ،  جنة   ويخلد الطائعين في ال    نار بل له أن يخلد العاصين في ال        ، ولا يلزمه لأحد شيء   
  .)٢(   االلهقدرة من مظاهر اًمظهر

 ل ، والخطاب هنا للنبـي       يتذي﴾  إن ربك فعال لما يريد    ...﴿اصلة  ويرى الباحث أن الف   
تسلية له لما يلاقيه من المشركين من العناد والجحود له ولدعوته ، ليبين لهم بأن جزاء الـشرك                  

 الخلود في النار ، فناسب أن يختم الآية بهذه الفاصلة لما فيها من التهديد للأحياء الـذين                  باالله  
موا قبـل أن يحـل بهـم    سلِلِي  للمشركينذاراًنإ ، فيكون ذلك  اللّه والكفر به  عصيان    عن يسمعون

  .ته وطاع به تعالىوالترغيب بالإيمان ، معذاب االله وسخطه عليه
 

  التذكير بعاقبة الاختلاف 
 ).١١١هود( ﴾بِيروإِن كُلا لَما لَيوفِّينَّهم ربك أَعمالَهم إِنَّه بِما يعملُون خَ ﴿:قوله تعالى

 بعـد أن    ،يخبر تعالى في الآية الكريمة عن الأمم السابقة وعن أمة محمـد              :جماليالمعنى الإ 
 لكل منهم جزاء عمله يوم      يسوف يوف   بأنه علمهمتحدث في الآيات السابقة عنها ، فجاء الحديث لي        

 ـ            ، القيامة  ، فهـو    ه النـار  فيجازي المصدق على تصديقه الجنة ، ويجازى المكذب علـى تكذيب
 .)٣(لايخفى عليه شئ من أعمال عباده 

لمـا كـان    سبحانه وتعالى   لوعد والوعيد ، فإنه     لتوكيد   ﴾نه بما يعملون خبير   إ... ﴿ :فاصلة الآية 
 يعلـم  فكان  التي يقومون بها ،كان عالماً بمقادير الطاعات والمعاصيف خلوقات ،عالماً بجميع الم 

 .)٤(ور من الحقوق والأجعنده لا يضيع شيء فء ، بالقدر اللائق بكل عمل من الجزا

                                       
 .٢٥٣،ص٣ج ،تفسير الخازن: انظر) ١ ( 
  .١٦٥،ص١٢م ،التحرير والتنوير: نظرا) ٢ ( 
  .٦٦،ص٢ج، ، وتفسير السراج المنير٢٥٦،ص٣ ج،تفسير الخازن: انظر) ٣ ( 
 .  بتصرف ٥٦،ص١٨ج ،مفاتيح الغيب) ٤ ( 
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 ١٠٨ 

  استئناف وتعليـل     ﴾إنّه بما يعملون خبير   ...ويبين أبو السعود في تفسيره فاصلة الآية ﴿       
  ذلـك   جزائهم توجـب أن يكـون      رادةإ مع    الفريقين أعمالبتفاصيل     لأن إحاطة علم   للتوفي

  .)١(لتوفيلمعنى ا وذلك محقق إن شرا فشرإن خيرا فخير و ،الجزاء مطابقاً للعمل تمام المطابقة
 يـات تـذييل للآ  ﴾نه بما يعملون خبيرإ...﴿ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن فاصلة الآية        

بحال الأمم السابقة مع أنبيائهم وحال قومه معه ، ناسب أن تكـون           فبعد أن أخبر النبي      السابقة
 أولئـك  يبطنـه   عليه ما يقوله أو يفعله أو     الفاصلة مبينة بأنه تعالى عليم خبير بكل شئ فلا يخفى         

ي تحمله الفاصلة من التخويف والتهديـد للمـشركين ، لا يدركـه إلا              ذ، فهذا البيان ال   المشركون
  .لعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعهايظهر اصاحب بصيرة نافذة وعقل منير بالإيمان ، وهذا 
  

 الاستقامة على أوامر اللّه تعالى
 ).١١٢هود (﴾تَقِم كَما أُمِرتَ ومن تَاب معك ولَا تَطْغَوا إِنَّه بِما تَعملُون بصِيرفَاس﴿ :قوله تعالى
بالاستقامة علـى هـذا     ومن معه من المؤمنين       إلى النبي    خطاب من االله     :جماليالمعنى الإ 

شرعه االله لهم مـن     ن ما   الدين في الاعتقاد والأعمال والأخلاق دون إفراط ولا تفريط ، فيسلكو          
ن يزيغـو ولا   ن فـلا يلتفتـو    أخبر االله به من العقائد الصحيحة ،      والاعتقاد الجازم بما    الشرائع ،   

 وسـيجزيهم  فهو لا يخفى عليه شئ من أعمالهم ما حده االله لهم من الاستقامة،، بأن يتجاوزوا عنها
  .)٢(االله عليها يوم القيامة

 استئناف لتحذير من أخفى الطغيان بأن االله مطلع على          ﴾رإنّه بما تعملون بصي   ...﴿ :فاصلة الآية 
الحسنى لدلالـة  االله  من بين بقية أسماء    ﴾بصير﴿لذلك اختير وصف    فكل عمل يعمله المسلمون ،      

 .)٣(  ودلالة صيغته على قوته والواضحمادته على العلم البين
 عن ضدها   ينهوال،  دين   على هذا ال    بالاستقامة  في الآية   أن أمر اللّه تعالى    يظهر لنا بعد  و

 تعـالى مـن المخالفـة،    وتحذيره الهلاك،   طريق وأنهاالبغي وتجاوز حدود اللّه،     ووهو الطّغيان   
نـه تعـالى بـصير    أ  مبينة وموضحة إلـى ﴾نه بما تعملون بصيرإ...ناسب أن تكون الفاصلة ﴿   

 ـ           بأعمال العباد،  ستحقون بـسببها    وما يعملونه من التجاوزات والمخالفات لأمره تعالى ، التـي ي
 كلاً بعمله ، إن خيرا      ، ولا يخفى عليه شيء، فيجازي عليها       لا يغفل عن شيء   الهلاك والعذاب ،ف  

  ن شرا فشرإفخير و
  
  
  
  

                                       
 . ٢٤٤،ص٤ج ،ى السعودتفسير أب: انظر) ١ ( 
 .٣٩٠،ص١ج ،تفسير السعدي: نظرا ) ٢( 
 .١٧٧،ص١٢م ،التحرير والتنوير: انظر) ٣ ( 
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 ١٠٩ 

  الأمر بالصلاة والصبر
يئَاتِ ذَلِك ذِكْرى وأَقِمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النَّهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِ إِن الْحسنَاتِ يذْهِبن الس ﴿:قوله تعالى
١١٤هود( ﴾لِلذَّاكِرِين(. 

ستقامة وعدم تجـاوز مـا       بالا  ومن معه   رسولهسبحانه وتعالى   بعد أن أمر     :جماليالمعنى الإ 
فخـص منهـا إقامـة     ، الظلـم  سلامي لعباده المؤمنين ، وعدم الركون إلى أولي الإ رسمه الدين 

كفِّـر  فت، التي يترتب عليها الأعمال الحـسنة  الليلوفي ساعات من  ، في الصباح والمساء  الصلاة  
   )١( موعظة لمن اتعظ بها وتذكرذلك  ، الذنوب السالفة ويمحو آثارها

 لتبين وتؤكد أن الفائدة من الاستقامة علـى أمـر االله ،             ﴾ذلك ذكرى للذاكرين  ... ﴿ :فاصلة الآية 
بار لأصحاب العقول النيرة لمن اتعـظ  وإقامة الصلاة ، لما فيها من التذكرة النافعة والتوبة والاعت  

وخص الـذاكرين بالـذكر لأنهـم المنتفعـون         وتذكر ، لا للإعراض والعناد عن أمر االله ، كما           
  . دون غيرهم بالذكرى

  
  .)١١٥هود( ﴾واصبِر فَإِن اللَّه لَا يضِيع أَجر الْمحسِنِين ﴿:قوله تعالى
لقـى مـن    تمـا   و،  على الطاعة ومشاقها    يا محمد    صبروا: يقول تعالى ذكره   :جماليالمعنى الإ 

وعن المعصية ومغرياتهـا، وابتعـد عـن المنكـر     الأذى في االله والمكروه ،   مشركي قومك من  
 على  دليلاً  يعد وهذا ثواب عمل من أحسن فأطاع االله واتبع أمره ،           هدر ، فإن االله لا ي     والمحرمات

  .)٢( أن الصبر إحسان وفضيلة
لما فيه من العموم والتفريع المقتـضي        تعليل للأمر بالصبر،     ﴾ أَجر الْمحسِنِين ... ﴿ :ةفاصلة الآي 

  .)٣(فائدة، وهو أن يعد الصبر من الإحسانن وإلا لَما كان للتفريع أن الصبر من حسنات المحسني
ن الركون إلى   بالاستقامة والنّهي ع   في الآيات السابقة     ى      ويتبين لنا بعد أن أمر سبحانه وتعال      

مخالفـة لهـوى    ال و ،  ن مشقة عظيمـة   م المأمورات لا تخلو      بأن وإعلام النبي   الذين ظلموا ،    
   .، فناسب أن يكون الأمر بالصبر بعد ذلك ليكون الصبر على الجميع كلّ بما يناسبه النفس

  
 الفائدة العملية من قصص الأنبياء

نْباءِ الرسلِ ما نُثَبتُ بِهِ فُؤَادك وجاءك فِـي هـذِهِ الْحـقُّ             وكُلا نَقُص علَيك مِن أَ     ﴿ :قوله تعالى 
ؤْمِنِينى لِلْمذِكْرعِظَةٌ ووم١٢٠هود( ﴾و.( 

 علـيهم    أخبار الرسـل   إن ما نقص عليك ونعلمك به من      :  لنبيه   قول تعالى ي :جماليالمعنى الإ 
، ومـا    مع أقوامهم     من المحاجات والخصومات   مما وقع به   قبلك مع أممهم، و    ذين كانوا الالسلام  

 المؤمنين وخـذل  عباده  تعالى، وكيف نصر   في سبيل االله     احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى    

                                       
                              .٢٥٩٥،ص١تفسير المراغى، ج: انظر) ١ ( 
  .٥٢٦،ص١٥م ،جامع البيان: انظر ) ٢( 
 .١٦٠،ص١٢م ،روح المعانى: انظر ) ٣( 
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 ١١٠ 

 قبلـك   قلبك للقيام بأعباء الرسالة ، ليكون لك بمن مضى من         به   ذلك ليثبت كل  ،  أعداءه الكافرين   
  .)١(عوة  في تبليغ الد إخوانك من المرسلين أسوةٌمن

 في الآيات   الرسلو لما تقدم من أنباء القرى       تذييلاً ﴾وموعظة وذكرى للذاكرين  ... ﴿ فاصلة الآية 
 .السابقة

يهـا  فويرى الباحث أنه تعالى ختم الآية بهذه الفاصلة للكشف عن موقف المسلمين فتكون   
 تبصروا فـي أحوالهـا  موعظة للمسلمين ليحذروا ذلك تذكيراً لهم بأحوال الأمم ليقيسوا عليها وي   ال

 فـي وأما الـذين    ،  رهم بسنن االله وأوامره ونواهيه    يوتذك ،   لما يلاقونه من أذى في سبيل االله        
  . كفاروماتوا وهم لسورة وأمثالها رجسا إلى رجسهم،قلوبهم مرض فقد زادتهم ا

 
مر كُلُّه فَاعبده وتَوكَّلْ علَيهِ وما ربك ولِلَّهِ غَيب السمواتِ والْأَرضِ وإِلَيهِ يرجع الْأَ ﴿:قوله تعالى

لُونما تَعم١٢٣هود( ﴾بِغَافِلٍ ع(. 
 نافذ في جميـع الأشـياء خفيهـا وجليهـا وحاضـرها             يخبر تعالى أن علمه    :جماليالمعنى الإ 
لـدنيا  ، فهو وحده الذي يعلم الغيب في السماوات والأرض ، فله الخلق والأمـر فـي ا        ومعدومها

والآخرة ، فهو المستحق للعبادة والتوكل عليه في جميع الأمور، فلا يخفى عليه شئ من أعمـال                 
 .)٢(العباد وسيجازيهم عليها

 عدم غفلتـه    لأن  من الآيات السابقة،    تذييل لما تقدم   ﴾وما ربك بغافل عما تعملون     ﴿ :فاصلة الآية 
يعطي كل عامل جـزاء  يدلل على أنه سوف   من أعمال العباد ، فإن ذلك مما         عن أي عمل  تعالى  

         ، شراً فشر خيراً فخير وإن علّق وصف الغافل بالعمل ولم يعلّق بالـذوات نحـو            لذاعمله إن  :
  .)٣( يماء إلى أن على العمل جزاءللإبغافل عنكم ، 

علمـه   إلى أن    تهديد للمشركين الو ، للنبي  تسلية  فتبين لنا أنه ختم السورة بهذه الفاصلة        
سـبحانه  مرجع الكل ومصير الخلائق والكائنات إليـه        أن  و ،   نافذ في جميع الكليات والجزئيات    

خفي عليـه   القيامة ، فلا ي   يحاسب كل عامل بما عمل يوم       ، ف  لأنه مصدر الكل ومبدأ الكل    وتعالى  
كل ما يعمل به المكذبون والمصدقون، وما عليه أحوالهم، وما تصدر عنه أقـوالهم، وسـيجزيهم            

  .عليهم في الدارين وسينصر االله رسوله ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة، على 
  

فمن خلال ما سبق تبين لنا مدى العلاقة بين الفواصل القرآنية وموضـوع آياتهـا فـي                 
 حيث اقتصر الباحث على جمع الآيات وذكر الآيات التي ختمـت بفاصـلة              وهود تي يونس سور

 العلماء السابقين في إظهار الجانب البياني من جوانب الإعجاز           وبجهود ،   وعلا مستعينا باالله جلّ  
  .القرآني

                                       
 .٣٦٣،ص٤ج ، تفسير ابن كثير:انظر) ١ ( 
  .٢٦٠،ص٣ير الخازن ،جتفس: انظر) ٢ ( 
  .١٩٦،ص١٢التحرير والتنوير ،مج: انظر) ٣ ( 
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  لثالفصل الثا
   القرآنيةواصلالإعجاز البياني في الف

  
  :وفيه مبحثان

  
  .الإعجاز البيانيعام بتعريف : المبحث الأول

  .الظواهر البلاغية في فواصل الآيات القرآنية: الثانيالمبحث 
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  المبحث الأول
  الإعجاز البيانيعام ب تعريف 

  
  :ويشتمل على أربعة مطالب

  
  .تعريف الإعجاز في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
  .تعريف البيان في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني
  .أهمية الإعجاز البياني: المطلب الثالث
  .نيأقوال العلماء في الإعجاز البيا: المطلب الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  



www.manaraa.com

 ١١٣ 

  الفصل الثالث
   القرآنيةواصلالإعجاز البياني في الف
  مقدمة

 ، والصلاة على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ، الذي أنزل  لحمد الله رب العالمينا           

مبين، ومـن   يتعالى القرآن على قلبه بلسان عربوالسلام على رسول االله الأمين الذي أنزل االله 
  . إلى يوم الديناهتدى بهديه

استحوذت على قدر كبير من اهتمـام    قد الكريملقرآن البياني لوبعد، فإن قضية الإعجاز
 ون من ورائها إلى تحقيق هـدف أصـيل  هدفي ، ما بذلوه من جهود مباركةب،  العلماء وعنايتهم

  .جدير بأن يبذل في سبيله كل جهد

التسليم بأن للبشر، يؤدي إلى التسليم بأنه من عند االله تعالى، القرآن الكريم معجز  ذلك أن
وأن العصمة والنجاة  يؤدي إلى التسليم بأن كل ما تضمنه حق خالص، لا سبيل للباطل إليه، وهذا

   .في الاحتماء بحصنه
 خاتم الأنبياء والمرسلين، فكان  بالرسالة الخاتمة، قد بعث االله تعالى رسوله محمدا ف

بلسان عربي مبين في أُمة الكريم جميعا، فأنزل االله تعالى عليه القرآن   الرسالاتورسالته خاتمة
والمنـابر   ، حتى كانت لهم الأسواق الطويل في البيان والفصاحة وروعة الأسلوب أُمية لها باعها

لكلام مـن الـشعر   إنها بضاعة ا ، والمواسم يعرضون فيها أنفس وأدق وأجود صناعتهم البيانية
أروعها وأحسنها في جو من التنـافس   يختاروا من هذه الصناعة البيانية  حتى ، ر والخطابةوالنث

 ليتفاخروا بما قدموه، ولتتناقله العرب بعد ذلك تذوقًا للُّغة التـي تهـذبت كلماتهـا    ، بينهمالشديد

   .وأساليبها واختيرت ألفاظها أحسن اختيار
النبوة وأنه  معجزته الكبرى، ودليله على، وهو  على النبي محمد الكريم فنزل القرآن 

 عـاجزين أمـام   العـرب  قد وقف أئمة اللُّغة مـن  ف،لا ينطق عن الهوى إن هو إلاَّ وحي يوحى
 لأن االله تعالى أحكم آياته وتحدى به أفصح العرب فعجزوا عن معارضته مع ما آتـاهم                 القرآن،

هذا كله عجزوا   ومع   شديد على  إبطاله   ومع حرصهم ال    و البلاغة والبيان   االله تعالى من الفصاحة   
تحـدى   الساعة   هو معجزة االله الخالدة إلى قيام        فالقرآن الكريم عن الإتيان بمثله أو بسورة مثله،       

قُل لَّئِنِ اجتَمعتِ الإِنس والْجِن علَى أَن يأْتُواْ بِمِثْـلِ       ﴿االله تعالى به الإنس والجن في قوله تعالى         
   .)٨٨الإسراء(﴾   لاَ يأْتُون بِمِثْلِهِ ولَو كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيراًهـذَا الْقُرآنِ
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  المبحث الأول                                  
  تعريف الإعجاز البياني وأهميته وأقوال العلماء فيه                 

  :ويشتمل على أربعة مطالب
  :المطلب الأول

  :از لغةتعريف الإعج: أولا
 إعجازا وهو بمعنـى  أعجز يعجز: ، تقول أعجز ، وفعله رباعي هو مصدر : الإعجاز لغة -١

  )٢( .وإدراكهأعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه  :يلوق، )١(واسم الفاعل معجزالفوت والسبق، 

وحـصوله عنـد عجـز الأمـر، أى     والعجز أصله التأخر عن الشئ  : صفهانيوقال الراغب الأ  
لعجزهـا فـي   بذلك  جعلته عاجزا ، والعجوز سميت   هتوعاجز وعجزته   اعجزت فلان ، وأ مؤخره

 . )٣( كثير من الأمور

أحدهما الـضعف، والآخـر   : إن العين والجيم والزاي تدل على أن أصلين    : )٤(وقال ابن فارس    
   )٥( .مؤخر الشئ 

  : اصطلاحاً الإعجاز -٢
   )٧(" جميع ما عداه من الطرق هو أبلغ من يؤدي المعنى بطريقأن " )٦( وقد عرفه الجرجاني -١
 ضـعف القـدرة   )١( :وإنما الإعجـاز شـيئان  : "الرافعي بقوله  وقد عرفه مصطفى صادق-٢

  .، ومزاولتـه علـى شـدة الإنـسان واتـصال عنايتـه       الإنسانية فـي محاولـة المعجـزة    

                                       
   ،  أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي  تأليفالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: انظر)  ١( 
   .  بيروت–المكتبة العلمية ،  ٣٩٤،ص٢ج
 .٤٢ص١ جالمعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس وآخرين ،: انظر)  ٢( 
،  ٣٢٣انظر المفردات في غريب القرآن ، الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني،ص)  ٣( 

 . سيد كيلانى ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان: تحقيق 

دب أصله  هـ، من أئمة اللغة والأ٣٢٩هو أحمد بن فارس بن زكريا القزوينى الرازي أبو الحسن ، ولد )  ٤( 
جامع  هـ ، من تصانيفه مقاييس اللغة،٣٩٥ ثم انتقل إلى الري فتوفى فيها عامهمذانمن قزوين ، أقام مدة في 

 .١٩٣، ص١ مجلدى ، انظر الأعلام للزر كلفي تفسير القرآن) التأويل
 . ٢٤٢،ص٤معجم مقاييس اللغة م)  ٥( 
 ، فيلسوف من كبار هـ ٨١٦ -هـ٧٤٠ ني، ولدالجرجا علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف: هو)  ٦( 

رسالة في فن والتعريفات شيراز وأقام بها إلى أن توفي، له نحو خمسين مصنفًا منها  العلماء بالعربية، درس في
 .١٥٩ص،٥للزركلي ،ج ، والأعلام١٢٥البهية  انظر الفوائد. أصول الحديث

    .٣١-٢٣ص بد الفتاح الخالدي ،البيان في إعجاز القرآن تأليف الدكتور صلاح ع)  ٧( 
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في العجز إنسان واحد،  فكأن العالم كله، ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه )٢(
   .)١(ليس له غير مدنه المحدودة بالغة ما بلغت

  .)٢(" هو عجز الناس جميعا عن أن يأتوا بمثله: " وعرفه الدكتور فضل عباس بقوله -٣
  :المطلب الثاني

  : لغة البيانتعريف 
وتبيانـا،  بان بيانا : وهو مصدر الفعل بان وقيل مصدر يبين ، وجاء في المنجد   :  البيان لغة    -١

    .)٣(أى اتضح وظهر
البيان الفصاحة واللسان ، وكلام بـين أى فـصيح ، والبيـان       :   لسان العرب   وجاء في 

    أي أفصح منـه  : اللسان ، يقال فلان أبين من فلانن من الرجال السمح   الإفصاح مع ذكاء ، والبي
    .)٤(لسانا وأوضح كلاما

 ـوإظ ، أى القدرة على بيان المعنى       ارهتي بمعنى الإظ  أي والذي يظهر لنا أن البيان       اره ه
 ، ويأتي أيضا بمعنى الفصاحة واللسان ومن ذلك قول النبي            اللسان   أسلسها على بأقل الألفاظ و  

 .)٥(﴿ إن من البيان لسحرا ﴾

  :البيان في القرآن الكريموجوه  -٢
ة ، ومن   من خلال النظر في القرآن الكريم نجد لفظ البيان قد ورد  في حوالي مائتي آي               و

   )٦(: هذه الآيات على سبيل المثال
  .)٤-١الرحمن( ﴾ علَّمه الْبيان*خَلَقَ الْإِنْسان*علَّم الْقُرآن*الرحمنقوله تعالى ﴿:  البيان-١
ا بِك شَهِيدا علَى    ويوم نَبعثُ فِي كُلِّ أُمةٍ شَهِيدا علَيهِم مِن أَنْفُسِهِم وجِئْنَ         قوله تعالى﴿ :  التبيان -٢

                                     .)٨٩النحل(﴾ لِلْمسلِمِين ونَزلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبيانًا لِكُلِّ شَيءٍ وهدى ورحمةً وبشْرى هؤُلَاءِ

                                       
، منشورات دار الكتاب العربي ، ١٣٩والبلاغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعي ، ص  إعجاز القرآن)  ١( 

   .م١٩٧٣،  بيروت ، لبنان ، الطبعة التاسعة

، المكتبة الوطنية ، ٢٨إعجاز القرآن الكريم ، للدكتور فضل عباس وسناء عباس ، ص)  ٢( 
 .م١٩٩١عمان ، 

 .، دار المشرق ، بيروت ، الطبعة الثامنة والعشرون٤٨المنجد ، مادة بين ، ص: انظر)  ٣( 
 .٦٩-٦٨، ص١٣لسان العرب ، ابن منظور ، مجلد: انظر)  ٤( 
كتاب المرضى، باب إن ) ٥٧٦٧(، حديث٤٠٢،ص١١صحيح البخاري بشرح ابن حجر العسقلاني ، مجلد)  ٥( 

 .من البيان لسحرا
، دار الفكـر ، الطبعـة   ١٨٤-١٨٠المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ، محمد فؤاد عبد الباقي ، ص      : ظران)  ٦( 

  .م١٩٩٢الثالثة، 
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وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما       ك الذِّكْر بِالْبينَاتِ والزبرِ وأَنْزلْنَا إِلَي    قوله تعالى ﴿  :  لتبين -٣
  ).٤٤النحل(﴾ َنُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون

  ﴾ ...يا أَهلَ الْكِتَابِ قَد جاءكُم رسولُنَا يبين لَكُم علَى فَتْرةٍ مِن الرسلِ﴿ قوله تعالى : يبين -٤
  .)١٩المائدة  (  
هؤُلَاءِ قَومنَا اتَّخَذُوا مِن دونِهِ آلِهةً لَولَا يأْتُون علَيهِم بِسلْطَانٍ بينٍ فَمـن    قوله تعالى﴿   :  بين -٥

  .)١٥الكهف( ﴾ أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِبا
ى عبدِهِ آياتٍ بينَاتٍ لِيخْرِجكُم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ هو الَّذِي ينَزلُ علَ قوله تعالى﴿ :  البينات -٦

حِيموفٌ رءلَر بِكُم اللَّه إِن٩الحديد(  ﴾و(.  
ومن يشَاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تَبين لَه الْهـدى ويتَّبِـع غَيـر سـبِيلِ             قوله تعالى ﴿  :  تبين -٧

  .)١١٥النساء( ﴾ نِين نُولِّهِ ما تَولَّى ونُصلِهِ جهنَّم وساءتْ مصِيراالْمؤْمِ
سنُرِيهِم آياتِنَا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنْفُسِهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ أَولَـم             قوله تعالى ﴿    :  يتبين -٨

لَى كُلِّ شَيع أَنَّه كبكْفِ بِري٥٣فصلت( ﴾ ءٍ شَهِيد(.  
  ).٥٥الأنعام( ﴾ وكَذَلِك نُفَصلُ الْآياتِ ولِتَستَبِين سبِيلُ الْمجرِمِينقوله تعالى ﴿ :  تستبين-٩

  .)١١٧الصافات( ﴾ وآتَينَاهما الْكِتَاب الْمستَبِينقوله تعالى ﴿ :  المستبين-١٠
﴾ ا موسـى وأَخَـاه هـارون بِآياتِنَـا وسـلْطَانٍ مبِـينٍ            ثُـم أَرسـلْنَ   قوله تعالى﴿   :  مبين -١١

  ).٤٥المؤمنون(
رسولًا يتْلُو علَيكُم آياتِ اللَّهِ مبينَاتٍ لِيخْرِج الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ     ﴿   وقوله تعالى     

لَّهِ ويعملْ صالِحا يدخِلْه جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الْأَنْهـار          مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ ومن يؤْمِن بِال      
  .)١١الطلاق( ﴾ خَالِدِين فِيها أَبدا قَد أَحسن اللَّه لَه رِزقًا

  :  البيان في الاصطلاح-٣
  : يوجد العديد من التعريفات للبيان في الاصطلاح نذكر منها

دارس بمعرفته إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة وتراكيـب متفاوتـة     هو علم يستطيع ال    -١
واضحة الدلالة مع مطابقة كل منها لمقتضى الحال ، وتقييد الاختلاف بين الألفـاظ بالوضـوح                

 والأسد مختلفة التركيب متفقة المعنى ، فإنها وان كانـت طرقـا             ثلتخرج الألفاظ المترادفة كاللي   
لواحد فاختلافهما إنما هو في اللفظ والعبارة لا في الوضـوح والخفـاء ،              مختلفة لإيراد المعنى ا   

   .)١(أى يشمل كل لفظ يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته: فاللام في المعنى الواحد للاستغراق
وقيل هو علم يعرف به إيراد المعنى  الواحد بطرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه                 -٢

وقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المعنى وفهم المراد منه             وبالنقصان ليحترز بال  

                                       
  . م١٩٨٠، دار القلم، بيروت ،لبنان، الطبعة الاولى١٨٩أحمد مصطفى المراغى، ص ،علوم البلاغة: انظر)  ١( 
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حتى يستطيع  الوقوف على إدراك  الجزيئات ، فالمعنى الواحد يدخل  تحت قصد المتكلم كالكرم                 
خالد كالبحر في العطاء  أي كريم ، ثم تعبر عن           : والشجاعة ، كأن تعبر عن معنى الكرم  بقولك        

  .)١( أى شجاع في الإلقاءاستمعت إلى أسد يخطب : كمعنى الشجاعة بقول
"  هو الإحضار لما يظهر منه تميز الشئ عن غيره في الإدراك          : " عرف الرماني البيان بقوله    -٣

فكلام يظهر به تميز الشئ عن غيره فهذا هو البيان، وكـلام لا  : فهو يرى أن الكلام على وجهين     
بالبيان ، كالكلام الذي لا يفهم المراد منه  فـلا معنـى   يظهر به تميز الشئ عن  الآخر فهذا ليس  

  .)٢(له ولا فائدة 
  .)٣( "هو عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع ":  فقال:  وعرفه الإمام الجرجاني-٤

، فمهارتـه   إذا علم بقواعده وأصـوله    ما سبق أن البيان سهل بالنسبة للإنسان        خلال  ويتضح من   
  . والتراكيب لى التفنن في الألفاظهي التي تدفعه إوقدرته 

  : ومن هنا يمكن أن نقف على معنى الإعجاز البياني في الاصطلاح
إيراد المعنى الواحـد بطـرق      ، ب في البلاغة والفصاحة      لكلمات القرآن الكريم      ذلك الترتيب هو  

 معارضته   في السورة فيعجز العرب عن     هاترتيبوواختيار هذه الكلمات    ،  متعددة وتراكيب متفاوتة  
   . بلسان عربي بليغ ومبينأنه نزل، رغم  أو الإتيان بمثله

  
  :المطلب الثالث

  :أهمية الإعجاز البياني
اهتم بها العلماء قديما     من القضايا المهمة التي      البياني للقرآن الكريم   قضية الإعجاز    تعتبر

أنه ببيان  ال و  ، حاد والتشكيك  الكفر والإل  أهل؛ لتبصير المسلمين بإعجاز كتابهم الخالد أمام        وحديثا  
  :، فتكمن أهميته من خلال ما يليبكر ومتجدد دائم العطاء 

، منذ أن نزل به الوحي الأمين        الكريم ملازم له في كل وقت وحين         الإعجاز البياني للقرآن    -١
إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها ، هذا من جهة الإعجـاز              على قلب رسولنا الكريم محمد      

  .نيالبيا

                                       
، ٢٨٢دكتور حـسن عبـد الـرازق، ص       البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع ، ال       )  ١( 

 .م٢٠٠٦المكتبة الأزهرية للتراث،

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تحقيق وتعليق محمد خلف االله والدكتور محمد زغلول )  ٢( 
 .، دار المعارف ، الطبعة الرابعة١٠٦سلام ، ص

يروت، لبنان، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية، ب٤٧التعريفات ، الشريف على بن محمد الجرجاني، ص)  ٣( 
 .م١٩٨٣
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 مـن   يتمتع  به  الإتيان بمثله لما    عن  رغم فصاحتهم   أمام القرآن الكريم ،     عجز العرب     بيان    -٢
 بين آياتـه    تسلسلالترابط و الفي المعاني وبراعة الألفاظ ودقة التشبيه وحسن        ، وقوة   حسن بلاغة 

 عربِـي   بِلِسانٍ تعالى ﴿    قوله ل  على قلب النبي      بلسان عربي بليغ ومبين    وسوره، فنزل القرآن  
  .١٩٥سورة الشعراء ﴾ مبِينٍ

 وقع التحدي للمشركين بالإعجاز البياني، وذلك لبراعتهم في هذا الجانب بفنون اللغة والبيان              -٣
والفصاحة ، فوقع التحدي  في نفس المجال الذي برعوا  فيه وتمكنوا من علومه ، خلافاً لوجـوه     

ة معرفتهم وعلمهم في مجال العلوم الطبيعية وإنما        الإعجاز الأخرى ، كالإعجاز العلمي وذلك لقل      
  . تظهر فيما بعد مع مرور الزمن

 إفحـام مـشركي العـرب الـذين اشـتهروا      إن من دواعي الإعجاز البياني للقرآن الكريم،        -٤
    تـصديق  ل، وذلـك  بمثـل بعـض القـرآن     الإتيانوا البيان لكنهم عجزوا عنعرفو بالفصاحة 
  .دعوته في الرسول 

لكريم وأن المعجزات المادية تتضاءل بجانب معجزته فهـي المعجـزة            القرآن ا  إظهار مكانة  -٥
   .يوم القيامة الباقية الخالدة إلى

 إن الإعجاز البياني للقرآن الكريم يعلم الإنسان بثراء اللغة العربية  بفنونها وعلومها ، وهـذا      -٦
  .والبلاغة لهذه الألفاظمما يجعله يقف على أسرارها من جهة البيان والفصاحة 

 يساعد الإعجاز البياني في حفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل بعد حفظ االله تعالى له ،                -٧
فهو لا يسمح بوضع كلمة مكان كلمة حتى لا يختل المعنى ويحافظ على بلاغته وفصاحته، ومن                 

  .  على النبي هنا يبقى القرآن الكريم محتفظا بإعجازه البياني بالوجه الذي نزل
  . الإعجاز البياني ينتظم كل سور وآيات القرآن الكريم بخلاف وجوه الإعجاز الأخرى-٨
  

  : المطلب الرابع
  : أقوال العلماء في الإعجاز البياني

  :أقوال العلماء القدماء: أولاً
رآن  في الق   البياني بلاغة القرآن وجعل ذلك من أهم وجوه الإعجاز        أكد على    : رأى الخطابي  -١

لفظ حامل ، ومعنى به قائم ، ورباط لهما         :  ، حيث ذهب إلى أن الكلام بهذه الأشياء ثلاثة           الكريم
ناظم ، فإذا تأملت القرآن ، وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة ، فلا ترى لفظـا                   

تـشاكلا  أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ، كذلك لا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤما و                
من نظمه ، أما معانيه فلا تخفى على ذي عقل وإنما تشهد لها العقـول بالتقـدم فـي أبوابهـا ،                      
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والإرتقاء إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها ، وإنما سار القرآن معجزا لأنـه جـاء                 
  بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف متضمنا لأصح المعاني،فجاء الخطابي بوجه جديد من 

   .)١(الذي يتصل بالوجدان والقلب والتأثير في النفوس وجوه إعجاز القرآن،وهو
عرض الرماني وجهة نظره في وجوه الإعجاز التي يختص بها القرآن      : رأى الإمام الرماني   -٢

منها ما هو في    : فأما البلاغة فهي على ثلاث طبقات     :  فقال الكريم، وحصرها في البلاغة القرآنية    
نها ما هو في أدنى طبقة ، ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة                 أعلى طبقة ، وم   

 من إيجـاز وتـشبيه واسـتعارة وتـلازم،          فما كان في أعلاها فهو معجز ، وهى بلاغة القرآن         
   .)٢(وفواصل وتجانس وتصريف وتضمين ومبالغة وحسن بيان

وجوه متكاملة   عشرة    القرآني إلى  جمال النظم إلى  د حصر وجوه الإعجاز     وق : رأى الباقلانى  -٣
 ، فذكر منها نظم القـرآن وأسـلوبه       تتسم بالدقة والعمق معاً، تدل على ترابط الجزئيات وتكاملها        

وبين بأن أسلوب القرآن مختلف عن الأساليب المعروفة والمعهودة للجميع، فلم يستطيع العـرب              
رض من موضوعات ، وأساليب البيان مجاراة القرآن في الأسلوب الأدبي، لأن القرآن أجاد ما ع        

  . )٣(العربي وجدت في القرآن في أعلى مستوى
وجعله الوجـه   أثبت وجه الإعجاز في القرآن وجعله في النظم والتأليف ، : رأى الجرجـاني   -٤

المشرق والوحيد للإعجاز في القرآن ، فهو أبهر العرب عندما تأملوه سورة سورة، وآية آيـة ،                 
وب مكان كلمة أخرى وتؤدى إلى نفس المعنى ، بل وجدوا اتساقا بين كلماتـه               فلم يجدوا كلمة تن   

   .)٤(بهر العقول وأعجز الجمهور عن الإتيان بمثله ، ونظاما والتئاما ، وإتقانا وإحكاما لألفاظه
  

  :أقوال العلماء المحدثين: ثانياً
 القرآن الكـريم   يرى مصطفى صادق الرافعي أن الوجه الأساسي في إعجاز: رأى الرافعي -١

    : يكمن في نظمه مع بعض الوجوه الأخرى للإعجاز ،وحصر مظاهر الإعجاز في ثلاثة وجوه
  .الحروف وأصواتها) ١
  .الكلمات) ٢
  .الجمل) ٣

                                       
 .٢٧ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص:  انظر) ١( 
 .٧٥ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص: انظر)  ٢( 
، دار المعارف ،    ١٩٢، أبى بكر حمد بن الطيب الباقلانى ، تحقيق أحمد صقر ، ص            انظر إعجاز القرآن   ) ٣( 

 .مصر ، الطبعة الرابعة
، أبو بكر عبد الرحمن الجرجاني ، صحح أصله الشيخ محمد عبده والشيخ ل الإعجاز في المعانيانظر دلائ ) ٤( 

 .م١٩٦١، منشورات مكتبة القاهرة ، ٢١١محمد محمود الشنقيطى ، ص
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فأنت تعلم الآن أن سر الإعجاز للقرآن في النظم ، وأن لهذا النظم  ما بعده ، فقـد  : " حيث يقول   
لحروف والكلمات  والجمل، فالحرف الواحد في القرآن الكريم         علمت أن جهات النظم ثلاثة في ا      

معجز في موضعه ، لأنه يمسك الكلمة التي هو فيها ليمسك بها الآية والآيات كثيرة ، وهذا هـو                   
  .)١(السر في إعجاز جملته إعجازا بيانيا

 ـ   :  سيد قطب  -٢ ي ، ويرى أن الإعجاز في بيان القرآن وأسلوبه ونسقه البياني وتـصويره الفن
حيث بين أن تذوق الجمال في أسلوب القرآن مر بثلاثة مراحل فتحدث في المرحلة الأولى عـن                 
التذوق الفكري عن الصحابة، وفى الثانية عن إدراك مواضع الجمال المتفرقة بين آياته التي قـام     

فـي  بها المفسرون والأدباء ، فأثنى على من سبقه من العلماء كالزمخشرى في لفتاتـه البيانيـة                 
، ثم لفت الانتباه في المرحلة الثالثة إلـى         ) النظم القرآني (الكشاف ، وعلى الجرجاني في نظريته       

إدراك الخصائص العامة الموجدة للجمال الفني القرآني، وأن السابقين لم يبينوها، فهي تكمن فـي      
   .)٢(التصوير الفني في الأسلوب

ز وأقواها هو الإعجاز اللغوي ، لأنه وقـع         اعتبر من أهم وجوه الإعجا    :  رأى عبداالله دراز   -٣
والآن فلنبدأ وصفنا لبعض خصائص القرآن البيانية ولنرتبها علـى          : التحدي به للعرب حيث قال    

   -:أربع مراتب
  .القرآن في قطعة قطعة منه) ١      
  .القرآن في سورة سورة منه) ٢      
  .القرآن فيما بين بعض السور وبعض) ٣      
  . )٣(لقرآن في جملته ا) ٤      

حيث بين أن أعظم وجوه الإعجاز وأتمها هو الإعجاز البياني، :  رأى الدكتور فضل عباس-٤
لأنه ينتظم فى القرآن الكريم كله ، فى سوره على اختلافها طولا وقصرا ، أما الوجوه الأخـرى              

 فى كـل آيـة مـن    من وجوه الإعجاز فليس الأمر فيها كذلك ، فأنباء الغيب مثلا ليست موجودة    
القرآن ، وكذلك الإعجاز العلمي والتشريعي ، ومن هنا كان الإعجاز البيـاني مـن أهـم هـذه                  
الوجوه، وأعمها ، بل أتمها ، لأنه عام فى القرآن الكريم كله فلا تخلو منه سورة على قصرها ،                   

   .)٤(بل هو فى كل آية من الآيات القرآنية كلها 
  

                                       
 .٢١١إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، ص)  ١( 
 .ر، دار الشروق مص٣٢-٢٩التصوير الفني في القرآن ، سيد قطب ، ص: انظر)  ٢( 
 .م١٩٨٤، دار القلم ، الكويت ١٠٧النبأ العظيم ، محمد دراز ، ص: انظر)  ٣( 
 .١١٣، ص١إتقان البرهان في علوم القرآن ، فضل عباس ، م: انظر)  ٤( 
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  :ير في الإعجاز البيانيستفأقوال بعض علماء ال: ثالثاً
إِن كُنْتُم فِي ريبٍ مِما نَزلْنَا علَـى عبـدِنَا فَـأْتُوا            و﴿   :في تفسير قوله تعالى    قال   : الرازي -١

ادِقِينص كُنْتُم ونِ اللَّهِ إِند مِن كُماءدوا شُهعادمِثْلِهِ و ةٍ مِنور٢٣البقرة( ﴾ بِس(.  
ن هذا القرآن لا يخلو حاله من       إأن يقال   : الأول:  يمكن بيانه من طريقين    اًعجزواعلم أن كونه م   " 

 الفـصحاء  مإما أن يكون مساويا لسائر كلام الفصحاء ، أو زائدا على سائر كلا      : ثلاثة أحد وجوه 
 زائدة عليه بقدر ينقض ، والقسمان الأولان باطلان فتعين الثالـث ؛             ولعادة أ ابقدر لا ينقض من     

 يأتوا بمثـل سـورة منـه إمـا     ننا إنهما باطلان ؛ لأنه لو كان كذلك لكان من الواجب أ      وإنما قل 
  .)١(" مجتمعين أو منفردين

واختلف المتأولون علـى مـن يعـود        ): "المحرر الوجيز (يث يقول في كتابه     ح:  ابن عطية  -٢
الأكثر : ، فقال ، ثم اختلفوا    نفقال جمهور العلماء هو عائد على القرآ      " من مثله : "الضمير في قوله  

   .  )٢(" من مثل نظمه ووصفه وفصاحة معانيه التي يعرفونها فلا يعجزه شئ فوقع به الإعجاز
والمتكلم وإن برز أهل الدنيا فـي       : " ي الكشاف  الإعجاز البياني فقال     بت ف ثأ:  الزمخشرى -٣

 وإن كـان    صناعة الكلام ، حافظ القصص والأخبار، وإن كان من ابن القرية لحفظ ، والواعظ               
  من الحسن البصري أوعظ ، والنحوي وإن كان أنحا من سيبويه ، واللغوي وإن ملك  اللغات

  بقوة لحييه ، لا يتصدى منهم  أحد برع في علمين مختصين  بالقرآن الكريم ، وهما علم المعاني
   على تتبع وعلم  البيان ، وتمهل في  ارتيادهما  آونة ، وتعب  في التنفير عنهما أزمنة ، وبعثته

       .)٣ ( معجزة رسول االله ح ،وحرص على استيضامظانهما في معرفة لطائف حجة االله 
القـرآن  وهـى   ،    الحجة والدليل على نبوة الرسول        بين  أوضح أن االله     : البيضاوي -٤

فأتوا بسورة مـن  ﴿: الكريم المعجز للعرب بفصاحته وبلاغته وبيانه ، فقد تحدث عن قوله تعالى      
 للعبادة ، بـين الطريـق        نه المستحق أتعالى و  عندما قرر سبحانه على وحدانيته      :   بقوله ﴾همثل

، وهو القرآن الكـريم المعجـز         النبي    الموصل إلى العلم بها ، ثم ذكر بعده الحجة على نبوة          
   )٤( .منطق وإفحامه أمام القرآن الكريمكل بفصاحته التي قضت فصاحته على 

 مـن    نزل إليهم كلاما  أف  ببعضه    الكريم  االله تعالى تحدى العرب بالقرآن     نذكر أ  : الطبرسى -٥
 لبلاغتـه   إلا أنهـم عجـزوا أمامـه   سورةجنس كلامهم مألوف إليهم وتحداهم بالإتيان بمثله أو ب 

   )٥(المتفوقة 

                                       
 .١١٥، ص١مفاتيح الغيب، م)  ١( 
 الأستاذ  تحقيقالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبى محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي ،)  ٢( 

 .م١٩٧٤، القاهرة ١٩٤،ص١أحمد صادق الملاح، ج
 .١٦ ، ص١، جالكشاف)  ٣( 
 .٣٨ ، ص١تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، م: انظر)  ٤( 
 ، دار ١٣٧، ص١مجمع البيان في تفسير القرآن ، الشيخ أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى ، ج: انظر)  ٥( 

 . بيروت -اة للطباعة والنشرمكتبة الحي
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  الثانيالمبحث 
   الظواهر البلاغية في فواصل الآيات القرآنية

  
  : مطالب ستةويشتمل على

  
  .الاستفهام: لب الأولالمط

  .التقديم والتأخير: المطلب الثاني
  .التوكيد: المطلب الثالث
  .أفعال المدح والذم: المطلب الرابع

  . الآيات التي تشتمل على أسماء االله الحسنى:المطلب الخامس
  . الآيات التي لا تشتمل على أسماء االله الحسنى:المطلب السادس
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  المبحث الثاني
  ية في فواصل الآياتالظواهر البلاغ

  
  الاستفهام: لأولالمطلب ا

، وأما الاستفهام في النحو فهو أسلوب يطلب به العلم           هو طلب الفهم  ستفهام  والمراد  بالا  
 طلب الإفهام والإعلام لتحصيل فائدة عملية مجهولـة لـدى           في الاستفهام الأصل  ، ف بشئ مجهول 

حيث يأتي فـي القـرآن الكـريم    ،  نى الأصلي لهراد بالاستفهام غير هذا المع قد ي ؛ لكن   المستفهِم
إما توبيخـاً  : التعجب، والتنبيه، والوعيد، والأمر، والتقرير، والإنكارويراد منه أغراض بلاغيةٌ ك   

 ).١ (الاستبعاد، والتوبيخ والتعجب معاًوالتهويل، وأو تكذيباً، والتهكم، والتحقير، 

  في واحد وعشرين موطناً    د الاستفهام فوجحث فواصل سورتي يونس وهود      وقد تتبع البا  
  :والجدول التالي يبين الفواصل التي ورد فيها الاستفهام

 :الفواصل التي اشتملت على الاستفهام في سورة يونس

  الآية  الغرض  الفاصلة  م

١.   ون٣  التوبيخ  أَفَلا تَذَكَّر  

٢.   لُونمفَ تَع١٤  التقرير  كَي  

٣.   قِلُون١٦  التوبيخ  أَفَلا تَع  

  ٣١  التوبيخ  فَلا تَتَّقُون أَ   .٤

٥.    فُونر٣٢  الإنكار والتعجب  فَأَنَّا تُص  

٦.   ٣٤  الإنكار والتعجب  فَأَنَّى تُؤْفَكُون  

٧.   ونكُمفَ تَحكَي ٣٥  التوبيخ  فَما لَكُم  

                                       
الخطيب القزويني، شرح وتعليق وتنقيح الدكتور محمـد عبـد المـنعم    الإيضاح في علوم البلاغة،  )١ ( 

 .، منشورات دار الكتاب اللبناني، الطبعة الرابعة١٤١،ج١٣٦ صخفاجي،
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  الآية  الغرض  الفاصلة  م

  ٣٩  التعجب  الظَالِمِينفَانْظُر كَيفَ كان عاقِبةُ    .٨

  ٤٢  الإنكار والتوبيخ  ا لا يعقِلُونأَفَأَنْتَ تُسمِع الصم ولَو كانُو   .٩

١٠. ونصِربكانُوا لا ي لَوو يمدِي الْع٤٣  الإنكار والتوبيخ  أَفَأَنْتَ تَه  

١١. ونرِمجالْم جِلُ مِنْهتَعس٥٠  التهكم والسخرية  ماذا ي  

١٢. جِلُونتَعبِهِ تَس كُنْتُم قَدو ٥١  التهكم والسخرية  آلْآن  

١٣. زلْ تُجه ونتَكْسِب ا كُنْتُمإِلاَّ بِم ن٥٢  التوبيخ  و  

١٤.  ونلَما لا تَعلَى اللَّهِ مع ٦٨  الإنكار والتوبيخ  أَتَقُولُون  

١٥. نْذَرِينةُ الْمعاقِب فَ كانكَي ٧٣  التعجب  فَانْظُر  

  
ذ نكاري بما وقع من قبل المشركين باتخـا    إ﴾ استفهام   فأنى تصرفون  ﴿ :قوله تعالى فمثلا  

الشركاء مع االله في العبادة مع استبعادهم والتعجيب من وقوع العذاب بهم، للمبالغة فـي الإنكـار          
   .  )١(  من الحق إلى الضلالالانصرافعليهم بما فعلوا وهو 

﴾ استفهام تبكيت وتوبيخ للمشركين على   أتقولون على االله ما لا تعلمون     ﴿قوله تعالى        أيضاً  
  .)٢(كفر الذي اتصف به المشركون لبعدهم عن الهدى، وقربهم من الضلالأقبح أنواع الجهل وال

  
  :والجدول التالي يبين الفواصل التي اشتملت على الاستفهام في سورة هود

  الآية  الغرض  الفاصلة  م

١.   ونلِمسم لْ أَنْتُم١٤  النفي  فَه  

٢.   ون٢٤   والإنكارالتوبيخ  أَفَلَا تَذَكَّر  

                                       
 .١٤٢،ص٤ج ،ى السعودتفسير أب: انظر)   ١( 
  .٣٧٣،ص١١ج ،تفسير المنار: انظر)   ٢( 
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 ١٢٥ 

  الآية  الغرض  الفاصلة  م

  ٣٠   والإنكارالتوبيخ  ذَكَّرون أَفَلَا تَ  .٣

٤.   قِلُون٥١  التوبيخ  أَفَلَا تَع  

٥.  شِيدلٌ رجر مِنكُم س٧٨   والاستبعادالتوبيخ  أَلَي  

  ٨١   والتقريرالتوبيخ  إِنّ موعِدهم الصّبح أَلَيس الصّبح بِقَرِيبٍ   .٦

   
 وهـم يتـصورون    هؤلاء الكفار من أمرللتعجيب﴾ أفلا تعقلون... ﴿:قوله تعالى فمثلا  

 يطلب رزقـاً   جاء لدعوتهم إلى الحق وإبعادهم عن الضلال من عند االله  أن رسولاً ويزعمون  
  .)١(  له ولغيرهمن البشر ، واالله الذي أرسله هو الرزاق

  التقديم والتأخير : المطلب الثاني
 على ما تكتنزه اللغة العربية مـن         ساطعاً في اللغة العربية يقف دليلاً    لتقديم والتأخير   إن ا 

 طاقـات الإيحـاء،     إذ إن . طاقات إيحائية، ومستويات تعبيرية، قلما توجد في لغة مـن اللغـات           
ومستويات الدلالة تتماوج مع حركة اللفظ في الجملة من حيث تقدمه أو تـأخره، بحيـث يكـون             

  .فظ، وحالة استقراره في الجملة للَّى تبعاًالمعنَ
 يروقـك    تـرى شـعراً    زالُ التصرف، ولا تَ    المحاسن، واسع   الفوائد، جم   كثير ه باب إنَّ"

 ـ  راقك ولطف عندك أن     أن نظر فتجد سبب  مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تَ      ، م فيـه شـيء    د قُ
٢( "فظ عن مكان إلى مكانل اللَّوحو(  .  

يم والتأخير في ثلاث           وقد تم حصر هذه المواضع في سورتي يونس وهود حيث ورد التقد           
  .وعشرين موطنا

 :التالي يبين الفواصل  التي جاء فيها تقديم وتأخير في سورة يونس والجدول

  رقمها  فاصلةال  م

١.    ونكْفُرا كَانُوا يبِم أَلِيم ذَابعمِيمٍ وح مِن ابشَر موا لَهكَفَر الَّذِين٤  و  

  ١١  يعمهون طُغْيانِهِم فِي   .٢
                                       

 .٥٧٨،ص٤ م،في ظلال القرآن : انظر)  ١( 
  .١٠٦دلائل الإعجاز، ص)  ٢( 
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 ١٢٦ 

  رقمها  فاصلةال  م

  ١٩  قُضِي بينَهم فِيما فِيهِ يخْتَلِفُون لَ   .٣

٤.    ونفْتَرا كَانُوا يم منْهلَّ عض٣٠  و  

٥.    ونعجهِ تُرإِلَي٥٦  و  

  ٥٩  تَفْتَرون اللَّهِ علَى أَم لَكُم أَذِن آللَّه قُلْ   .٦

٧.   ونعمسمٍ ياتٍ لِقَولآي فِي ذَلِك ّ٦٧  إِن  

  ٩٢  اً مِن النَّاسِ عن آياتِنَا لَغَافِلُون وإِنّ كَثِير   .٨

  ١٠٨  وما أَنَا علَيكُم بِوكِيلٍ    .٩

  
  ).٤يونس(﴾ والَّذِين كَفَروا لَهم شَراب مِن حمِيمٍ وعذَاب أَلِيم بِما كَانُوا يكْفُرون ﴿ :فقوله تعالى

 المـؤخر    بخبر محذوف للمبتدأ    متقدما وهو يتعلق   ﴾لهم﴿ نلاحظ مجئ الجار والمجرور   
، وهذا التقديم للجار والمجرور يفيد الاختصاص ،        شراب من حميم كائن لهم    ﴾ والتقدير   شراب﴿

  .أي أن العذاب مختص بهم 
  .)٥٦يونس( ﴾وإِلَيهِ تُرجعون ﴿ :وقوله تعالى 

 ـ   ترجعـون ﴾ على متعلقـه ﴿    إليهفي فاصلة الآية شبه الجملة ﴿     تقدم    ة﴾، فأصـل الجمل
  .﴾ أفاد الحصر والاختصاص أي إليه لا لغيرهإليه لكن التقديم للجار والمجرور﴿رجعون إليهت

  :والجدول التالي يبين الفواصل  التي جاء فيها تقديم وتأخير في سورة هود

  رقمها  فاصلةال  م

١.   شِيربو نَذِير مِنْه ٢  إِنَّنِي لَكُم  

٢.  ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع وه٤  و  

٣.   زِئُونتَهسا كَانُوا بِهِ يم اقَ بِهِمح٨  و  

٤.    كَبِير رأَجةٌ وغْفِرم ملَه ١١  أُولَئِك  

  ١٢  َاللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ وكِيلٌ   .٥
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 ١٢٧ 

  رقمها  فاصلةال  م

٦.   ونخَسبا لَا يفِيه مه١٥  و  

٧.   بِينم نَذِير ٢٥  إِنِّي لَكُم  

٨.  إِلَيو كُمّبر وه ونعج٣٤  هِ تُر  

  ٥٧  إِنّ ربِّي علَى كُلِّ شَيءٍ حفِيظٌ   .٩

  ٨٦  إِن كُنْتُم مؤْمِنِين وما أَنَا علَيكُم بِحفِيظٍ   .١٠

  ٩٢  إِنّ ربِّي بِما تَعملُون محِيطٌ   .١١

١٢.   خَبِير لُونمعا يبِم ١١١  إِنَّه  

١٣.  لُونما تَعبِم إِنَّه صِير١١٢   ب  

  ١٢٠  مؤْمِنِين وجاءك فِي هذِهِ الْحقُّ وموعِظَةٌ وذِكْرى لِلْ  .١٤

  
  .)٤هود(  ﴾وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير﴿  :قوله تعالىفمثلا 

 فأصـل    ﴾ قَدِير  على متعلقه ﴿   ﴾ على كل شئ  في هذه الفاصلة تقدم الجار والمجرور ﴿      
، وهذا التقديم يفيد مطلق العموم ، لقدرته تعالى وعمـوم قدرتـه             كل شئ على   وهو قدير الجملة  

  .تعالى على كل شئ ، فهي أبلغ في التعبير وأقوى من بقاء العبارة على أصلها
  

  .)٨هود(  ﴾وحاقَ بِهِم ما كَانُوا بِهِ يستَهزِئُون﴿ : وقوله تعالى
أي حـاق   ﴾مـا سم الموصول ﴿     على الفاعل الا   ﴾ بهمنلاحظ تقدم الجار والمجرور ﴿      

العذاب بهم وهذا التقديم يفيد الاختصاص والشمول ، أي أن العذاب حل بهم دون غيرهم بـسبب                 
  .أعمالهم السيئة وأحاط بهم من كل جانب 

  
 ومن خلال البحث يتبين لنا وجه تقدم كل لفظ في موضع، وتأخيره في نظيـره، وهـذا               

ث إنه ما قدم لفظ إلا كان تقديمه هو اللائق به، وما أخـر    مما يدل على إعجاز القرآن الكريم، حي      
  .غيره إلا كان تأخيره هو الأنسب 
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 ١٢٨ 

  التوكيد: المطلب الثالث
تمكين الشيء في نفسه، وتقوية أمره، وفائدتـه إزالـة الـشكوك،            هو  : "والمراد بالتوكيد 

  . )١("وإماطة الشبهات عما أنت بصدده، وهو دقيق المأخذ، كثير الفوائد 
 ـ   يتناغمعٍ مرنة، وتنوالآيات جاء في حركةٍ   فواصل  وكيد في    التَّ نإ ى  مـع حركـة المعنَ

هـا،  دفوس حين تحتاج إلى ما يزيل ترد      فس الإنسانية، فهو يكشف عن دخائل النُّ      ورسوخه في النَّ  
  .أو حين تحتاج إلى ما يعلل وهمها

هن ما إذا كـان خـالي الـذّ       ب،  راعي حال المخاطَ   ي  الأحوال يجب أن   فالأسلوب في كلّ  
د الشَّ د للمتردِّ ساق الكلام في غير توكيد، ويؤكَّ     فياك وي ،ف للمنكِ ضاع ر، ويسى الأول الابتـدائي،   م

  .الث الإنكاريلبي، والثَّاني الطَّوالثَّ
ه ه ب واجِاني تُ فس، والثَّ ى في النَّ  ك في الأول تبتدئ به المعنَ      لأنَّ ؛سمية واضحةٌ  التَّ ومناسبةُ"

  .)٢( " ه إنكاراًواجِالث تُ للخبر، والثَّبةٌ طالِفس النَّ وكأن،تردداً
  .وقد تتبعت فواصل سورتي يونس وهود فوجدت التوكيد في خمسين فاصلة من إجمالهما

 : والجدول التالي يبين الفواصل  التي جاء فيها التوكيد في سورة يونس

  رقمها  فاصلةال  م

١  صع ظِيمٍإِنِّي أَخَافُ إِنمٍ عوي ذَابي عبتُ ر١٥  ي  

٢   ونرِمجالْم فْلِحلا ي ١٧  إِنَّه  

٣  أُولئِك حابنَّةِ أَصالْج مفِيها ه ون٢٦  خالِد  

٤   ونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابحأَص لَئِك٢٧  أُو  

٥   ؤْمِنُونلا ي م٣٣  أَنَّه  

  ٣٦  ما يفْعلُون إِنّ اللَّه علِيم بِ  ٦

٧   ونظْلِمي مهأَنْفُس النَّاس ّلَكِن٤٤  و  

٨.   ونظْلَملا ي مه٤٧  و  

                                       
 ١٧٦،ص٢الطّراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،  ليحيى بن حمزة العلوي، ج ) ١( 
 .٥١خصائص التَّراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، لمحمد أبو موسى ، ص )٢ ( 
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 ١٢٩ 

  رقمها  فاصلةال  م

٩.   ونلَمعلا ي مهأَكْثَر ّلَكِن٥٥  و  

١٠.   ونشْكُرلا ي مهأَكْثَر ّلَكِن٦٠  و  

١١.   لِيمالْع مِيعّالس و٦٥  ه  

١٢.  لآي فِي ذَلِك ّونإِنعمسمٍ ي٦٧  اتٍ لِقَو  

١٣.  فْسِدِينلَ الْممع لِحصلا ي اللَّه ّ٨١  إِن  

١٤.   رِفِينسالْم لَمِن إِنَّه٨٣  و  

١٥.  اتِنَا لَغَافِلُونآي نالنَّاسِ ع كَثِيراً مِن ّإِن٩٢  و  

١٦.   خْتَلِفُونا كَانُوا فِيهِ ي٩٣  فِيم  

١٧.  الْغَفُور وهو حِيمّ١٠٧   الر  

١٨.    اكِمِينالْح رخَي وه١٠٩ و  

  
 بسبب  ، الإيمان عنهم على الإطلاق  االله    أي نفى  ﴾أنهم لا يؤمنون  ﴿:قوله تعالى فمثلا  

فمحاولة الإيمان منهم تكـون قـصداً        ، مع االله في العبادة    كاء والأنداد ما وقع منهم من اتخاذ الشر     
، فيكون الـذم   محاولة الإيمان يكون مخالفة لأمر االله منهي عنه وتركتبديل كلام االله ، وذلك      إلى

   .)١( بنفي الإيمان عنهم كمن سبقهمللتأكيد ، فناسب أن يختم الآية حاصلاً على الترك والفعل 
وإما  ﴿ عطف على جملة  فهي  . )٢( مؤكدة لما قبلها   ﴾وهم لاَ يظْلَمون  ...﴿ :وقوله تعالى          

 ـ فالآية الـسابقة  وهي بمنزلة السبب لمضمون الجملة التي قبلها        ﴾  الذي نعدهم نرينك بعض     ت دل
 بـسبب كفـرهم   لكافرين وخزيهم في الدنيا لذل  العذاب وال يرِي رسوله أنواعا من      على أنه تعالى  

،  جميعاً بعـد مـوتهم      االله مرجعهم إلي  الوجهين فان     قبل ذلك فعلى كلا    أو يتوفاه االله  ،  وتكذيبهم له 
أن مجيء الرسـول    هذه الآية   بينت  ه وحسابه إما الجنة وإما النار ، ف       ءلقى كل واحد جزا   فسوف ي 

، وهذا دليـل    للأمة هي منتهى الإمهال ، وأن الأمة إن كذبت رسولها استحقت العقاب على ذلك               
  . أحكامه بين عباده فيعدالة االله  بيانعلى 

                                       
 .٣٢٠،ص١اب في علوم الكتاب ،جاللب: انظر) ١ ( 
 .٢٢،ص٨ م،روح المعاني ) ٢( 
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 ١٣٠ 

 :في سورة هودوالجدول التالي يبين الفواصل  التي جاء فيها التوكيد 

  رقمها  فاصلةال  م

١   شِيربو نَذِير مِنْه ٢  إِنَّنِي لَكُم  

٢  ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع وه٤  و  

  ٥  إِنَّه علِيم بِذَاتِ الصّدورِ  ٣

٤    كَبِير رأَجةٌ وغْفِرم ملَه ١١  أُولَئِك  

٥   ونخَسبا لَا يفِيه مه١٥  و  

٦  ّلَكِنو  ؤْمِنُونالنَّاسِ لَا ي ١٧  أَكْثَر 

  ١٨  الظَّالِمِين علَى اللَّهِ لَعنَةُ أَلَا  ٧

٨  مهةِ وبِالْآخِر مه ون١٩  كَافِر  

٩   بِينم نَذِير ٢٥  إِنِّي لَكُم  

  ٢٦  إِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ أَلِيمٍ   ١٠

١١  مقَو اكُملَكِنِّي أَرو لُونه٢٩  ا تَج  

١٢  جِزِينعبِم ا أَنْتُممو شَاء ٣٣  إِن  

١٣   ونعجهِ تُرإِلَيو كُمّبر و٣٤  ه  

١٤   حِيمر بِّي لَغَفُورر ّ٤١  إِن  

١٥   اهِلِينالْج مِن تَكُون أَن ٤٧  إِنِّي أَعِظُك  

  ٤٩  إِنّ الْعاقِبةَ لِلْمتَّقِين  ١٦

١٧  ّتَقِيمٍإِنساطٍ ملَى صِربِّي ع٥٦   ر  

  ٥٧  إِنّ ربِّي علَى كُلِّ شَيءٍ حفِيظٌ   ١٨
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 ١٣١ 

  رقمها  فاصلةال  م

١٩   جِيبم بِّي قَرِيبر ّ٦١   إِن  

٢٠   زِيزالْع ّالْقَوِي وه كّبر ّ٦٦  إِن  

  ٧٣  إِنَّه حمِيد مجِيد  ٢١

  ٨١  قَرِيبٍ إِنّ موعِدهم الصّبح أَلَيس الصّبح بِ  ٢٢

  ٨٤  وإِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ محِيطٍ   ٢٣

٢٤  وددو حِيمبِّي رر ّ٩٠  إِن  

  ٩٢  إِنّ ربِّي بِما تَعملُون محِيطٌ   ٢٥

٢٦   شَدِيد أَلِيم أَخْذَه ّ١٠٢  إِن  

٢٧   رِيدا يالٌ لِمّفَع كّبر ّ١٠٧  إِن  

٢٨  بِم إِنَّه خَبِير لُونمع١١١  ا ي  

٢٩   صِيرب لُونما تَعبِم ١١٢  إِنَّه  

٣٠   سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي اللَّه ّ١١٥  فَإِن  

٣١   وننْتَظِروا إِنَّا مانْتَظِر١٢٢   و  

٣٢   لُونما تَعّمبِغَافِلٍ ع كّبا رم١٢٣ و  

          
  تعـالى  شمول إحاطـة علمـه    للتأكيد على    ﴾  نه عليم بذات الصدور    إ ... ﴿ :قوله تعالى مثلا  ف 

 أولـى  الجهرب وعلمه شديد العلم بالخفي في النفوس       فهويعلم سرهم وجهرهم    فهو  ، بالأشياء كلها 
   .)١( فلا يخفى عليه سر من أسرارها فكيف يخفى عليه ما يسرون وما يعلنون

                                       
 . ٣٢٣،ص١١مالتحرير والتنوير، : انظر) ١  (
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 يعلم بما يدور في     للتأكيد بأنه   ﴾  ت الصدور إنه عليم بذا  ﴿فناسب أن يختم الآية بجملة      
الصدور من الأمـور   والمؤمنين وللإسلام لأن ما في   نفوس المشركين من مكر ومكائد لرسوله       

  .، وهذا يدل على العلاقة بين فاصلة الآية وموضعهاالغيبية التي لا يعلمها إلا االله 
   ﴾ جاءت هذه الآية في سياق  التسلية للنبي  هو ربكُم وإِلَيهِ تُرجعون ﴿:وقوله تعالى

﴾ للتأكيد تُرجعـون  هو ربكُم وإِلَيهِلتكذيب وجحود قومه له فكان من المناسب أن تكون الفاصلة ﴿ 
 للتهديد والوعيد لهم جزاء جحودهم وإنكارهم مـا         والتذكير بعاقبة هؤلاء فقد آل إلى لقاء االله         

لسلام فيجازي كلاً منهم بما يليق به إما الجنة أو النار ويظهر ذلك العلاقة              جاء به رسولهم عليه ا    
 . بين فاصلة الآية وموضوعها 

  : والذمالمدحأفعال : المطلب الرابع
 أو ،   )١("المدح هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري قصداً       " :قال الشريف الجرجاني  

 في خطـاب  الأعمال مزايا عمل من   أوجتماعية   هيئة ا  أوذكر مناقب شخص    " : هو أخرىبعبارة  
  .)٢(" شعراًأوعلني نثراً 

ن الصفات الذميمة سيئة عند      ، لأ  )٣(" سوء بقصد التعيب   لإظهار إلاالذم لا يستعمل    "وقيل  
يراد مـن الـذم معنـى     المخاطب مؤثرة فيه ظاهرة على لسانه مدعاة للعيب وذم صاحبها ، وقد      

والذم قد يعبـر    "  استبدلها بصفات حميدة ،      إنة فيكون نصحاً    النصح على خلاف الصفات الذميم    
  .)٤("به عما يقدم عليه بقصد النصح 

وقد تتبعت  فواصل سورتي يونس وهود فلم أجد أفعال المدح والذم إلا في سـورة هـود فـي                    
  .موطنين من إجمالها

  :  التي جاء فيها الذم في سورة هودوالجدول التالي يبين الفواصل
  رقمها  ةفاصلال  م

١.  ودروالْم دالْوِر ٩٨  بِئْس  

٢.  فُودرالْم فْدالر ٩٩  بِئْس  
                                       

 .١١٦ ، صالتعريفات)  ١ (
كامل المهندس، مكتبة لبنان، ، ٣٤٣، صحمد مطلوب،أ. د،  والأدبمعجم المصطلحات العربية في اللغة )  ٢ (

  .م١٩٨٤ ، ٢/بيروت، ط
عدنان درويش، محمد   .  ترتيب د  ،٤٥٤ ص هـ ، ١٠٩٤ت،   بن موسى الكفوي     أيوبالبقاء   لأبيالكليات  )  ٣ (

 . .م١٩٩٨، ٢/المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
   .  ٤٥٤ص المرجع السابق)  ٤ (
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 ١٣٣ 

الضمير المخصوص ﴾ في موضع الحال من بئس الورد المورود﴿ فقوله تعالى            
ورد المشبه لأن ال ، )٢٩الكهف(﴾بئس الشراب ﴿: وف هو الرابط ، كقوله تعالىالمحذبالمدح 

  .ماًبه لا يكون مذمو
والمخصوص بالذم . مستأنفة لإنشاء ذم اللّعنة  ﴾ بئس الرفد المرفود ﴿         وقوله تعالى

  .محذوف دل عليه ذكر اللّعنة ، أي بئس الرفد هي 
أي .  ذبح ، أي ما يرفد به والرفد بكسر الراء اسم على وزن فِعل بمعنى مفعول مثل       
  .ينه به من مال ونحوه رفده إذا أعطاه ما يع: يقال . يعطى

 هاً لإحدى اللّعنتين لا على التعيين لأنمتوج وفي حذف المخصوص بالمدح إيجاز ليكون الذم
  .)١(ببئس كلتيهما 

  
ا عاما وهذا موجود بكثرة  م فقد جاء المدح فيه     وهود  يونس تي  في سور   أما بالنسبة للمدح         

  .تعالىأولياء االله ومثال ذلك في سورة يونس 
  * الَّذِين آمنُوا وكَانُوا يتَّقُون     * أَلا إِن أَولِياء اللَّهِ لا خَوفٌ علَيهِم ولا هم يحزنُون            ﴿  تعالى ولهق

      ﴾   وفِي الآخِرةِ لا تَبدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذَلِـك هـو الْفَـوز الْعظِـيم       لَهم الْبشْرى فِي الْحياةِ الدنْيا      
   . )٦٤-٦٢ يونس(

 المدح عموماً من خصهم االله عز وجل بفضله وكرمـه وجعـل لهـم المنزلـة              ألفاظمن         ف
 الإيمانيـة  منزلة الولاية القرآنية في الصفات       إلىالعظيمة لما فيهم من صفات المجاهدة والترقي        

ايـة المـدح كمـا ورد     المادح لهم هو االله عز وجل فهي تزكية عظيمة لهـم وغ            أنوكفى مدحاً   
  : نكت بلاغية ) ثلاث( نجد معاني الثناء والمدح في أن ويمكن ﴾ االلهأولياء﴿

صدرت الجملة بحرفي التنبيـه     "فقد  ) إن(والتوكيد  ) ألا(براعة المطلع في التنبيه     : الأولى
  وجاء بـه لتقويـة  الإنكاري الخبري  الأسلوب ، وهو من     )٢(.." والتحقيق لزيادة تقرير مضمونها   

  بعيـد عمـن      فالإنكـار  وبيان حسن عـاقبتهم      الإيمان االله الصادقين وتثبيتهم على      أولياءقلوب  
 أن الذين اتخذوا االله ولياً سبحانه وتعالى بعيـدون عـن       أن تؤكد   الآيةفاصطفاهم االله عز وجل ،      

    .)٣( " حزنأوينالهم خوف 

                                       
  .١٥٧،ص١٢ م،التحرير والتنوير )  ١(
  .٢٥٤،ص٣ج ، السعودأبيتفسير )  ٢ (

 ، الحروف العاملة في القـرآن      ١١٧ صفضل حسن عباس    . ي ،  د    ، علم المعان   وأفنانهاالبلاغة فنونها   )  ٣( 
  .٤٢،صالكريم بين النحويين والبلاغيين ، هادي 
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رامة لهم نفي الخـوف      ومن الك  ﴾لا خوف عليهم ولا هم يحزنون     ﴿: قوله تعالى : الثانية
والحزن عنهم وهو يبين المدح التكاملي لهم فيما يدور في خلجات نفوسهم من التفكير ومحاسـبة                

، "الآخـرة  أهـوال أي فيما يستقبلونه مـن      "ن الخوف يكون على ما سيقع في المستقبل         لأالنفس  
 أولاهم في اهمإيعلى دنياهم لتعويض االله "والحزن يكون على ما مضى لفوات مأمول يرتجى أي          

   . )١( " وليهم ومولاهملأنه وأخراهم
 جمع لهم خير الصفات النابعة منهـا        ﴾الذين امنوا وكانوا يتقون   ﴿: قوله تعالى : الثالثة  

 االله بـه  أمـر ما وقر في القلب وصدقه العمل والعمل هو تنفيذ مـا       "الإيمانن   العالية لأ  الأخلاق
 بالطاعات واجتناب المنكرات   الأمر التقوى في    أمرجامع  ، وهو    )٢( .."واجتناب ما نهى االله عنه      

نه وصـف  إ" الولاية الجامع للثناء عليهم أي   أمر وعطف التقوى عليها وهو ملاك       الإيمانلذا قدم   
 والتقـوى   ﴾آمنـوا ﴿ بالفعل الماضـي     الإيمان إيراد، ونجد نكتة بلاغية في       )٣( " للأولياءمادح  

 هبة االله عز وجل لعباده لصدق نيتهم وصفاء سريرتهم          يمانالإن   ، لأ  ﴾يتقون﴿بالفعل المضارع   
 رأوا المنكـر    وإذا وامتثلوا   أمروا للطاعة   والإيمان باعث العمل    دعي وإذاوبواطنهم في الحق ،     

 إلـى ردعوا ونهوا عنه وهم يتقون بذلك لذا خصهم االله عز وجل بالبشرى في كمال الاطمئنـان               
                          .تهم وعد االله عز وجل لهم ولمن اتصف بصفا

قَالُوا أَتَعجبِين مِن أَمرِ اللَّهِ رحمةُ اللَّهِ وبركَاتُه ﴿:  قوله تعالى  هودومثال ذلك في سورة     
     جِيدم مِيدح تِ إِنَّهيلَ الْبأَه كُملَينه تعالى محمود ممجـد فـي صـفاته وذاتـه     أ أي )٧٣هود(﴾ ع

  .)٤( " لبشارةليد من عباده وهو تعليل مستحق للحمد والتمج
  
  
  
  

                                       
 .بتصرف ٣٥٧،ص٨ ج ، القرآنلأحكامالجامع )  ١( 
  .٥٠٠،ص١م ، ، صفوة التفاسير٤٥٠،ص٤ م،في ظلال القرآن)  ٢( 
  .٢٥٥،ص٣ج ، السعودأبيتفسير : انظر)  ٣( 

 .٥،٢٤٢ج ،لعظيمآن اتفسير القر)  ٤( 
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الآيات التي تشمل فواصلها على أسـماء االله الحـسنى وعلاقتهـا            : المطلب الخامس   
  -:بموضوع الآية

  :معاني أسماء االله الحسنى: أولا
  .ورد في سورة هود في موضع  : الحكيم -١

   .)١هود( ﴾صِّلَتْ مِن لَدن حكِيمٍ خَبِيرٍالر كِتَاب أُحكِمتْ آَياتُه ثُمّ فُ ﴿ :قوله تعالى    
عبارة عن معرفة أفـضل     هي  ، والحكمة    الحكيم ذو الحكمة   " :جاء في لسان العرب أن    

وهـو فعيـل    ،  وهو القاضـي  ، هما بمعنى الحاكم،     الحكيم   ، وأن الحكم و    لأفضل العلوم  الأشياء
 )١(" لأمر أي أتقنه وفيه أيضاً أن الحكيم المتقن للأمور، أحكم ا بمعنى فاعل

تعـالى  سـبحانه  الحكمـة مـن االله   "ليست كحكمة البشر لأن  إن حكمة االله تعالى مطلقة  ف
 ،)٢("على غاية الإحكام، ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات           معرفة الأشياء وإيجادها  

 يضع كل شئ فـي      الحكمة البالغة الذي  في التقدير والمحسن في التدبير، ذو       والحكيم هو العادل    "
 .)٣(" موضعه بحسب المصلحة 

، معنى الإحكام لخلـق   ، صرف عن مفعل إلى فعيل     هو المحكم لخلق الأشياء   : " الحكيمف
   .)٤(" الأشياء، إنما ينصرف إلى التدبير فيها، وحسن التقدير لها 

  
  . في موضع يونسورد في سورة -: السميع -٢

  .٦٥ سورة يونس ﴾هم إِنّ الْعِزّةَ لِلَّهِ جمِيعاً هو السّمِيع الْعلِيمولا يحزنْك قَولُ ﴿ :قوله تعالى

السمع ما وقـر فـي الأذن شـئ تـسمعه ، واالله       : "        وهو على وزن فعيل من الفعل سمع      
: ن خفي فهو يسمع من غير جارحة، وفى اللـسان       إسبحانه سميع لا يعزب عن إدراكه مسموع و       

  .)٥(م العرب أن يكون السميع سامعا ومسمعا ولست أنكر من كلا"
لا يقف سمع االله عنـد مـا بـه تنطـق     : " والسمع الله تعالى مطلق ، متسم بالكمال لأنه        

الشفتان ، أو يتحرك به اللسان بل يتجاوز ذلك إلى الإحاطة بما تهدف به الضمائر، وما تتنـاجى              
  .)٦(به السرائر وما يجول بالخواطر 

                                       
 .١٨٨ ، ص٤لسان العرب، م)  ١( 
 .١٤٢معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، ص: انظر)  ٢( 
 . ، دار الصابوني، القاهرة ٧٥النور الأسمى في أسماء االله الحسنى، سليمان سامي محور، ص: انظر)  ٣( 
  .٣٤االله بن عامر، صق عبدالأسماء والصفات، أبو بكر بن الحسين بن على البيهقي، تحقي)  ٤( 
 .٢٥٦، صلسان العرب: انظر )٥ ( 
  .٤٥ النور الأسمى في أسماء االله الحسنى ، ص) ٦( 
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  . في موضعين، وفى سورة هود في موضع  يونسي سورةورد ف : العليم-٣

  ).٦٥يونس( ﴾ولا يحزنْك قَولُهم إِنّ الْعِزّةَ لِلَّهِ جمِيعاً هو السّمِيع الْعلِيم ﴿ :قوله تعالى

يئاً إِنّ اللَّـه علِـيم بِمـا        وما يتَّبِع أَكْثَرهم إِلاَّ ظَنّاً إِنّ الظَّنّ لا يغْنِي مِن الْحقِّ شَ           ﴿قوله تعالى   و
لُونفْع٣٦يونس( ﴾ي.(  

أَلَا إِنَّهم يثْنُون صدورهم لِيستَخْفُوا مِنْه أَلَا حِين يستَغْشُون ثِيـابهم يعلَـم مـا            ﴿ :وقوله تعالى 
 .)٥هود( ﴾يسِرّون وما يعلِنُون إِنَّه علِيم بِذَاتِ الصّدورِ

معرفة الشئ على ما هو به ، والمعنى الحقيقـي للفـظ            : " جاء في الكليات أن العلم هو       
 والعليم هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلـق ، وجـاء               )١(" العلم هو الإدراك  

 وعلم  االله تعالى واسـع يـسع كـل أفعـال الخلـق             )٢(على وزن فعيل للمبالغة في وصفه للعلم      
م وسكناتهم وعلم االله غير مستفاد من الأشياء ، بل الأشياء مستفادة منـه، وعلـم العبـد        وحركاته

  .)٣(بالأشياء تابع للأشياء
  
  . في موضع ، وفى سورة هود في موضع  يونسورد في سورة : الغفور -٤

 بِخَيرٍ فَـلا رادّ لِفَـضلِهِ     رِدك  وإِن يمسسك اللَّه بِضرٍّ فَلا كَاشِفَ لَه إِلاَّ هو وإِن ي           ﴿ :قوله تعالى 
حِيمّالر الْغَفُور وهادِهِ وعِب مِن شَاءي نبِهِ م صِيب١٠٧يونس( ﴾ ي(.  

 ﴾وقَالَ اركَبوا فِيها بِسمِ اللَّـهِ مجراهـا ومرسـاها إِنّ ربِّـي لَغَفُـور رحِـيم                 ﴿ :وقوله تعالى 
  ).٤١يونس(

، ر،والغفر والغفار والغفو  )٤(التغطية والستر، وغفر االله ذنوبه أي سترها        : المراد بالغفور 
جميعها أسماء للمولى جل ثناؤه منها ما هو للمبالغة، كالغفور والغفار، والغفران والمغفـرة مـن              

  .)٥(االله هو أن يصاب العبد من يمسه العذاب 
فر لهم ذنوبهم غفـر لهـم،   والغفور هو الذي يستر المذنبين في كل حين، وكلما دعوه ليغ     

 إلا المـؤمن، ولا يـستعمل إلا فـي          هوالغفران يقتضى إسقاط العقاب، ونيل الثواب، ولا يستحق       
  .)١(الباري تعالى

                                       
   الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوى ، تحقيق عدنان ) ١( 

  .، مؤسسة الرسالة٦١٠درويش ومحمد المصري ، ص
 .١٣٥لصفات ، ص الأسماء وا) ٢( 
 . ٨٧ ، ص١ المقصد الأسنى في تفسير أسماء االله الحسنى ، أحمد بن فهد العباس الحلي ، م) ٣( 
 .٦٤ص١١لسان العرب، م:  انظر) ٤( 
 .٤٠٥معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص:  انظر) ٥( 
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  . في موضع ، وفى سورة هود في موضعين يونسورد في سورة : الرحيم -٥
 لِهِ هو وإِن يرِدك بِخَيرٍ فَلا رادّ لِفَضوإِن يمسسك اللَّه بِضرٍّ فَلا كَاشِفَ لَه إِلاَّ ﴿ :قوله تعالى

يحِيمّالر الْغَفُور وهادِهِ وعِب مِن شَاءي نبِهِ م ١٠٧يونس(﴾  صِيب(.  
  .)٤١هود( ﴾وقَالَ اركَبوا فِيها بِسمِ اللَّهِ مجراها ومرساها إِنّ ربِّي لَغَفُور رحِيم﴿ :وقوله تعالى
   .)٩٠هود( ﴾واستَغْفِروا ربّكُم ثُمّ تُوبوا إِلَيهِ إِنّ ربِّي رحِيم ودود ﴿:وقوله تعالى

الرحمة تعنى الرقة والتعطف، والمرحمة مثله، وقد تراحم القوم رحم بعـضها بعـضا،              
 ، )٢(ورحيم على وزن فعيل بمعنى فاعل ، كما قالوا سميع بمعنى سامع ، وقدير بمعنـى قـادر               

يشترك فيه البشر، لكن رحمة االله مطلقة، ورحمة االله تامة  وعامة، أما تمامها فمـن          والرحيم اسم 
حيث إنه أراد قضاء حاجات المحتاجين  وقضاها، وأما عمومها فمن حيث شـمولها المـستحق                

والرحمة رقة تقتضى الإحسان إلى المرحوم، وإذا وصف الباري بها فلـيس            . ")٣(وغير المستحق 
راد بها إلا الإحسان المجرد دون الرقة،وعليه روى أن الرحمة من االله إنعام وإفـضال، ومـن                 ي

  .)٤(الآدميين ودقة وتعطف
 

  .ورد في سورة هود في موضع : الخبير -٦
   .)١١١هود(﴾  وإِنّ كُلًّا لَمّا لَيوفِّينَّهم ربّك أَعمالَهم إِنَّه بِما يعملُون خَبِير  ﴿:قوله تعالى

وهى صـيغة تـدل     )٥(وخبرت الأمر أخبره، عرفته على حقيقته     " وهو من  الفعل خبر،      
والخبرة أبلغ من العلم لأنها علم وزيادة ، فالخبير بالشئ من علمه، وقام بمعالجتـه               " على الكثرة   

  .)٦(" وبيانه وتجربته وامتحانه ، فأحاط بتفاصيله الدقيقة وألم بكيفية وصفه على الحقيقة
  .)٧(" اهر والبواطن والإسرار والإعلان ،وبالواجبات ، والمستحيلات لظوهو الذي أحاط علمه با

  . في سورة هود في موضعورد:  القدير -٧
 .)٤هود( ﴾ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير  ﴿:قوله تعالى

القدير والقـادر مـن     : " سان العرب   وهو على وزن فعيل ، من الفعل قدر، وجاء في ل          
 يكونان من التقدير ، واالله سبحانه وتعالى مقدر كل شئ وقاضيه، وقدر على الشئ               صفات االله   

                                                                                                                
 .٦٦٦الكليات ، ص:  انظر) ١( 
 .١٢٤ص٦لسان العرب، م: انظر)  ٢( 
 .٦٢، ص١المقصد الأسنى، م: انظر)  ٣( 
 .٢١٦معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص: انظر)  ٤( 
 .١٠ ص٥لسان العرب، م: انظر)  ٥( 
، مكتبة دار ٦٧ن والسنة، محمود عبد الرزاق الرضوانى، صآشرح أسماء االله الحسنى الثابتة في القر)  ٦( 

 .م٢٠٠٤الرضوان ، مصر ، الطبعة الاولى
 .٣١٨الله الحسنى، ابن قيم الجوزية، ص شرح أسماء ا)  ٧( 
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 هو القدير كمال القـدرة، بقدرتـه أوجـد الموجـودات          ،  )١("قدرة أي ملكه ، فهو قادر وقدير      
الذي يخترع كل موجود اختراعـا       ، والقادر المطلق    )٢("وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها    

ينفرد به ويستغنى فيه عن معاونة غيره، وهو االله تعالى، وأما العبد فله قدرة على الجملة لكنهـا                  
  .ناقصة إذ لا يتناول إلا بعض الممكنات

  . في سورة هود في موضعورد : الوكيل -٨
ائِقٌ بِهِ صدرك أَن يقُولُوا لَولَا أُنْزِلَ علَيـهِ         فَلَعلَّك تَارِك بعض ما يوحى إِلَيك وض       ﴿:قوله تعالى 

  .)١٢هود( ﴾ كَنْز أَو جاء معه ملَك إِنَّما أَنْتَ نَذِير واللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ وكِيلٌ
وكل فلان فلانا ، إذا استكفاه أمره       : هو العليم بأرزاق العباد ، وهو من الفعل وكل يقال           

، واالله هو الوكيل لأن أمر الخلائق كلهـا موكلـة           )٣(أو عجزا عن القيام بأمر نفسه        كفايتهثقة  ب  
إليه، فهو الوكيل المتولي لتدبير خلقه، بعلمه ، وكمال قدرته، وشـمول حكمتـه، الـذي يتـولى                  

  .)٤(" أولياءه، فييسرهم  لليسرى ويجنبهم العسرى ، وكفاهم الأمور، فمن اتخذه وليا كفاه
  . في سورة هود في موضع واحدورد :يظ  الحف-٩

فَإِن تَولَّوا فَقَد أَبلَغْتُكُم ما أُرسِلْتُ بِهِ إِلَيكُم ويستَخْلِفُ ربِّـي قَومـا غَيـركُم ولَـا              ﴿:قوله تعالى 
 .)٥٧هود( ﴾ تَضرّونَه شَيئًا إِنّ ربِّي علَى كُلِّ شَيءٍ حفِيظٌ

إنـه يعلـم   : صون الشئ من الزوال، واالله تعالى حفيظ للأشياء بمعنـى أولا        المراد بالحفيظ هو    
هو حراسة ذات الشئ وجميع صفاته وكمالاته       : جملتها وتفصيلها علما لا يتبدل بالزوال ، وثانيا         

عن العدم، وحظ العبد من الاسم أن يحافظ على جوارحه من المعاصي، وعلى قلبه من الخطرات                 
  .)٥(الكرم بين الإسراف والبخل وأن يتوسط الأمور ك

 
  . في سورة هود في موضع واحدورد : الحميد -١٠

 ﴾ قَالُوا أَتَعجبِين مِن أَمرِ اللَّهِ رحمةُ اللَّهِ وبركَاتُه علَيكُم أَهلَ الْبيتِ إِنَّه حمِيد مجِيد﴿:قوله تعالى
 .)٧٣هود(

، واالله تعالى هو الحميد ، بحمده نفسه أزلا ، وبحمده عبـاده                      هو المستحق للحمد والثناء     
له أبدا، الذي يوفقك بالخيرات ويحمدك عليها ، ويمحو عنك السيئات ، ولا يخجلك لذكرها ، وأن                 

                                       
 .٣٦ ص١٢ لسان العرب، م) ١( 
 .٣٢٨ شرح أسماء االله الحسنى، ابن قيم الجوزية، ص ) ٢( 
 .٢٧٢، ص١٥لسان العرب، م: انظر)  ٣( 
 .٣٣٦ شرح أسماء االله الحسنى، ابن قيم الجوزية، ص ) ٤( 

 سعيد بـن علـي بـن    نة ،شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والس      :انظر ) ٥( 
 .٣٦ص ،نعبد االله بن عبد الرحمن الجبريي. وهف القطاني ، راجعه الشيخ د



www.manaraa.com

 ١٣٩ 

الناس منازل في حمد االله تعالى ، فالعامة يحمدونه على إيصال اللذات الجـسمانية ، والخـواص           
روحانية ، والمقربون يحمدونه لأنه هو لا شئ غيـره ، والحميـد       يحمدونه على إيصال اللذات ال    

  .)١(من العباد حسنت عقيدته وأخلاقه وأعماله وأقواله 
  

  . في سورة هود في موضعورد : البصير -١٢
  .)١١٢هود(﴾ فَاستَقِم كَما أُمِرتَ ومن تَاب معك ولَا تَطْغَوا إِنَّه بِما تَعملُون بصِير ﴿:قوله تعالى

إذا رأيته، ومن   : أبصرت الشئ : "        من الفعل بصر، على وزن فعيل، جاء في لسان العرب         
، )٢(" أسماء االله تعالى البصير، وهو الذي يشاهد  الأشياء كلها ، ظاهرها وخافيها بغيـر حاجـة       

  .والمولى سبحانه بصير ، فهو يبصر بكيفية لا ندركها نحن البشر
  

 الحسنى وعلاقتها بموضوع    ة الآيات التي تشتمل فواصلها على أسماء االله       مناسب: ثانياً
   -:الآية ومن هذه الأسماء 

  :الحكيم  -١

 ).١هود( ﴾ الر كِتَاب أُحكِمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ مِن لَدن حكِيمٍ خَبِير ﴿ :قوله تعالى
م فهـو يقـول لهـؤلاء       كشف سبحانه وتعالى عن وجه من وجوه إعجاز القرآن الكري          

ه تعالى ، فهو    المشركين الذين أعرضوا عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن القرآن بأنه من عند             
 إلا أنهـم  ﴾الـر ﴿كلامهم مكون من الحروف الهجائية التي ينطقون منها كلامهم كقوله      من جنس   

حكِـيمٍ  يختم الآية ﴿  ، ناسب أن    ن وعن تحديهم له مع أنهم أهل الفصاحة والبيان        آعجزوا أمام القر  
  .وفصلت من لدن خبير عالم بكيفيات الأمور، أحكمت آياته من لدن حكيم لهم كأنه يقول  ﴾خَبِير

 
  : السميع العليم-٢

                                                              )٦٥يـونس (﴾  ولا يحزنْك قَولُهم إِن الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعا هو السمِيع الْعلِـيم           ﴿   :قوله تعالى فمثلا  
  بقوله ، ختمهـا    بدئت الآية لما ُ "البقاعى  : قالد هذان الاسمان مع  بعضهما في موطن واحد ،           رو

 بالنـسبة  ن صفات كل موصـوف متلاشـية      لأ والعلم به وقصرهما عليه    بالسمع له سبحانه الآية   
 أي المحـيط العلـم   ﴾مالعلي ﴿البليغ السميع لأقوالهم أي ﴾السميع﴿أي وحده   ﴾هو﴿: فقالصفاته  ل

             . )٣(" بضمائرهم وجميع أحوالهم

                                       
 .١٣٠، ص١المقصد الأسنى، م)  ١( 
 .٩٣، ص٢لسان العرب ، م: انظر)  ٢( 
  .٤٦٢،ص٣ج ،رنظم الدر)  ٣( 
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 :  القدير-٣

  .)٤هود(﴾  اللَّهِ مرجِعكُم وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرإلى ﴿ :قوله تعالى
 ـ فهي  ﴾وهو على كل شيء قدير﴿في فاصلة الآية : يقول سيد قطب    ،ىتقوي هـذا المعن

ه ويستـصعب نه  ، مناسـب للبعـث الـذي كـانوا يـستبعدو          لأن التلويح بالقدرة على كل شـيء      
  .)١(المشركون
   

 الحسنى وعلاقتها بموضوع تشتمل فواصلها على أسماء االلهلا مناسبة الآيات التي : اًلثثا
 -:الآية ومنها

ا ظَلَموا وجاءتْهم رسلُهم بِالْبينَاتِ وما كَانُوا ولَقَد أَهلَكْنَا الْقُرون مِن قَبلِكُم لَم ﴿ :قوله تعالى -١
رِمِينجالْم مزِي الْقَونَج ؤْمِنُوا كَذَلِك١٣يونس( ﴾ لِي(  .  

هـذه   كثير من    كهلاوإ الْأُممِ الْماضِيةِ ومناسبة الفاصلة لموضوعها لما كان الحديث عن        
لبيان الوعيد والتخويـف  ءت الفاصلة في مكانها الملائم       ، جا  الأمم بسبب ظلمهم وتكذيبهم الرسل    

رسـلهم  لهم ، وتكـذيبهم  نفسِلأظلمهم والتهديد الشديد لأهل مكة ، وهو أن هلاك من سبقهم بسبب   
 ،   محمـدا    همم رسـول  هتكـذيب ل فان مصيرهم كمن سبقهم بعاقبة الإهلاك     ، كذلك   عليهم السلام 

 .                                      اللهلاتخاذهم الشركاء مع ام هنفسلأ هموظلم

  فـي الفاصـلة     القوم المجـرمين   لفظوالتعريف في   . تذييل   ﴾ كذلك نجزي القوم المجرمين    ...﴿
 ومن شابهم فيما هـم      كان إنذاراً لقريش   ف الماضية وعم المخاطبين،  فلذلك عم القرون    ،للاستغراق

 .   باالله مراد بالإجرام أقصاه وهو الشركالالسابقين،ف ينالهم ما نال عليه من الضلال سوف
فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسى ما جِئْتُم بِهِ السحر إِن اللَّه سيبطِلُه إِن اللَّه لَا يـصلِح             ﴿ :قوله تعالى  -٢

فْسِدِينلَ الْمم٨١يونس( ﴾ ع(.  
يـة  معترضة ، وهي تعليل   جملة    ﴾إن االله لا يصلح عمل المفسدين     ...﴿: و السعود قال أب 

وفيـه   ، عـنهم  ، وتذييل للكلام بما فيه نفي الإصلاح       ﴾إن االله سيبطله   ﴿  جملة  ما قبلها  لمضمون
 . )٢(دليل على أن السحر إفساد وتمويه لا حقيقة له

ك بِخَيرٍ فَلَا راد لِفَضلِهِ    وإِن يمسسك اللَّه بِضر فَلَا كَاشِفَ لَه إِلَّا هو وإِن يرِد            ﴿ :قوله تعالى  -٣
حِيمالر الْغَفُور وهادِهِ وعِب مِن شَاءي نبِهِ م صِيب١٠٧يونس(﴾  ي.( 

 ةمقـرر فهـي   ﴾  ...يـصيب بـه    ﴿ يل لقوله تعالى  ي تذ   ﴾ هو الغفور الرحيم  و ﴿فجملة  
  .الأخيرة محقق لمضمونهالجملة تذييل  لمضمونه والكل

                                       
 .٥١٣،ص٤ م،في ظلال القرآن)  ١( 
 .١٧٠،ص٤،جى السعودتفسير أب: انظر)  ٢( 
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  ). ٤هود(﴾  اللَّهِ مرجِعكُم وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرإلى  ﴿:قوله تعالى -٤
تقوي هذا المعنـى ،   فهي   ﴾وهو على كل شيء قدير    ﴿في فاصلة الآية    : يقول سيد قطب  

    . )١( لأن التلويح بالقدرة على كل شيء ، مناسب للبعث الذي كانوا يستبعدونه
فإني أخاف عليكم عذاب يوم     ...﴿ما قبلها    تعليل ل  ﴾ وهو على كل شيء قدير     ...﴿ملة  جف

 بالمصير الدنيوي لأنه المـسلّم عنـدهم ، وأمـا      في التعبير   أنسب  لذلك فصلت عنها لأنها    ﴾كبير
   .﴾وهو على كل شيء قدير﴿به لما كان هنالك مقتض لزيادة أقروا المصير الأخروي فلو 

 
الْأَصم والْبصِيرِ والسمِيعِ هلْ يستَوِيانِ مثَلًـا أَفَلَـا         مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْأَعمى و     ﴿ :قوله تعالى  -٥

ون٢٤سورة هود﴾  تَذَكَّر  
للتنبيه ولفت أنظار الكافرين لمـا هـم عليـه مـن             ﴾أفلا تذكرون ﴿فختمت الآية بقوله    

الضلال، و يمكن علاج هذا العمى والصم ، فإذا كان العلاج ممكنـا ومتـوفرا فوجـب علـى                   
    .وسماع القرآن الكريم وتصديقه تباع الرسول العلاج ذلك بقدر الإمكان ب ين السعيالكافر

 
﴾ وقَالَ اركَبوا فِيها بِسمِ اللَّهِ مجراها ومرسـاها إِن ربـي لَغَفُـور رحِـيم                ﴿ :قوله تعالى  -٦
  .)٤١هود(

الرحمة هنـا فـي وقـت     ذكر آية المغفرة و ﴾إن ربى لغفور رحيم   ﴿ فاصلة الآية    ختمت
وقوع الإهلاك لقوم نوح عليه السلام لبيان فضل االله ورحمته على عبـاده الـذين نجـاهم مـن               
الطوفان ، فهؤلاء في كل حال متحاجون إلى إعانة االله وفضله وإحسانه ، لأن الإنسان لا يخلـو                  

   .  في كل وقت وحينوعلا َّمن الزلات والخطايا محتاج إلى فضل االله جل
  
  .)٩٠هود( ﴾ واستَغْفِروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيهِ إِن ربي رحِيم ودود  ﴿:وله تعالىق -٧

واستغفروا ﴿  في موضع التعليل للأمر السابق     ﴾إن ربى رحيم ودود   ...﴿فجاءت الفاصلة   
 . عظيم الرحمة للتائبين مبالغ في اللطف والإحسان بهمفهو ﴾ ربكم وتوبوا إليه

 
 
 
 

   

                                       
 .٥١٣،ص٤ م،ظلال القرآنفي )  ١( 
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  الخاتمة
الأنبياء        الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على محمد بن عبد االله خاتم               

    :وبعد..............  وعلى آله وصحبه وسلم والمرسلين
 فلـه   تـه        فأحمد االله عزوجل الَّذي وفقني إلى الانتهاء من هذا العمل، والوصول إلى خاتم            

على الفضل والمنة الشكر دائما ، فإن أحسنتُ فيه فمن االله وحده، وإن أسأتُ فمِن               سبحانه وتعالى   
نفسي والشَّيطان، ومهما أجهدت نفسي إلا أنني مقصراً تجاه كتاب االله عزوجل ، فموضوع علـم                
المناسبات والفواصل للآيات القرآنية من المواضيع التي اهتم بها العلماء وبينوا أهميتهـا، ومـن              

  : دراستي لمناسبة فواصل سورتي يونس وهود لآياتها خرجت بالنتائج والتوصيات الآتيةخلال 
  
  

  :نتائج البحث: أولاً
 .تبين الفاصلة القرآنية جانباً مشرقاً وهاما من جوانب الإعجاز البياني للقرآن الكريم .١
الـسور بعـضها بـبعض،      أن القرآن الكريم يرتبط ببعضه البعض في أوله وآخـره، و           .٢

ات بعضها ببعض، وكذلك فواصل الآيات لمضمون ما سبقها كالبيان المرصـوص            الآيو
  .يشد بعض بعضا

إسهام علم المناسبات في خدمة كتاب عزوجل ببيان بلاغته وفصاحته وإعجازه، لذا اهتم              .٣
  .العلماء بهذا العلم قديما وحديثا

 .السورتين  فيفقد تكون الفاصلة لمجموعة من الآيات كما ورد، لا تعتبر كل آية فاصلة .٤

 .إن الكلمة القرآنية تأتى في مكانها المناسب بحيث لا يسد مكانها غيرها .٥

 .الفاصلة القرآنية تأتى متناسبة مع موضوع الآية .٦

 .إن كلا السورتين مكيتان ليس فيهما آية مدنية .٧
وهي إثبات التوحيد للّـه وهـدم الـشرك،         : ن لتحقيقهما اأهم القضايا التي جاءت السورت     .٨

بات النبوة والبعث والمعاد، والدعوة للإيمان بالرسالات السماوية وخاتمتهـا القـرآن            وإث
 . العظيم

تـسعة وأربعـين    فاصلة ، وسورة هود علـى  خمسة خمسيناشتملت سورة يونس على      .٩
 .فاصلة 

استعمال أسلوب الاستفهام في توبيخ المشركين وتقـريعهم ، حيـث ورد فـي واحـد                . ١٠
 .ستفهام تفيد هذا الغرض البلاغيوعشرين فاصلة بصيغة الا

إن التوكيد جاء في خمسين فاصلة من إجمال فواصل السورتين ، وهذا نظراً لكونهمـا               . ١١
 .مكيتين موجهتين للكفار المنكرين المعاندين، فاحتاج هذا الأمر إلى العدد الكبير من التأكيد
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ورد فـي واحـد وعـشرين            كان للتقديم والتأخير حضوره في الفواصل القرآنية، فقد         . ١٢
 .فاصلة من إجمال السورتين ، وقد أنتج الأغراض البلاغية

إن لكل اسم من أسماء االله الحسنى معنى خاص يتعلق به، ويزداد هـذا المعنـى عنـد                  . ١٣
  .تجاور اسمين من أسماء االله الحسنى

  .لقد ظهر من خلال هذه الدراسة أهمية الفاصلة القرآنية. ١٤
 
 : وصياتالت: ثانياً

 والثبـات  وفى الختام فإنني أوصي نفسي وأوصى جميع إخواني القراء بتقـوى االله               
  لدراسة الفواصل القرآنيـة،    ، والتجرد على طريق النجاة ، والاجتهاد في تلاوة القرآن ومدارسته        

وانـب  عظـم ج أ من   وهاماً  مشرقاً التي تعتبر من موضوعات الإعجاز القرآني، فهي تمثل جانباً        
   .  الإعجاز البياني للقرآن الكريم

  
  

  .نسـأل االله تعالى أن ينفعنا بالقرآن ويجمعنا فى زمرة أهله

  .وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعامة المسلمين

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الباحث                                                                           

    هاني محمد أبو شنب
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  الفهارس
  

  :                    وتشتمل على خمسة فهارس
  

  .فهرس الآيات القرآنية                             * 
  .فهرس الأحاديث النبوية                             * 
  .م المترجم لهمفهرس الأعلا                             * 
  .فهرس المصادر والمراجع                             * 
  .فهرس الموضوعات                             * 
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  فهرس الآيات القرآنية
  

  الصفحة  رقمها  الآية
  سورة الفاتحة

  ١٢  ٣  الرحمنِ الرحِيمِ
  ١٢  ٤   مالِكِ يومِ الدينِ

  ةسورة البقر
  ١١٥  ٢٣  َإِن كُنْتُم فِي ريبٍ مِما نَزلْنَا 

  ٤١  ٢١٩  لعلكم تتفكرون
  آل عمرانسورة 

  ١٠٩  ١٣٨  هذَا بيان لِلنَّاسِ وهدى 
  سورة النساء

  ١١٠  ١١٥  ومن يشَاقِقِ الرسولَ 
  سورة المائدة

 كُماءج لَ الْكِتَابِ قَدا أَه١١٠  ١٩  ي  
    نعام سورة الأ  

  ١٤  ٣٦  إنما يستجيب الذين يسمعون
  ١١٠  ٥٥  وكَذَلِك نُفَصلُ الْآياتِ 

  سورة الأعراف
  ١٤  ٢٢  فدلاهما بغرور 

  سورة التوبة
  ٢٣  ١٢٤  وإِذَا ما أُنزِلَتْ سورةٌ 

 ضرفِي قُلُوبِهِم م ا الَّذِينأَم٢٣  ١٢٥  و  
فْتَنُوني مأَنَّه نورلاَ ي٢٣  ١٢٦   أَو  

 ةٌ نَّظَرورا أُنزِلَتْ سإِذَا م٢٣  ١٢٧  و  
 أَنفُسِكُم نولٌ مسر كُماءج ٢٤ - ٢٣  ١٢٨  لَقَد  

  سورة يونس
  ٢٦-٢٤ -٧  ١  الر تِلْك آَياتُ الْكِتَابِ الْحكِيمِ 

 ملٍ مِنْهجنَا إِلَى ريحأَو ا أَنبجلِلنَّاسِ ع ٢٦-٢٤-٢٣ -٧  ٢  أَكَان  
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  الصفحة  رقمها  الآية
  ٤١-٢٦  ٣  إِنّ ربّكُم اللَّه الَّذِي خَلَقَ السّماواتِ 
  ٤٢-٢٦  ٤  إِلَيهِ مرجِعكُم جمِيعا وعد اللَّهِ حقًّا 

 اءضِي سلَ الشَّمعالَّذِي ج و٤٢-٢٦  ٥  ه  
  ٤٢-٢٦  ٦  إِنّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيلِ والنَّهارِ 

رلَا ي الَّذِين ّنَا إِنلِقَاء ون٢٦  ٧  ج  
ونكْسِبا كَانُوا يبِم النَّار ماهأْوم ٤٤-٢٦  ٨  أُولَئِك  

  ٤٥-٢٧  ٩  إِنّ الَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الصّالِحاتِ 
 متُهّتَحِيو ّماللَّه انَكحبا سفِيه ماهوع٢٧  ١٠  د  

  ٢٧  ١١  رّ استِعجالَهم ولَو يعجِّلُ اللَّه لِلنَّاسِ الشَّ
  ٤٥-٢٧  ١٢  وإِذَا مسّ الْإِنْسان الضّرّ دعانَا لِجنْبِهِ 

 لِكُمقَب مِن ونلَكْنَا الْقُرأَه لَقَد١٣٤-٤٧-٢٧  ١٣  و  
  ٢٧  ١٤  ثُمّ جعلْنَاكُم خَلَائِفَ فِي الْأَرضِ 

  ٤٨-٢٧  ١٥  اتٍ وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آَياتُنَا بيِّنَ
 كُملَيع تُها تَلَوم اللَّه شَاء ٤٨-٢٧  ١٦  قُلْ لَو  

  ٤٨-٢٧  ١٧  فَمن أَظْلَم مِمّنِ افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِبا 
  ٢٧  ١٨  ويعبدون مِن دونِ اللَّهِ 

  ٤٩  ١٩  وما كَان النَّاس إِلَّا أُمّةً واحِدةً 
  ٢٢  ٢٠  ا أُنْزِلَ علَيهِ آَيةٌ مِن ربِّهِ ويقُولُون لَولَ

  ٢٨  ٢١  وإِذَا أَذَقْنَا النَّاس رحمةً 
  ٥٠-٢٨  ٢٢  هو الَّذِي يسيِّركُم فِي الْبرِّ والْبحرِ 

ا أَنْجاهم إِذَا هم يبغُون فِي الْأَرضِ  ّ٢٨  ٢٣  فَلَم  
  ٥١-٧  ٢٤   كَماءٍ إِنَّما مثَلُ الْحياةِ الدّنْيا

  ٧  ٢٥  واللَّه يدعو إِلَى دارِ السّلَامِ 
  ٧  ٢٦  لِلَّذِين أَحسنُوا الْحسنَى وزِيادةٌ 

   ٧  ٢٧  والَّذِين كَسبوا السّيِّئَاتِ جزاء سيِّئَةٍ 
  ٥٢  ٣٠  هنَالِك تَبلُو كُلُّ نَفْسٍ ما أَسلَفَتْ 

قُكُمزري نضِ قُلْ مالْأَراءِ ومّالس ٥٢-٢٨  ٣١   مِن  
  ٥٣  ٣٢  فَذَلِكُم اللَّه ربّكُم الْحقُّ فَماذَا بعد الْحقِّ 
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  الصفحة  رقمها  الآية
 بِّكةُ رقَّتْ كَلِمح ٥٤  ٣٣  كَذَلِك  

 ّالظَّن ّا ظَنًّا إِن   ٥٥  ٣٦  وما يتَّبِع أَكْثَرهم إِلَّ
ي أَن آَنذَا الْقُره ا كَانمى و٢٤  ٣٧  فْتَر  

  ٢٤  ٣٨  أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُوا بِسورةٍ 
  ٥٦-٢٤  ٣٩  بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحِيطُوا بِعِلْمِهِ 
 نم ممِنْهبِهِ و ؤْمِني نم ممِنْه٢٢  ٤٠  و  

اس شَيئًا    ٥٦  ٤٤  إِنّ اللَّه لَا يظْلِم النَّ
  ٥٧  ٤٧   رسولٌ فَإِذَا جاء رسولُهم ولِكُلِّ أُمّةٍ

  ٥٨  ٥٢  ثُمّ قِيلَ لِلَّذِين ظَلَموا ذُوقُوا 
  ٥٨  ٥٥  أَلَا إِنّ لِلَّهِ ما فِي السّماواتِ والْأَرضِ 

 ونعجهِ تُرإِلَيمِيتُ وييِي وحي و٥٨  ٥٦  ه  
  ٥٩  ٥٧   يا أَيّها النَّاس قَد جاءتْكُم موعِظَةٌ

 لَكُم لَ اللَّها أَنْزم تُمأَي٢٨  ٥٩  قُلْ أَر  
  ٦٠-٢٨  ٦٠  وما ظَنّ الَّذِين يفْتَرون علَى اللَّهِ 
 ا تَتْلُو مِنْهمفِي شَأْنٍ و ا تَكُونم٢٨  ٦١  و  
 هِملَيفٌ عاللَّهِ لَا خَو اءلِيأَو ّ١٢٧  ٦٢  أَلَا إِن  

  ١٢٧  ٦٣  ا وكَانُوا يتَّقُون الَّذِين آَمنُو
  ١٢٧  ٦٤  لَهم الْبشْرى فِي الْحياةِ الدّنْيا 

  ١٣٥-٦٠  ٦٥  ولَا يحزنْك قَولُهم إِنّ الْعِزّةَ لِلَّهِ جمِيعا 
  ٦١  ٦٧  هو الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ 

 انَهحبا سلَدو ٦٢  ٦٨  قَالُوا اتَّخَذَ اللَّه  
 لَى اللَّهِ الْكَذِبع ونفْتَري الَّذِين ّ٦٣  ٦٩  قُلْ إِن  

 مهجِعرنَا مإِلَي ّا ثُمنْيّفِي الد تَاع٦٣  ٧٠  م  
  ٢٤  ٧١  واتْلُ علَيهِم نَبأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ 

  ٦٤-٢٤  ٧٢  فَإِن تَولَّيتُم فَما سأَلْتُكُم مِن أَجرٍ 
  ٦٥-٢٤  ٧٣  بوه فَنَجّينَاه ومن معه فِي الْفُلْكِ فَكَذَّ

 ونارهى ووسم دِهِمعب ثْنَا مِنعب ّ٦٦  ٧٥  ثُم  
 ا جِئْتُمى موسا قَالَ ما أَلْقَو ّ١٣٤-٦٧  ٨١  فَلَم  
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  الصفحة  رقمها  الآية
 نلِم لِتَكُون نِكدبِب نُنَجِّيك مو٦٩  ٩٢  فَالْي  

  ٧٠  ٩٣  بنِي إِسرائِيلَ مبوّأَ صِدقٍ ولَقَد بوّأْنَا 
 بِّكةُ ركَلِم هِملَيقَّتْ عح ٧٠  ٩٦  ِإنّ الَّذِين  
  ٧٠-٢١  ٩٧  ولَو جاءتْهم كُلُّ آَيةٍ حتَّى يروا 

  ٢٠  ٩٨  فَلَولَا كَانَتْ قَريةٌ آَمنَتْ 
 تُؤْمِن لِنَفْسٍ أَن ا كَانم٧١  ١٠٠  و  

  ٧٢  ١٠١  ظُروا ماذَا فِي السّماواتِ قُلِ انْ
  ٢٨-٢٥  ١٠٤  قُلْ يا أَيّها النَّاس إِن كُنْتُم فِي شَكٍّ 

  ٢٨-٢٥  ١٠٥  وأَن أَقِم وجهك لِلدِّينِ 
 كنْفَعا لَا يونِ اللَّهِ مد مِن علَا تَد٢٨-٢٥  ١٠٦  و  

  ١٣٤-٧٣-٢٨-٢٥  ١٠٧  شِفَ لَه وإِن يمسسك اللَّه بِضرٍّ فَلَا كَا
  ٧  ١٠٨  قُلْ يا أَيّها النَّاس قَد جاءكُم الْحقُّ 

 بِراصو كى إِلَيوحا يم اتَّبِع٧٤-٨  ١٠٩ و  
  سورة هود

 اتُهتْ آَيكِمأُح ١٣٣--٢٥٧٦-٨  ١  الر كِتَاب 

مِنْه إِنَّنِي لَكُم وا إِلَّا اللَّهدب٧٧-٧٦-٣٦-٢٥  ٢  أَلَّا تَع  
  ٧٦-٣٦-٢٥  ٣  وأَنِ استَغْفِروا ربّكُم ثُمّ تُوبوا إِلَيهِ 

 كُمجِعر١٣٣-٧٧-٧٦-٢٥  ٤  إِلَى اللَّهِ م  
 تَخْفُوا مِنْهسلِي مهوردص ثْنُوني م٧٨  ٥  أَلَا إِنَّه  
  ٧٨-٣٦  ٦  وما مِن دابّةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّهِ 
 ضالْأَراتِ واومّالَّذِي خَلَقَ الس وه٧٨  ٧  و  

 ذَابالْع منْهنَا عأَخَّر لَئِن٧٨-٣٧  ٨  و  
  ٧٨-٣٧  ٩  ولَئِن أَذَقْنَا الْإِنْسان مِنَّا رحمةً 

 تْهّسم اءّرض دعب اءمنَع أَذَقْنَاه لَئِن٧٨-٣٧  ١٠  و  
  ٧٩-٧٨  ١١  ا وعمِلُوا الصّالِحاتِ إِلَّا الَّذِين صبرو

 كى إِلَيوحا يم ضعب تَارِك لَّك٨٠-٣٧  ١٢  فَلَع  
  ٨٠-٣٦-٣٧—٢٥  ١٣  أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُوا 

  ٨٠-٣٧-٣٦-٢٥  ١٤  فَإِن لَم يستَجِيبوا لَكُم فَاعلَموا أَنَّما 
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 ١٤٩ 

  الصفحة  رقمها  الآية
  ٨١-٣٧  ١٥  لدّنْيا وزِينَتَها من كَان يرِيد الْحياةَ ا

  ٨١-٣٧  ١٦  أُولَئِك الَّذِين لَيس لَهم فِي الْآَخِرةِ 
  ٨١  ١٧  أَفَمن كَان علَى بيِّنَةٍ مِن ربِّهِ 

  ٨٢-٣٧  ١٨  ومن أَظْلَم مِمّنِ افْتَرى 
  ٨٣  ١٩  الَّذِين يصدّون عن سبِيلِ اللَّهِ 

 لَم أُولَئِك جِزِينعكُونُوا م٨٣  ٢٠  ي  
 مهوا أَنْفُسخَسِر الَّذِين ٨٣  ٢١  أُولَئِك  

 ونرالْأَخْس مةِ هفِي الْآَخِر مأَنَّه مر٨٣  ٢٢  لَا ج  
  ٨٣  ٢٣  إِنّ الَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الصّالِحاتِ 

  ١٣٥-٨٤-٨٣  ٢٤  مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْأَعمى والْأَصمِّ 
  ٨٥-٢٥  ٢٥  ولَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومِهِ 

  ٨٥-٢٥  ٢٦  أَن لَا تَعبدوا إِلَّا اللَّه إِنِّي أَخَافُْ  
  ٨٧-٨٥-٢٥  ٢٧  فَقَالَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ 

  ٨٣-٢٥  ٢٨  قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنْتُ 
  ٨٧-٨٥-٢٥  ٢٩   لَا أَسأَلُكُم علَيهِ مالًا ويا قَومِ

  ٨٥-٢٥  ٣٠  ويا قَومِ من ينْصرنِي مِن اللَّهِ 
  ٨٥-٢٥  ٣١  ولَا أَقُولُ لَكُم عِنْدِي خَزائِن اللَّهِ 

  ٨٧-٢٥  ٣٢  قَالُوا يا نُوح قَد جادلْتَنَا 
  ٨٧-٢٥  ٣٣  ء قَالَ إِنَّما يأْتِيكُم بِهِ اللَّه إِن شَا
  ٨٨-٨٧-٢٥  ٣٤  ولَا ينْفَعكُم نُصحِي إِن أَردتُ 

 تُهيقُلْ إِنِ افْتَر اهافْتَر قُولُوني ٨٨-٨٧-٢٥  ٣٥  أَم  
 ؤْمِني لَن إِلَى نُوحٍ أَنَّه أُوحِي٢٥  ٣٦  و  
  ٢٥  ٣٧  واصنَعِ الْفُلْك بِأَعينِنَا ووحيِنَا 

  ٢٥  ٣٨  لْك وكُلَّما مرّ علَيهِ ويصنَع الْفُ
  ٢٥  ٣٩  فَسوفَ تَعلَمون من يأْتِيهِ 

 التَّنُّور فَارنَا ورأَم اءتَّى إِذَا ج٨٩-٢٥  ٤٠  ح  
  ١٣٥-٨٩-٢٥  ٤١  وقَالَ اركَبوا فِيها بِسمِ اللَّهِ 

  ٩٠-٨٩-٢٥  ٤٢  وهِي تَجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالْجِبالِ 
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 ١٥٠ 

  الصفحة  رقمها  الآية
  ٨٩-٢٥  ٤٣  قَالَ سآَوِي إِلَى جبلٍ يعصِمنِي 

  ٨٩-٢٥  ٤٤  وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ 
  ٨٩-٢٥  ٤٥  ونَادى نُوح ربّه فَقَالَ ربِّ 

 لِكأَه مِن سلَي إِنَّه ا نُوح٨٩-٢٥  ٤٦  قَالَ ي  
 وذُ بِكبِّ إِنِّي أَع٩٠-٨٩-٢٥  ٤٧  قَالَ ر  

لَامٍ مِنَّا قِيلَ يبِطْ بِساه ٢٥  ٤٨  ا نُوح   
  ٩٠-٢٥  ٤٩  تِلْك مِن أَنْباءِ الْغَيبِ نُوحِيها 
  ٩٢  ٥١  يا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا 

  ٩٢  ٥٢  ويا قَومِ استَغْفِروا ربّكُم ثُمّ تُوبوا 
  ٩٣  ٥٦  م إِنِّي تَوكَّلْتُ علَى اللَّهِ ربِّي وربِّكُ

  ٩٤  ٥٧  فَإِن تَولَّوا فَقَد أَبلَغْتُكُم ما أُرسِلْتُ بِهِ 
  ٣١  ٥٨  ولَمّا جاء أَمرنَا نَجّينَا هودا 

 بِّهِماتِ روا بِآَيدحج ادع تِلْك٣١  ٥٩  و  
  ٣١  ٦٠  وأُتْبِعوا فِي هذِهِ الدّنْيا لَعنَةً 

  ٩٤  ٦١  هم صالِحا وإِلَى ثَمود أَخَا
ا جاء أَمرنَا نَجّينَا صالِحاَ   ّ٩٥  ٦٦  فَلَم  

  ١٢٩-٩٦-٣٥  ٧٣  قَالُوا أَتَعجبِين مِن أَمرِ اللَّهِ 
 بِّكلُ رسا لُوطُ إِنَّا ر٩٧  ٨١  قَالُوا ي  

  ٩٧  ٨٤  وإِلَى مدين أَخَاهم شُعيبا 
  ٩٨  ٨٥  يالَ والْمِيزان ويا قَومِ أَوفُوا الْمِكْ

 كُنْتُم إِن لَكُم رةُ اللَّهِ خَيّقِي٩٨  ٨٦  ب  
  ١٣٥-٩٩  ٩٠  واستَغْفِروا ربّكُم ثُمّ تُوبوا إِلَيهِ 
 كُملَيع ّزطِي أَعهمِ أَرا قَو٩٩  ٩٢  قَالَ ي  

 هّى نَقُصاءِ الْقُرأَنْب مِن ١٠٠-٣٨-٢٦  ١٠٠   ذَلِك  
وا وظَلَم لَكِنو منَاها ظَلَم٣٨-٢٦  ١٠١  م  

  ١٠١-٢٦  ١٠٢  وكَذَلِك أَخْذُ ربِّك إِذَا أَخَذَ 
 مشَقُوا فَفِي النَّارِ لَه ا الَّذِينّ١٠١  ١٠٦  فَأَم  

  ١٠١  ١٠٧  خَالِدِين فِيها ما دامتِ 
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 ١٥١ 

  الصفحة  رقمها  الآية
 ى الْكِتَابوسنَا مآَتَي لَقَد٣٤  ١١٠  و  

  ١٠٢-٣٤  ١١١  ا لَمّا لَيوفِّينَّهم ربّك وإِنّ كُلًّ
 تَاب نمتَ وا أُمِركَم تَقِم١٠٣-٣٨-٣٤  ١١٢   فَاس  
  ٣٤  ١١٣  ولَا تَركَنُوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا 
  ١٠٣-٣٨-٣٤  ١١٤  وأَقِمِ الصّلَاةَ طَرفَيِ النَّهارِ 

 اللَّه ّفَإِن بِراص١٠٤-٣٨-٣٤  ١١٥  و  
 لِكُمقَب ونِ مِنالْقُر مِن لَا كَان٣٨  ١١٦  فَلَو  

  ٣٨  ١١٧  وما كَان ربّك لِيهلِك الْقُرى 
  ١٠٤-٣٨-٣٦-٣٥  ١٢٠  وكُلًّا نَقُصّ علَيك مِن أَنْباءِ الرّسلِ 

 ؤْمِنُونلَا ي قُلْ لِلَّذِين٣٨-٣٥  ١٢١  و  
وننْتَظِروا إِنَّا مانْتَظِر٣٨-٣٥  ١٢٢   و  

  ١٠٥-٣٨-٣٥  ١٢٣ ولِلَّهِ غَيب السّماواتِ والْأَرضِ 
  سورة يوسف

  ٣٥  ٣-١  الر تِلْك آَياتُ الْكِتَابِ الْمبِينِ 
 كلِّمعيو كّبر تَبِيكجي كَذَلِك٣٥  ٦  و  
  ٣٥  ١٠-٧  لَقَد كَان فِي يوسفَ وإِخْوتِهِ 

  سورة النحل
  ١٠٩  ٨٩  بعثُ فِي كُلِّ أُمةٍ شَهِيدا علَيهِم ويوم نَ

الذِّكْر كلْنَا إِلَيأَنْزرِ وبالزنَاتِ وي١١٠  ٤٤   بِالْب  
   الإسراءسورة

 الْجِنو تِ الإِنسعتَم١٠٧  ٨٨  قُل لَّئِنِ اج  
  سورة الكهف

  ١١٠-٤٧  ١٥  هؤُلَاءِ قَومنَا اتَّخَذُوا مِن دونِهِ آلِهةً 
  ١٢٧  ٢٩  بئس الشراب

  سورة طه
  ١٣  ٦٧  فَأَوجس فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسى

  النورسورة 
  ٥  ٣٠  قل للمؤمنين يغضوا من 
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 ١٥٢ 

  الصفحة  رقمها  الآية
  ملالنسورة 

  ب  ٤٠  ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ 
  سورة الأحزاب

  ١٣  ١٠  م إِذْ جاءوكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنْكُ
  سورة المؤمنون

 وناره أَخَاهى ووسلْنَا مسأَر ١١٠  ٤٥  ثُم  
  سورة الشعراء

  ١١١  ١٩٥  بِلِسانٍ عربِي مبِينٍ 
  سورة الصافات

تَبِينسالْم ا الْكِتَابمنَاهآتَي١١٠  ١١٧   و  
  سورة فصلت

  ١١٠  ٥٣  سِهِم سنُرِيهِم آياتِنَا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنْفُ
  سورة ق

  ١٢  ٣-١ ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ "
  سورة الرحمن

نمحالر*آنالْقُر لَّم١٠٩  ٤-١  ع  
  سورة الحديد

  ١١٠  ٩  هو الَّذِي ينَزلُ علَى عبدِهِ آياتٍ بينَاتٍ 
  سورة الطلاق

  ١١٠  ١١  اتٍ علَيكُم آياتِ اللَّهِ مبينَ رسولًا يتْلُو
  سورة الحاقة

  ٣١  ٨-٧  علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ سخرها 
  سورة نوح

  ١٣  ١٣-١٢  ما لكم لا ترجون الله وقاراً 
  سورة المدثر

  ١٤  ٢١  ثم نظر 
  سورة الانشقاق

  ١٢  ١٩-١٦   فَلَا أُقْسِم بِالشَّفَقِ
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 ١٥٣ 

  الصفحة  رقمها  الآية
  سورة الغاشية

  ١٢  ١٤-١٣  فيها سرر مرفوعة 
  ١٢  ١٦-١٥  ونمارقُ مصفوفة 

  سورة الفجر
  ١٣  ٤  واللَّيلِ إِذَا يسرِ

  سورة الشرح
 كردص لَك حنَشْر ١٢  ٤-١  أَلَم  

  سورة الإخلاص
 دأَح اللَّه و١٢  ٤-١ قُلْ ه  
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 ١٥٤ 

  
  فهرس الأحاديث النبوية

  
  الصفحة  الحديث  م

يها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ف إن أهل الجنة يأكلون  .١
  .ولا يتمخطون

٤٤  

  ١٠٩  إن من البيان لسحرا  .٢
 شـيئا  تريـدون  وتعالى تبارك االله يقول: قال  الجنة الجنة أهل دخل إذا  .٣

  قـال  النار من وتنجنا الجنة تدخلنا ألم وجوهنا تبيض ألم فيقولون أزيدكم
  وجل عز ربهم إلى النظر من ليهمإ أحب شيئا أعطوا فما الحجاب فيكشف

٥٢  

إن أصـابته   : عجبا لأمر المؤمن لا يقضي االله له قضاء إلا كان خيرا له             .٤
ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس            

  .ذلك لأحد إلا للمؤمن

٤٦  

لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على خـدمكم ولا                .٥
 على أموالكم لا توافقوا من االله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء             تدعو

  فيستجيب لكم 

٤٥  

الحمد الله رب العالمين، ثم يقف، الرحمن الرحيم،        : كان يقطع قراءته يقرأ     .٦
  ن يقرؤها ملك يوم الدينثم يقف، وكا

١٤  

  ب  من لا يشكر الناس لا يشكر االله  .٧
  ١٥   عصم من الدجالمن حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف  .٨

شيبتني هود، والواقعة، والمرسـلات، وعـم   : يا رسول االله قد شبت، قال    .٩
  .يتساءلون، وإذا الشمس كورت

٣١  
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 ١٥٥ 

  
  فهرس الأعلام المترجم لهم

  
  الصفحة  الاسم  م

  ١٠٨  أحمد بن فارس بن زكريا القزوينى الرازي   .١
  ١٠٨  نيالحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفها   .٢
  ٦  عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي   .٣
  ٥  عبد االله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون النيسابوري   .٤
  ١١  عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداني   .٥
  ١٠٨  الجرجاني علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف   .٦
  ٤  فري، المالكي، أبو بكر بن العربيمحمد بن عبداالله المعا   .٧
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 ١٥٦ 

 المصادر والمراجع
الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس الجامعة الأردنيـة ، دار          : إتقان البرهان في علوم القرآن    . ١

 .م١٩٩٧الفرقان، الطبعة الأولى 

دار  ،   دي أبو السعود  محمد بن محمد العما   تأليف  : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم      . ٢
  . بيروت–إحياء التراث العربي 

للدكتور فضل عباس وسناء عباس، المكتبة الوطنية، عمـان، الأردن،          : إعجاز القرآن الكريم  . ٣
 .  م١٩٩١

والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، منشورات دار الكتـاب العربـي ،    إعجاز القرآن. ٤
    .م١٩٧٣ لبنان، الطبعة التاسعة-بيروت

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري، المعروف أبى بكـر              : إعجاز القرآن . ٥
  .الباقلانى، تحقيق أحمد صقر، دار المعارف، مصر، الطبعة الرابعة

تأليف تقي الدين أحمـد بـن   : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع      . ٦
 ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى  محمد عبد الحميد النميسى، تحقيق  على المقريزي

  .م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠
للإمام القاضي ناصر الدين أبى سعيد عبداالله أبى عمـر بـن            : أنوار التنزيل وأسرار التأويل   . ٧

محمد الشيرازي البيضاوي، وبهامشه حاشية العلامة أبى الفضل القريـشى الـصديقى الخطيـب         
بالكازرونى، حققه وبين الأحاديث الموضوعة والضعيفة والإسـرائيليات الـشيخ عبـد      المشهور  

  .م١٩٩٦-هـ ١٤١٦القادر عرفات العشا حسونة ، دار الفكر، الطبعة الأولى
عبداالله شحاته، الطبعة الرابعة الهيئـة المـصرية        .د: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن     . ٨

  .العامة للكتاب
لأبـى بكـر    : كلام العلى الكبير وبهامشه نهر الخير علـى أيـسر التفاسـير           أيسر التفاسير ل  . ٩

  .م٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣الجزائري ، دار لينا، الطبعة الأولى
 تأليف سعيد حوي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمـة،         : الأساس في التفسير  . ١٠

 .م١٩٨٥- هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى 

لخيـر الـدين    : نساء من العرب والمـستعربين والمستـشرقين      الأعلام لأشهر الرجال وال   . ١١
  .الزركلى، دار العلم للملايين، بيروت

للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمـي الـسمعاني، تقديــم               : الأنساب. ١٢
  .عبد االله عمر البارودي، دار الجنان، بيروت: وتعليق

بن على البهيقي، تحقيق عبداالله بـن عـامر ، دار           الأسماء والصفات، أبو بكر بن الحسين       . ١٣
  .الحديث ، القاهرة 
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 ١٥٧ 

 السيوطي ، قدم له وعلق عليه الأسـتاذ  ن جلال الدين عبد الرحم :الإتقان  في علوم القرآن      . ١٤
بيـروت ، مكتبـة     –محمد شريف سكر، وراجعه الأستاذ مصطفى القصاص ، دار إحياء العلوم            

  هـ١٤١٦نية  الرياض، الطبعة الثا–المعارف 
محمد أحمـد يوسـف القاسـم،       . د: الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره       . ١٥

  .هـ ١٣٩٩الطبعة الأولى 
بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل، للإمام الشاطبى، تـأليف خـادم العلـم                . ١٦

  م٢٠٠١ية، طبعةوالقرآن عبد الفتاح القاضي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأمير
، أبـادي لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز       : بصائر ذوى التمييز بلطائف الكتاب العزيز     . ١٧

  .م١٩٨٦ – هـ١٤٠٦محمد على النجار، الطبعة الثانية، : ستاذتحقيق الأ
: تحقيـق ، الحنفـي   السمرقندي الفقيـه إبراهيم الليث نصر بن محمد بن أبو  تأليف :بحر العلوم

  . بيروت– دار الفكر -دار النشر ، رجيمحمود مط.د
 ، دراسة وتحقيـق وتعليـق       الأندلسي حيان   يأبىلمحمد بن يوسف الشهير       :البحر المحيط . ١٨

 – بيـروت    –دار الكتب العلميـة      محمد معوض،  الشيخ عادل احمد عبد الموجود، والشيخ على      
  . هـ١٤٢٢ الأولىلبنان ، الطبعة 

لإمام بدر الدين محمد بن عبداالله الزركشى ، تحقيق محمد أبـو            ل: البرهان في علوم القرآن   . ١٩
  .شارع الجمهورية٢٢ –الفضل إبراهيم ، دار التراث 

البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع ، الدكتور حسن عبد الرازق، المكتبة الأزهرية             . ٢٠
  .م٢٠٠٦للتراث،

  .فضل حسن عباس .  ، علم المعاني ،  دوأفنانهاالبلاغة فنونها . ٢٠
، الأردن،  صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار عمار، عمـان  كتور  دال:  القرآن إعجازالبيان في   . ٢١

  .م١٩٨٩
مركز المخطوطات والتراث    : دار النشر   الإمام أبو عمرو الداني،    : القران آي عد   فين  البيا. ٢٢

  .  م١٩٩٤-هـ١٤١٤، الطبعة الأولىالكويت 
محمد مرتضى الزبيدي ، بالمطبعة الخيريـة، مـصر،         :  القاموس  تاج العروس من جواهر    .٢٣

  ٠هـ١٣٠٦الطبعة الأولى، المحمدية سنة 
الإمام محمد عبدالرحمن المبـاركفورى، دار الكتـب        : تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي    . ٢٤

  .العلمية، بيروت، لبنان
دار الكتب ، دار النشر ،  محمد بن أحمد الشربيني تأليف شمس الدين: تفسير السراج المنير. ٢٥

  . العلمية ـ بيروت
 .  محمد متولي الشعرواي: تفسير الشعراوى. ٢٦
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 ١٥٨ 

للإمام أبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، كتب هوامـشه وضـبطه   : تفسير القرآن العظيم  . ٢٧
  .م١٩٩٩- هـ ١٤١٩حسين بن إبراهيم زهران، دار الفكر الطبعة الأولى

 . مصطفى المراغى، دار الفكرأحمد: تفسير المراغى. ٢٨

   .الهيئة المصرية العامة للكتاب، محمد رشيد بن علي رضاتأليف : تفسير المنار. ٢٩
، هبة الزحيلى ، دار الفكر المعاصر     ستاذ الدكتور و  لأل العقيدة والشريعة ،     فيالتفسير المنير   . ٣٠

   . م١٩٩١- ـ ه١٤١١ولى لأالطبعة ا،لبنان ، دار الفكر ، دمشق، سوريا  -بيروت 
 عدد من أساتذة التفـسير تحـت إشـراف           ، مجموعة من العلماء  :   تأليف  :التفسير الميسر . ٣١

   .الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي
  .هـ١٤٢٢ -الطبعة  الأولى  ، دمشق–دار الفكر ،  وهبة الزحيلي:التفسير الوسيط. ٣٢
ن بـن ناصـر   عبـد الـرحم  الشيخ  لعلامةا: الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير . ٣٣

، قدم له فضيلة الشيخ عبداالله بن عبد العزيز ابن عقيل، وفضيلة الـشيخ محمـد صـالح                  السعدي
  .  تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحقالعثيمين،

دار سـحنون للنـشر   ،  الشيخ محمد الطاهر ابـن عاشـور  الإمام تأليف   :التحرير والتنوير . ٣٤
 .والتوزيع

  .سيد قطب ، دار الشروق مصر:  صوير الفني في القرآنلتا. ٣٥
 لبنان، الطبعـة    -الشريف على بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت        : التعريفات. ٣٦

  .م١٩٨٣الأولى
للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، في الدراسـات  : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن   . ٣٧

  .ها وعلق عليها، محمد خلف االله ودكتور محمد زغلول سلامالقرآنية والنقد الأدبي، حقق
  .جزء النكت في إعجاز القرآن ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة. ٣٨
محمد بن جرير الطبري، الطبعة الأولى ، المطبعة الكبـرى          : جامع البيان في تفسير القرآن    . ٣٩

  .          هـ١٣٢٣الأميرية بولاق 
 الحسن علم الدين على بـن       أبى العلامة الشيخ    الإمامتصنيف    :لإقراءجمال القراء وكمال ا   . ٤٠

  للتـراث  مأموندار   حققه وشرحه وعلق عليه مروان العطية ومحسن خرابة ،         ، محمد السخاوي 
  . م١٩٩٧ – هـ ١٤١٨الأولى الطبعة –دمشق 

عه وضـبطه    ، راج  القرطبي الأنصاريحمد  أ عبداالله محمد بن     لأبى : القران لأحكامالجامع  . ٤١
- هـ ١٤١٦ ، دار الحديث ،القاهرة، الطبعة الثانية،الخفناوى إبراهيموعلق عليه الدكتور محمد 

  .م١٩٩٦
  . دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، لمحمد أبو موسى:خصائص التَّراكيب. ٤٢
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 ١٥٩ 

أبو بكر عبد الرحمن الجرجاني، صحح أصله الـشيخ محمـد           : دلائل الإعجاز في المعاني   . ٤٣
  .م١٩٦١ده والشيخ محمد محمود الشنقيطى، منشورات مكتبة القاهرة عب
دراسة تأصيلية لألفاظ الكلفي العربية المعاصرة في إطار المناهج الحديثـة،           : الدلالة والكلام . ٤٤

 .الدكتور محمد محمد داود، ، دار غريب القاهرة

صطفى الإستانبولي الحنفي    حقي بن م   الإمام الشيخ إسماعيل  : روح البيان في تفسير القرآن    . ٤٥
كتب  دار ال  عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، ،     :  البروسوى، ضبطه وصححه وخرج آياته     الخلوتي
  .  م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ لبنان، الطبعة الأولى- بيروت-العلمية
للعلامة أبى الفضل شـهاب الـدين   :  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني       . ٤٦

  . بيروت–لوسى البغدادى، دار إحياء التراث العربي السيد محمود الأ
 ، الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع    دار،  صفي الرحمن المباركفوري  تأليف  : الرحيق المختوم . ٤٧

 .  م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦السابعة عشرة الطبعة ،ر مص–المنصورة 

ديثه وآثـاره   للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،حكم على أحا         : سنن الترمذي . ٤٨
وعلق عليه  العلامة المحدث  محمد ناصر الدين الألباني ، اعتنى به ، أبو عبيدة مـشهور بـن                    

 .حسن آل سلمان ، مكتبة المعارف الرياضي ، الطبعة الأولى

  .  م١٩٩١تحقيق السيد محمد السيد وآخرون، دار الحديث القاهرة، : سنن أبى داود. ٤٩
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميـري المعـافري أبـو           تأليف  : السيرة النبوية لابن هشام   ..٥٠

  .هـ١٤١١سنة النشر ، الناشر دار الجيل ، تحقيق طه عبد الرءوف سعد ، محمد
للإمام أبى الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق مـصطفى عبـد الواحـد، دار              : السيرة النبوية . ٥١

  . م١٩٧٦-هـ١٣٩٦لبنان، -المعرفة، بيروت
 ابن قيم الجوزية، حمد احمد بن شعبان بن احمد، ، مكتبة الـصفا،          :ء االله الحسنى  شرح أسما . ٥٢

  .٢٠٠٦الطبعة الأولى ، 
، مكتبـة   سنة، محمود عبد الرزاق الرضوانى    شرح أسماء االله الحسنى الثابتة في القران وال       . ٥٣ 

 .م٢٠٠٤دار الرضوان ، مصر ، الطبعة الاولى

لكتاب والسنة ، سعيد بن علي بـن وهـف القطـاني ،           شرح أسماء االله الحسنى في ضوء ا      . ٥٤
 .نعبد االله بن عبد الرحمن الجبريي. راجعه د

للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى، حقـق نـصوصه           : صحيح مسلم . ٥٥
وصححه ورقمه وعد كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء               

  .العربيةالكتب 
 هـ ١٤٠٢ الصابوني ، دار القرآن الكريم الطبعة الرابعةىتأليف محمد عل: صفوة التفاسير. ٥٦

  .م١٩٨١
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 ١٦٠ 

سليمان بن صالح الخـزي، مؤسـسة       : ، تحقيق  الأدنروي بن محمد  أحمد   :طبقات المفسرين . ٥٧
  .م١٩٧٧  -هـ ١٤١٧، ١الرسالة، بيروت، ط

  .  ليحيى بن حمزة العلوي: حقائق الإعجازالطّراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم. ٥٨
  .م١٩٨٠أحمد مصطفى المراغى، دار القلم، بيروت ،لبنان، الطبعة الأولى: علوم البلاغة. ٥٩
  ، عني بنشره   لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري :غاية النهاية في طبقات القراء. ٦٠
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠لطبعة الثانية  لبنان، ا-برجستر اسر، دار الكتب العلمية، بيروت . ج

 –بيروت  ،  دار الكتب العلمية  ،  حسن بن محمد النيسابوري   : غرائب القرآن ورغائب الفرقان   . ٦١
  .  م١٩٩٦-هـ١٤١٦الأولى الطبعة، لبنان
أحمد بن على بن حجر العسقلاني ، صححه عبدالعزيز         : فتح الباري بشرح صحيح البخاري    . ٦٢

  .  م٢٠٠٤بن باز، دار الحديث
 محمد بن علـى محمـد   الإمام : الرواية والدراية من علم التفسيرفنيفتح القدير الجامع بين     . ٦٣

 ـ ١٤١٣ الأولـى  ، الطبعـة  إبراهيم وفهرسا سيد أحاديثهالشوكانى، دراسة حققه وخرج  - هـ
  .م١٩٩٣

 الفرج عبد الـرحمن بـن علـى بـن           أبى للحافظ   :علوم القرآن   عجائب في الأفنانفنون  . ٦٤
  هـ١٤٠٨ شوال   في – القاهرة   –مكتبة ابن سينا      سليم ،  إبراهيم، دراسة وتحقيق محمد     ىزالجو
   .م ١٩٨٨مايو 
  .لبنان-بيروت، التراث العربي إحياء دار : لسيد قطبآنظلال القرفي . ٦٥
 مكتـب  العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، تحقيق       : القاموس المحيط . ٦٦

 م١٩٨٠ -هـ١٤٠٦ في مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى تحقيق التراث

 أبو القاسم   :تأليف: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل         . ٦٧
  دار النـشر ،عادل عبد الموجود وعلي عـوض   : قيحق، ت محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري     

  . م١٩٩٨-هـ١٤١٨ولى الطبعة الأالرياض، مكتبة العبيكان
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، أبو البقاء أيوب بـن موسـى الكفـوى ،        . ٦٨

 بعـة الثانيـة   طال بيـروت،    ، مؤسسة الرسالة  ٦١٠تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري ، ص      
 .م١٩٩٨

دى الـشهير   علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغـدا        : لباب التأويل في معاني التنزيل    . ٦٩
  .بالخازن، دار الفكر

الإمام العلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنـصاري       : لسان العرب . ٧٠
الإفريقي المصري، حققه وعلق عليه ووضع حواشيه عامر أحمد حيدر، راجعه عبد المنعم خليل              
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 ١٦١ 

بنان ، الطبعـة الأولـى       بيروت ، ل   -إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية       
  .  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

 تحقيـق  ،   أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمـشقي الحنبلـي          : اللباب في علوم الكتاب   . ٧١
  لبنان - بيروت   ، دار الكتب العلمية     ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض        

  . م١٩٩٨-هـ ١٤١٩الأولى الطبعة
الدكتور مصطفى مسلم، ، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولـى          : ضوعمباحث في التفسير المو   . ٧٢

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠
تأليف مناع القطان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة والثلاثـون،  : مباحث في علوم القرآن  . ٧٣

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
 الشيخ أبو على الفضل بن الحـسن الطبرسـى، دار الفكـر   : مجمع البيان في تفسير القرآن . ٧٤

  .  م١٩٩٤-هـ١٤١٤ لبنان-للطباعة والنشر، بيروت
لأبى محمد عبد الحق بـن عطيـة الغرنـاطي،          : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     . ٧٥

 .م١٩٦١تحقيق الأستاذ أحمد صادق الملاح، القاهرة 

 أحمد بن محمد بن علي المقـري          تأليف  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي      . ٧٦
   . بيروت–المكتبة العلمية  ، يوميالف
للإمام جلال الدين السيوطي، تحقيق احمد شمس الدين ،         : نمعترك الأقران في إعجاز القرآ    . ٧٧

  .م١٩٨٨دار الكتب العلمية ، بيروت ،الطبعة الأولى ، 
تأليف وإعداد جماعة من كبار اللغويين بتكليـف مـن المنظمـة            : المعجم العربي الأساسي  . ٧٨
 . للتربية والثقافة والعلوملعربيةا

لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط عبـد الـسلام             : معجم مقاييس اللغة  . ٧٩
  ٠م١٩٩١ -هـ ١٤١١محمد هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى 

كامـل المهنـدس، مكتبـة     احمد مطلوب،. د،  والأدبمعجم المصطلحات العربية في اللغة   . ٨٠
  .م١٩٨٤بعة الثانيةطالروت، لبنان، بي

الإمام فخر الدين الرازي، دار الفكر للطباعة والنـشر والتوزيـع، الطبعـة             : مفاتيح الغيب . ٨٢
  .م١٩٨١- هـ ١٤٠١ الأولى 

الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصـفهاني،         : المفردات في غريب القرآن   . ٨٣
  .لبنان-لنشر، بيروتسيد كيلانى، دار المعرفة للطباعة وا: تحقيق
 ـ١٤٠٦مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولـى            . ٨٤  -هـ

  .م١٩٨٠
   .المقصد الأسنى في تفسير أسماء االله الحسنى ، أحمد بن فهد العباس الحلي. ٨٥
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 ١٦٢ 

أحاديثـه  للإمام محمد عبد العظيم الزرقانى، خرج آياته و       : مناهل العرفان في علوم القرآن    . ٨٦
 -ووضع حواشيه أحمد شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيـروت             

  . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة الأولى 
  .م١٩٩٢، ١إنعام عكاوي ،  دار الكتب العلمية، ط. ، د: المعجم المفصل في علوم البلاغة. ٨٧
 .م١٩٩٢ الباقي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، محمد فؤاد عبد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. ٨٨

  .مجمع اللغة العربية، الطبعة الثالثة: المعجم الوسيط
  .م١٩٨٦ لبنان، الطبعة العشرون-دار المشرق، بيروت: المنجد في اللغة في اللغة والإعلام. ٨٩
  .دار المشرق ، بيروت ، الطبعة العشرون: المنجد في اللغة. ٩٠
  .ي أسماء االله الحسنى، سليمان سامي محور، دار الصابوني، القاهرة النور الأسمى ف. ٩١
للإمام برهان الدين أبى الحسن إبراهيم بـن عمـر          : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور     . ٩٢

-البقاعى، خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه عبد الرازق غالب المهدي، دار الكتـب العلميـة         
  . م١٩٩٦-هـ ١٤١٥بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

  .  م١٩٨٤الدكتور محمد عبداالله دراز ، دار القلم ، الكويت : النبأ العظيم. ٩٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



www.manaraa.com

 ١٦٣ 

  فهرس الموضوعات
  

رقم   حتوياتالم
  الصفحة

  أ  الإهداء
  ب  شكر وتقدير

  د  المقدمة
  ١  علم المناسبات والفواصل في القرآن الكريم: التمهيد

  ٢  بات في القرآن الكريم علم المناس:المبحث الأول
  ٣  . تعريف المناسبة في اللغة والاصطلاح:المطلب الأول

  ٣  المناسبة في اللغة :أولاً
  ٣  المناسبة في الاصطلاح :ثانياً

  ٤   أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء فيه:المطلب الثاني
  ٤   أهمية علم المناسبات:أولاً
  ٥  اسبات أقوال العلماء في علم المن:ثانياً
  ٥   الإمام الفخر الرازي:أولاً
  ٦   قال القاضي أبو بكر بن العربي:ثانياً
  ٦   يقول الإمام البقاعي:ثالثاً
  ٦   ويقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام:رابعاً

  ٦   يقول الإمام الزركشي:خامساً
  ٧  .أنواع المناسبات في القرآن الكريم: المطلب الثالث

  ٧  اسبات في السورة الواحدة أنواع المن:أولاً
  ٨  أنواع المناسبات بين السور :ثانياً

  ٨   . فائدة علم المناسبات وأهم المؤلفات فيه:المطلب الرابع
  ٨   فائدة علم المناسبات:أولاً
  ٩   المؤلفات في علم المناسبات:ثانياً

  ١٠  علم الفواصل في القرآن الكريم: المبحث الثاني
  ١١  :  الفاصلة في اللغة والاصطلاح تعريف:المطلب الأول

  ١١   تعريف الفاصلة في اللغة:أولاً
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 ١٦٤ 

رقم   حتوياتالم
  الصفحة

  ١١   تعريف الفاصلة في الاصطلاح:ثانياً
  ١٢   أنواع الفواصل في القرآن الكريم:المطلب الثاني

  ١٢   الفواصل المتماثلة:أولاً
  ١٢   الفواصل المتقاربة في الحروف:ثانياً
  ١٢   المتوازي:ثالثاً
  ١٢  توازن ال:رابعاً

  ١٣   المطّرف:خامساً
  ١٣  ما يجب مراعاته في الفواصل

  ١٣   طرق معرفة الفواصل القرآنية وفوائدها:المطلب الرابع
  ١٣   طرق معرفة الفواصل القرآنية :أولاً
  ١٣   التوقيفي-١
  ١٤   القياسي-٢

  ١٤  وقف العلماء على بعض الطرق التي بها تعرف الفواصل
  ١٦   علم الفواصل فوائد معرفة:ثانياً

  ١٧   يونس وهودبسورتيتعريف : الأولالفصل 
  ١٨  تعريف عام بسورة يونس: الأولالمبحث 
.ياتها، ومكيتها ومدنيتهاآتسميتها ، ترتيبها، عدد : الأولالمطلب   ١٩  

تسميتها :أولا  ١٩  
ترتيبها :ثانيا  ٢٠  
عدد آياتها: ثالثا  ٢٠  
  ٢٠  مكيتها أو مدنيتها :رابعا
  ٢١  نزلت فيه السورةالذيالجو  :لب الثانيالمط

  ٢٢  مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها :المطلب الثالث
  ٢٢    مناسبة السورة لما قبلها:أولاً
  ٢٣   مناسبة السورة لما بعدها :ثانياً

  ٢٥  هداف ومقاصد سورة يونس أ:المطلب الرابع
  ٢٨  سورة هودتعريف عام ب :المبحث الثاني
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رقم   حتوياتالم
  الصفحة

  ٢٩  .ياتها، ومكيتها ومدنيتهاآ تسميتها ، ترتيبها، عدد :لأولاالمطلب 
تسميتها :أولا  ٢٩  
ترتيبها :ثانيا  ٣٠  
  ٣٠  آياتهاعدد: ثالثا
  ٣٠  مكيتها أو مدنيتها :رابعا

  ٣١  نزلت فيه السورةالذيالجو  :المطلب الثاني
  ٣٢  مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها :المطلب الثالث

  ٣٢   سبة السورة لما قبلها منا:أولاً
  ٣٢   مناسبة السورة لما بعدها :ثانياً

  ٣٣  هودهداف ومقاصد سورة  أ:المطلب الرابع
  ٣٧   لسورتي يونس وهودالجانب التطبيقي: الثانيالفصل 

  ٣٨   يونسالمناسبة بين فواصل سورة :المبحث الأول
  ٣٩  )٢٥ -١: من الآية( بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الأولقطعالم
  ٥٢  )٧٠ -٢٦: من الآية( بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الثانيقطعالم
  ٦٧  )١٠٣ -٧١: من الآية( بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الثالثقطعالم
  ٧٧  )١٠٩ -١٠٤:من الآية( بين الفواصل وآياتهاالمناسبة : الرابعقطعالم

  ٨٠   سورة هودفيدراسة تطبيقية : الثانيالمبحث 
  ٨١  )٢٤ -١:من الآية( ويتناول بين الفواصل وآياتها: الأولقطعلما

  ٩٠  )٤٩ -٢٥:من الآية( ويتناول بين الفواصل وآياتها: الثانيقطعالم
  ٩٧  )٦٨ -٥٠: من الآية( ويتناول بين الفواصل وآياتها: الثالثقطعالم
  ١٠١  )٨٣ -٦٩: من الآية( ويتناول بين الفواصل وآياتها: الرابعقطعالم
  ١٠٣  )٩٥ -٨٤: من الآية( ويتناول بين الفواصل وآياتها:لخامسا قطعالم
  ١٠٥  )١٢٣ -٩٦: من الآية( ويتناول بين الفواصل وآياتها: السادسقطعالم

  ١١١   القرآنيةواصلالإعجاز البياني في الف: لثالفصل الثا
  ١١٣  مقدمة

  ١١٤  .ء فيه تعريف الإعجاز البياني وأهميته وأقوال العلما:المبحث الأول
  ١١٤   تعريف الإعجاز لغة واصطلاحا:أولاً



www.manaraa.com

 ١٦٦ 

رقم   حتوياتالم
  الصفحة

  ١١٤   الإعجاز لغة-١
  ١١٤   الإعجاز في الاصطلاح-٢

  ١١٥   تعريف البيان لغة واصطلاحا: ثانياً
  ١١٥   البيان لغة-١
  ١١٥   البيان في القرآن الكريم-٢
  ١١٦   البيان في الاصطلاح -٣

  ١١٧   أهمية الإعجاز البياني:ثالثاً
  ١١٨   أقوال العلماء في الإعجاز البياني:عاًراب
  ١١٨   أقوال العلماء القدماء:أولاً
  ١١٨   رأى الخطابي-١
  ١١٩   رأى الإمام الرماني-٢
  ١١٩   رأى الباقلانى-٣
  ١١٩   رأى الجرجاني-٤

  ١١٩   أقوال العلماء المحدثين:ثانياً
  ١١٩   رأى الرافعي-١
  ١٢٠   سيد قطب-٢
  ١٢٠  از رأى عبداالله در-٣
  ١٢٠   رأى الدكتور فضل عباس-٤

  ١٢١   أقوال بعض علماء التفسير في الإعجاز البياني:ثالثاً
  ١٢١   الرازي-١
  ١٢١   ابن عطية-٢
  ١٢١   الزمخشرى-٣
  ١٢١   البيضاوي-٤
  ١٢١   الطبرسى-٥

  ١٢٢  الظواهر البلاغية في فواصل الآيات القرآنية: الثانيالمبحث 
  ١٢٣  فهام وعلاقته بالفاصلة الاست:المطلب الأول
  ١٢٥   التقديم والتأخير وعلاقته بالفاصلة:المطلب الثاني
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 ١٦٧ 

رقم   حتوياتالم
  الصفحة

  ١٢٨  ةبالفاصل التوكيد وعلاقته :المطلب الثالث
  ١٣٢   أفعال المدح والذم:المطلب الرابع

  ١٣٥   الآيات التي تشمل فواصلها على أسماء االله الحسنى :المطلب الخامس
  ١٣٩  تي لا تشتمل فواصلها على أسماء االله الحسنى الآيات ال :المطلب السادس

  ١٤٢  الخاتمة
  ١٤٤  الفهارس

  ١٤٥  فهرس الآيات القرآنية
  ١٥٤  فهرس الأحاديث النبوية
  ١٥٥  فهرس الأعلام والتراجم

  ١٥٦  فهرس المصادر والمراجع
  ١٦٣  فهرس الموضوعات
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  ملخص الرسالة باللغة العربية
  تحدث عن جانب من جوانب الإعجاز البياني في القرآن الكريم وهو بعنوانهذا البحث ي

  }المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها دراسة تطبيقية لسورتي يونُس وهود  {
  :         حيث يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي

  
باب اختيـار الموضـوع، وأهـداف البحـث وغايتـه،            وتشمل أهمية الموضوع، وأس    :المقدمة

  .والدراسات السابقة، ومنهج البحث
  .علم المناسبات في القرآن الكريم:  ويشتمل على مبحثين ، المبحث الأول:التمهيد

  .علم الفواصل في القرآن الكريم:                                  المبحث الثاني
يث عن تعريف علم المناسبات والفواصل مع بيان أنـواع كـلٍ            تناول الباحث في هذا القسم الحد     

  . منهما ، وذكر أقوال العلماء ، وفوائد علم المناسبات وعلم الفواصل
  .تعريف عام بسورة يونس: الأولالمبحث  : ويشتمل على مبحثين :الأولالفصل 

 . هودتعريف عام بسورة: الثانيالمبحث                                        

، عـدد   تسميتها ، ترتيبهاتناول الباحث في هذا القسم الحديث عن تعريف عام لكل سورة ، بذكر     
، والجو الذي نزلت فيه السورة ، مع بيان مناسبتها لما قبلها وما بعدها ،               ، مكيتها ومدنيتها   ياتهاآ

  .والأهداف والمقاصد لكل من السورتين
  :ويشتمل على مبحثين :الثانيالفصل  

  . سورة يونسفيدراسة تطبيقية : المبحث الأول           
  . سورة هودفيدراسة تطبيقية : الثانيالمبحث                              

 ، وذلك بتتبـع      لسورتي يونس و هود    الجانب التطبيقي    تناول الباحث في هذا القسم الحديث عن      
آنية ، حيث قام الباحث بدراستها دراسة       آيات كل سورة ، وانتقاء الآيات التي ختمت بفواصل قر         

  .    الفاصلةتمت بها تخاتفسيرية تطبيقية يظهر من خلالها العلاقة بين الفاصلة والآية القرآنية التي 
   :  ويشتمل على مبحثين:لثالفصل الثا

  .فيهالعلماء  تعريف الإعجاز البياني وأهميته وأقوال: المبحث الأول                             
  .الظواهر البلاغية في فواصل الآيات القرآنية: الثانيالمبحث                        

 ، العلمـاء فيـه    تعريف الإعجاز البياني وأهميته وأقوالتناول الباحث في هذا القسم الحديث عن   
 ،والتأخيرالتقديم  و ،الاستفهام في فواصلها ،     تالآيا التي اشتملت عليها   الظواهر البلاغية مع بيان   
 ، مع ذكر الآيات التي اشتملت على أسماء الحسنى ، والآيات التي لم              أفعال المدح والذم   ،   التوكيد

  .تشتمل على أسماء االله الحسنى
  .  واشتملت على أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة
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Abstract 
 

This research is talking about the aspects of the rhetorical miracles in the 
Holy Quran, entitled " Deep divisions between appropriate and mandates – 
Hunger applied study of surat Yunus and Hood"  
 
This research consists of an introduction, preamble, three chapters and 
conclusion as follows: 
  
Introduction 
includes the importance of the subject, and the reasons for selecting the      
topic, research goals and objectives, previous studies, curriculum and 
research. 
  
Preamble 
Including two topics:  
first topic: science events in the Holy Quran. 
second topic: science spacing  in the Quran. 
  
In this section, the researcher applied the definition of science events and 
spacing with an indication of types of each, and mentioned statements of 
scientists, and the benefits of science events and spacing.  
 
Chapter One  
Including  two topics:  
first topic: general definition of Surat Yunus. 
second topic: general definition Surat hood. 
 
In this section, the researcher applied a general definition of each Sura, 
mention name, rang, number of verses, their sources (Macca or Madina), 
the atmosphere that the sura was revealed, indicating the relevance of the 
prior and beyond, the objectives and purposes for each of the two Suras. 
  
 
Chapter Two  
Including two topics: 
first topic:  
An Empirical Study in Surat Yunus. 
second topic:  
An Empirical Study in Surat Hood. 
 
 In this section, the researcher addressed the practical aspects of the suras 
Yunus and Hood, the selection of verses that ended with commas Quran , 
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as the study by an explanatory application which shows the relationship 
between the interval and the subject of Quranic verse which ended this 
separation.  
  
Chapter Three:   
Including two topics: 
first topic:  
The definition of image miracles , their importance and scientists says for 
it. 
second topic:  
The rhetorical phenomena in separation Quranic verses. 
 
In this section, the researcher applied the definition of miracles and the 
importance of the scientists says for it , with a rhetorical phenomena 
included in the verses in their separation, question marks, and word order, 
emphasis, acts of praise and slander, together with the verses, which 
included the names of Allah, and the verses that do not include the names 
of Allah. 
  
Conclusion:  
The warnings included the most important findings and recommendations.  

  


